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(إني رأيت @ من الرؤيا لا من الرؤية البصرية ، فهى رؤيا فى المنام ، لقول
أبيه له فيما قص القرآن الكريم : (لا تقصص رءياك على إخوتك @ ، الرؤية@ون رمزا لأمور مغيبة ، فهذه الكواكب أحد عشر ، رمز لإخوته وعددهم أحد عشر ، وقد قال فى ذلك ابن عباس وقتادة : الكواكب إخوته ، والشمس أمه ، والقمر أبوه ، وهذا تأويل الرؤيا كما فهم يعقوب أبوه عليه السلام ، والسجود هو الخضوع ، وقد ظهر التأويل الصادق فى اخر السورة ، وقد خضع لحكمه أبواه و! خو ته.
وإن هؤلاء كانوا إخوته من أبيه ، كما جاء فى حالهم عندما سألهم عن أخ
لهم من أبيهم ، وهو شقيقه فدل هذا على أنه مع إخوته الأحد عشر من أولاد العلات الذين تختلف أمهاتهم ، ويتحد أبوهم ، ولا يكونون متحابين كتحاب أولاد الأعيان أى الأشقاء ، ويجد الشيطان فرصة لينزع بينهم.
وقد ذكروا أسماء الكواكب فى روايات لم تصح عندنا ، ولا نحتاح إلى معرفتها ؟ لأن المغزى متحقق ، وهو أنه رأى هذه الرؤيا الصادقة ، ورؤيا النبيين لا تكون إلا صادقة ، ويوسف عندما راها كان غلاما ، ولا يمنع ذلك من أن تكون صادقة ، فإن صدق الرؤى ليس مقصورا على الانبياء ، إنما رؤى الأنبياء مقصورة على الصدق ، رأى نبى الله تعالى يعقوب عليه السلام ، ما يحرك نفوس الإخوة ، أن تثير هذه الرؤيا حسد إخوته الذين ليسوا أشقاء فقال : (لا تقمص رءياك على إخوتك فيكيذوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مين .
هذا درس حكيم لمن يكون له أولاد علات ، يجب عليه أن يعلم أن الشيطان
ينزغ بينهم بالعداوة ويزكى لهيب التحاسد بين الأولاد ، فيجب عليه أن يمنع ما يوجب التحاسد ، فوراء التحاسد التباغض ، وعداوة القرابة تكون أشد إزرا@ا) ، كما قال الشاعر : 
(1) جاء فى القاموس المحيط (زرى) : زرى عليه زريا وزراية ومزرية ومزراة وزريانا ، بالضم : عابه ، وعاتبه.
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وظلم ذوى القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند
لم يرد نبى الله يعقوب أن يذكر يوسف الرؤيا لإخوته وقال فى سبب النهى
عن قص الرؤيا على إخوته @فيكيدوا لك كيدا@ (الفاء) تدل على أن ما قبلها وهو القصص سبب لما بعدها وهو الكيد ، والكيد هنا هو التدبير السيىء الذى يسببه الحسد ، الذى هو سلاح الشيطان ، لذا قال بعد ذلك @ إن الشيطان للإنسان عدو مبين @ أى إنه عدو لك ولإخوتك ، ولذا يغرى بينكم بالعداوة والبغضاء ، وتكون الإساءة بدل الود.
وإن هذه القصة فيها آيات بينات دالة على النفس الإنسانية فى توادها ، وبغضائها ، ورعاية الله للفسعفاء ، والأخذ بأيديهم من المهانة إلى المعزة ، وقد قال تعالى فيها ، إن فيها آيات للسائلين.
وفى وقحق هذا الحرص الشديد على منع يوسف من القصص على إخوته
حتى لا يثير حسدهم ، بشره بأن الله اجتباه لمكانة عظيمة ، فقال مبشرا : @ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإشحاق إن ربك عليم حكيم و.
الاجتباء افتعال من " جبى " ، وهو الجمع للنفس ، فمعنى اجتباك أى جباك لنفسه ، واختارك سبحانه وتعالى ، أى لتكون خالصا لله تعالى ، @ وكذلك @ الإشارة إلى ما تضمنته الرؤيا ، أى كهذه الرؤيا التى سجدت لك فيها الكواكب والشمس والقمر ، يختارك الله تعالى لتكون نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) ويعلمك من تأويل الأحاديث @ ، أى معرفة مآل الا حاديث فى الرؤيا ، وفى الرؤية ، فيعرف صادقها وكاذبها ، ويتبم نعمته عليك بالنبوة والملك والسلطان العادل (كما أتمها علئ أبويك من قبل إبراهيم @ إذ جعله خليله ، وصفيه وحبيبه ، (وإسحاق @ أى وكما أتمها على إسحاق بالنبوة وحباه من ذريته النجحمن ، وال يعقوب هم إخوته وألممرته ، وعلى رأسها أبواه.
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وقد صحت نبوءة يعقوب التى فهمها من الرؤيا الصادقة ، فقد أجلس أسرته
على عرش مصر ، كما تبين من اخر القصة ، وسنذكره إن شاء الله تعالى.
فى قصهة يوسف آية للسائل
قال تعالى : 
لقذكان فى يوسف وإخوتهء
ءالت للسايليهت @ إذ قا لوا ليوسف وأخى أصما إلت أبينا منا ونخن عقمبة إن أبانا لفى ضحنلى مبيهت @ أفنلوا يوسف أوأطرحؤ أزضحايخل لكتم وضه أيكغ وتكولؤا من بغدهءقوماصلحين @ قال لإلل منهم لائفئلوايوسف وأتقوه فى يخبت الجب طنقظه بغض ألسيارة إنكنتؤ قمين @
هذا تدبيرهم الماكر ، وقد ابتدأ الله سبحانه بالإشارة إلى ما فى قصة يوسف
عليه السلام من ايات بينات فى تكوين النفوس والمجتمعات من أول الأسرة إلى المجتمع الإنسانى الاكبر الذى يجمع العناصر المكونة للمجتمع الكبير والمجتمع الصغير ، وفى الاسرة والحى.
أول هذه الايات بدءا وظهورا : " الحسد " الذى يعترى أولاد العلات أو أولاد الضرائر ، وهو ظاهرة من الظواهر التى تبدو ، ويحسب بعض الناس أنه داء لا علاج له ، والسورة تشير إلى أنه داء ، يمكن توقيه ، وإذا وقع يمكن تحسين عواقبه ، وأنه لا يصح لإبعاده ، منع تعدد الضرائر ، أو منع تعدد الزوجات.
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ولكن السورة أشارت إلى أن الوقاية منه هو منع ما يثيره ، بإظهار المنزلة العالية ، لبعض الأبناء ، وإظهار البخس للاخرين أشار إلى ذلك قول يعقوب ليوسف : (لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. 
ان هذا الحسد ليس حسدا مستمكنا بحيث يبقى بين الإخوة ما داموا ، بل
إنه سرعان ما تقضى عليه المحبة التالية التى إن اختفت حينا ، فلن تختفى طوال الحياة ، وسرعان ما تكون ، وهى الباقية ، والأصل ، والحسد عارض لا يدوم ، ألم تر لقاء يوسف بإخوته ذلك اللقاء الحبيب ، وهم يقولون : (... تالله لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين .
والثانية : من الايات النفسية. انه لا يذهب بقوة الرجل غير الحزن الدفين المستكن فى النفس ، فهذا يعقوب الإنسان يمض نفسه الحزينة ، حتى تبيض عيناه من الحزن وهو كظيم.
الثالثة : أن البشر بعد البؤس ، والسرور بعد الألم يرد إلى النفس ما أذهبه الحزن ، فإنه لما ألقى على وجهه قميص يوسف ارتد بصيرا ؟ لأن الحزن قد ذهب إلى غير أوبة ، والسرور يفعل فعله فى الجم فيزيل ما فعلته الكآبة فيه.
الرابعة : أنه فى وسط ثورة الباطل وحذته فى غلمان يعقوب وحسدهم لأخيهم وجد من يدعو إلى الرفق ، ويستمع إليه ، فقد اتفقوا على قتله ، فجاء واحد منهم ، وهم فى حدة الحسد ، وقال : (... لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعفن السيارة... ، وهذا يوحى إلى أن كلمة الرفق لها استجابة فى أشد الإخوة عنفا.
الخامسة : إن أشد ما يثير الحسد ، هو الإيثار بالمحبة ، فإن إثارة الحسد ، لا
تكون بالإيثار بالطعام أو الشراب وإعطاء المال فقط ، بل إن الإيثار بالمحبة أفعل وأشد ، ألم تر أولئك الغلمان يقولون : إن يوسف وأخاه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة.
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السادسة : أن الصبا أقرب إلى حب الانتقام من كبر فى السن ، فشدة الصتبا ،
معها شدة الجهالة وحب الانتقام ، من غير نظر إلى العواقب ، وأنت ترى صبيان يعقوب ، وهم يحسدون يوسف قد بذله الله تعالى منهم رجالا يتحملون التبعات بعد أن أوشكوا أن يكونوا كهؤلاء أو كانوها.
السابعة : أنه لا يطفى الحسد إلا المحبة القوية المانعة ، ألبم تر أن المحبة التى
كانت تنبعمث من قلب الأب الرفيق الشفيق كانت تنهنه من حدة الحسد فيهم ؟ وقد بدا ذلك منهم عندما طلب يوسف أخاهم من أبيهم ، فقالوا : (... إن @ أبا لثيخا كبيرا فخذ أحدنا@ط ف... ، @ل كانت @زه @الهم @رما أف وا يولمف @ وألقوه فى غيابة الجب بعد أن أرادوا قتله.
وإن هذا يدل على أن حسد الإخوة مهما يكن مآله إلى زوال ، وعوامل زواله
أقوى من عوامل بقائه.
الثامنة : أن الدعوة إلى الخير لا يصح أن يكف عنها المؤمن مهما يكن فى
حال من البؤس والألم ، ألم تر يوسف الصديق وهو فى السجن ، لم تشغله حاله عن الدعوة إلى الخوحيد.
التاسعة : أن السورة تصور النفس الإنسانية فى انحرافها ، واستقامتها ، ألم
ترها تصور امرأة العزيز وقد انحرفت عن الجادة نحو فتاها ، وأنه شغفها حبا ، وإن ذلك يدل على فساد القصور فى هذا العهد ، وألا ترى أن فى هذا دعوة لأن يحتاط أرباب البيوت فلا يجعلون فى خدمهم جميلا ؟ فإنهم يفسدون به نساءهم ، ويفسدونهم ، ويطمعونهم فيهم.
هان هذه الحال من شغف امرأة العزيز بيوسف ، وردها ، ومقاومة دواعى الهوى فى شاب قوى فتى ، يدل على أن الإرادة القوية الحازمة تكبح جماح الشهوة.
(1/3802)



ا " ! اا تفسير سو رةا يو سف 1 اا@ العاشرة : أن السورة تصور نساء الطبقة المترفة فى ذلك العصر لقد كن يشعن
قالة السوء وينشرنها ، غير ملتفتات إلى عواقب ما يقلن ، وما أشبه الليلة بالبارحة ، فإن ذلك لا يزال خلق المترفات من نساء مصر ، وخصوصا أهل القصور.
الحادية عشرة : أن الوؤيا الصادقة سبحة روحانية ، وأنها تكون للمشركين
كما تكون للمؤمنين ، والإنسان ولو كان مشركا له روح ، فقد رأى الفتيان صاحبا يوسف فى السجن ، رأيا رؤية كانت صادقة ، فأول لهما يوسف الصديق الوؤيا ، ووقعت كما أول.
الثالية عشرة : أن يوسف عليه السلام ، كان علمه لدنيا من الله تعالى ، لمحما
تعلم على أحد ، وما درس ، فقد فصل عن أبيه فى سن دون سن التعلم ، وعاش عيش العبيد ، وهو " الكريم ابن الكريم " (1) ، وقد علمه الله تأويل الاحاديث ، وعلمه تدبير السلطان ، وخصوصا وقت أن تعقد الاقتصاد وتأزمت حلقاته.
الثالثة عشرة : أن مصر كانت مصدر الخير ، لأهل الشرف ، فكانت مزرعته
الذى يقصد إليها فى شدائده.
الرابعة عشرة : أن أرض الله يفيض خيرها بعضها على بعض ، كما رأيت ما أفاضت به مصر على جيرانها ، وكيف كانت تميرهم ، وتمونهم.
الخامسة عشرة : أن الله تعالى له عبرة فى خلقه ، كيف جعل ذلك الاسير
الذى باعوه بثمن بخس لأنهم لا يريدونه - ملكا مسيطرا على مصر ، ومن حولها من بقاع الأرض.
السادسة عشرة : أن سيادة العدل تأتى بالخير الوفير ، وأن الظلم لا يأتى إلا
بالشر المستطير.
(1) عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ه قال : " الكرلي 3 ابن الكر - 3 ابن الكرديم : يوسف بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام " . رواه البخارى : احاديث الأنبياء - قول الله تعالى : (لقد كان في يوسف وإخوته... (138 3) ، وأحمد : مند المكثرين (4 5 4 5).
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السابعة عشرة : أن الصفح الجميل علاج كل الافات الاجتماعية ما دام
الصفح عن قوى.
الثامنة عشرة : أن العز الحقيقى يجب أن يفيض على الأحباب حتى من
ظلم ، ولا يبخس لحق غيرهم كما فعل يوسف مع أبويه.
التاسعة عشرة : أنه يجب أن يخضع الكبير فى سنه ، لحكم الصغير فى سنه
ما دام عدلا ، وقد رأيت خضوع يعقوب ليوسف ، كما قالى : (... وخروا لى لجدا... أى خاضعين ؟ لا أنهم سجدوا له سجود الصلاة.
الآية المتممة للعشرين : شكر المنعم ، كما فعل يوسف الصديق ، فقد قالى خاضعا خاشعا : (رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الذنيا والاخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين .
هذا ما نراه فى معنى الآيات التى ذكرها الله سبحانه وتعالى فى قوله : (لقذ
كان في يوسف وإخوته ايات للسائلين ، أى للمتعرفين الذين يسألون عن معانى الحوادث وما ترمى إليه ، وما تدل عليه.
وقد ابتدأ سبحانه وتعالى قصتهم بذكر ما جالت به صدور إخوة يوسف وما نطقت به ألسنتهم (إذ قالوا ليوسئ@ وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي فلال مبينء@و.
(إذ@ ظرف للماضى ، وقالوا إنه يتعلق بفعل محذوف تقديره " اذكر " ، أى
اذكر هذا القصص يا محمد. (قالوا@ ، وهم الإخوة عن اخويهم من امرأة غير أمهم ، وقالوا كما صورته لهم العلاقة بين أولاد من أمين ، وليس الأمر كما تصوروا وقد أكد لهم ذلك شبابهم ، وانفصال نفوسهم عن أخويهم وقالوا مؤكدين : (ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا@ وقد أ@ لهم وهمهم أنهم أقرب @ا إلى أبيهم ، وقالوا : (أسب إلى أبينا منا@ وأضيفوا جميعا إليه للدلالة على أن
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التسوية واجبة بينهم ، وزعمهم أنه لم يسو بينهم ، كما صوره لهم وهمهم ، وأكدوا أن يوسف وأخوه أحب إلى أبيهم ، فعبروا بقولهم (وأخوه @ ، كأنه ليس أخاهم ، ولكن الشر استحكم فى نفوسهم.
(ونحن عصبة@ أى قوة شافعة له فى زرعه وضرعه ، وكل حاجاته ، لينتهوا
بأن قالوا كما زين لهم الشيطان بسبب الحسد : (إن أبانا لفي ضلال مبين @ أى أت بعيد عن الصواب بعدا بينا ، وأكدوا ذلك الذى توهموه ب (إن @ المؤكدة ، و(اللام) فى قو@ : (لفي ضلال @ ، والشجر (لفي @ فيه إشارة إلى أن الضلال محيط به إحاطة المظروف بظرفه ، سيطر الشيطان على نفوسهم ، فحرك الحسد إلى أقصى غاياته ، فابتدءوا تدبيرهم فقالوا : 
(اقتفوا يوسئف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين .
هذا تصوير للجريمة كيف يبتدئ دخولها فى نفس من تسول له نفسه الإجرام ، لقد زينوا لأنفسهم أولا أنهم الأجدر بالمحبة ، وأنهم الانفع ، ثم اندفعوا إلى تدبير الجريمة وتنفيذ القتل ، أو أن يطرحوه أرضا بعيدة عن العمران ، فاتفقوا على أحد الأمرين إما القتل ، وإما النفى ، وتركه @ى أرض الله.
ولكن واحدا منهم أبعد فكرة القتل ، وقال : لا تقتلوه.
ومعنى : (يخل لكم وجه أبيكم @ يكون خالصا خاليا من الحب الذى كان ليوسف ، (وتكونوا من بعده قوما صالحين @ أى تستقيم حياتكم مع أبيكم ، ويصلح أمركم مع أبيكم بعذر تعتذرونه ، أو تتوبوا عن إثم ال@تل ، (وتكونوا من بعده قوما صالحين @ ، وهكذا تزين الجريمة ، وتقرب التوبة.
(قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن
كنتم فاعلين @ لأ.
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@ قال قائل منهم لا تقتفوا يوسف @ أبعد أحدهم فكرة القتل لبقية من شفقة ،
ولا يريد أن يقتل أخوه بين يديه ، ولا يريد أن يغيب فى الأرض تائها فيها ، ولكن يكتفى بأن يغيب عن أبيه ، ويتركه لله عسى أن ينقذ ، قال : (لا تقتفوا يوسف @ ، وذكره باسمه لبقية من صلة تربطه ، @و وألقوه في غيابة الجبئ يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين @ ، الغيابة ما يغيب عن الانظار ، غيابة الجب قاعه الذى يغيب عن الانظار ، ولا يستطيع أن يرتفع يوسف منه إلى ظاهر الأرض ، والتماط بعض السيارة له احتمالى ، ولكن جعل قريبا ، ولعله كان يرجو ذلك كبقية الإخوة مع حرارة الحسد ، و(السيارة@ : القافلة السائرة فى الصحراء ، ثم يقول إن كنتم فاعلين ، وإن هذا القائل ، كان يرجو من بقيتهم أن يعدلوا ، ولذا قال : (إن كنتم فاعلين @ ، فعلق القول ب (إن @ الدالة على الشك دون القطع ، ونحسب أنه كان يرجو ألا يفعلوا.
وقوله تعالى : (يلتقطه بعض السيارة@ معناه يأخذه لقيطا ، كأنه لقطة لا
مالك لها.
دبروا ذلك التدبير ، وبيتوا لأخيهم الشر ، وبقى أن يبسطوا أيديهم إليه ، بأن يأخذوه من أبيهم.
وقال تعالى عنهم :
قا لوايابانا ما للث لاتآ@عك يوسف وإياله
لتصححون @ع أزسته معناغدايزقغ و@حت وإيا لهو لخفظون @ قالإفى ليخزنغ أن تذهبوا بهءوأضاف أن يأتحلى الدئب وأشؤعنه غفلوت @يم قالوالإ@ت أ@ لا الذ@ اونخن عضبة إنا إذا لخسرون فىكهع
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فلضاذهبوابهءوأتجعوا أن @به@لؤ فى غئبت ألجب وأؤجتنا إقه ق@ ثنهو باقرهتم هذا وهغ لالمجثثعون 3 - 5 اط ، وضآء وأباهتم تحماء سبهوت ص إ 1 - لأ لمحالوأيابانا إناذ@ مالمحمتتبق وترتحخايوسف عند متعنا فأ@ الدئت وقآ أنت بمؤمن ئناولؤ@ناصحدتيهت أألإ 1 بر وجاءوعك @يصحهء بد@في لث قال بل سولى لكئم أنفسكئم أقوا فصحتر جميل والله المحمممتعان طماماتصفون إ/ - ؟ 1@ ؟
كانت المرحلة السابقة مرحلة ظهور الحسد البغيض ، والكيد والتدبير السيى ،
وهذه المرحلة مرحلة التنفيذ بلا رحمة وبإحكام ، ذهبوا إلى أبيهم يعتبون عليه بظاهر من القول أنه لا يأمنهم على يوسف ، (قالوا يا أبانا@ نادوه بالأبوة التى تجمعهم بيوسف ، وأبدوا له أنهم يحدبون عليه ويحبونه ، (ما لك لا تأمنا على يوسئف @ أى لأى سبب سوغ لك ألا تأمنا على يوسف ، وهنا أدغمت نون (تأ@ن) مع (نا) ضمير المتكلمين ، (وإنا لة لناصحون @ النصح يتضمن الشفقة والإخلاص وإرادة الخير ، وقد أكد الكاذبون نصحهم له ب (إن) وباللام ، وبالجملة الإسمية ، وكان هذا التوكيد لانهم يريدون أن ينزعوا من نفس أبيهم ما يعتقد أنهم يحسدونه ، فهم يقولون : إنا نحبه ونريد الخير ، ولا نبغضه.
وبنوا على قولهم الذى أظهروا فيه الشفقة والحرص والمحبة قولهم : (أردله
معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون @3@ نرتع ، أى نجرى مرحين فى خصب الأرض والمزارع ، ومتسع الأفق ، ويلعب معنا ، وذكر ذلك بصيغة تدل على اتط @ بهم ، وأنهم جمع واحد ، يرتع ويلعب ، فهو ليس أجنبيا عنهم ، بل يرتعون معه ، ويرتع معهم ، وطمأنوا أباهم ، فقالوا : (وإنا له لحافظون @ وأكدوا حفظهم له
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1" اتفسيرسورة يوسف
ب (! ن) وبا للام ، " وبتقديم " حرف "لجر "له) ، " للد لا لة " على " عظيما هتما مهم ، وكر يم رعايتهم ، وليلقوا بالاطمئنان فى قلب أبيهم.
فأجاب الاب الشفيق الطيب ، وقد كانوا فى مذأبة من الأرض ، يكثر ذئابها ،
قال :
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه
غافلون @ لأ.
بذلوا أقصى معسول للقول ، وأكثروا من تأكيدا المحبة ، والإخلاص ، ويكثر الكائد من قول يكون لإحساسه بأنه كاذب فى نفسه ، ويحاول أن يستر ذلك على من يخاطبه.
وقد توجس يعقوب منهم خيفة ، وقال معلنا خوفه بهاتين العبارتين أولاهما : (إني ليحزنني أن تذهئوا به @ وفى هذه العبارة السامية يبين حزنه ا@ريد الذى أكده ب (إنثم ولام التوكيد ، وسبب الحزن هو مفارقته ، فذهابهم به يوجد فى نفسه حزنا عميقا ، وذلك إمارة حبه الدفين الذى لا يستطيع معه فراقا ، والثانية : قوله : (وأخاف أن يأكله الذئب @ فهو لا يحب أن يفترق عنه ، ويخاف عليه من الذئب.
وهنا نقول : إن نبى الله يعقوب كان ينطق بفطرة الابوة المحبة ، ولكنه يخاطب من يريدون الشر ويفعلون ، ويحاولون من بعد أن يلتمسوا المعاذير التى يرونها تدخل على نفس أبيهم فى يسر ، ومن غير استئذان ، وقد وجدوا الأب الكريم الطيب النقى ، يسهل لهم معاذيرهم ، وهو خوفه من أن يأكله الذئب ، وهم عنه غافلون ، فقالوا : أكله الذئب ، فعذرهم الكاذب أخذوه من قول أبيهم الصادق ، وعلموا أنه الذريعة إلى التصديق ، وإخفاء ما بيتوا.
قالوا مسترسلين فى خديعة أبي@م ، ومن يدبر الثر (لئن أكله الذئب ونحن عصبة إئا إذا لخاسرون @ أكدوا لأبيهم ، أن حمايتهم له كاملة شاملة ، لا يمكن أن
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يأكله الذئب ، وهو بينهم ، و(اللام) فى قولهم : (لئن @ هى الموطئة للقسم الدالة عليه ، وأكدوا استبعاد أن يأكله الذئب ، بالجملة الحالية (ونحن عصبة@ أى قوة مانعة حامية ، وجواب القسم (إنا إذا لخاسرون @ إن كان ذلك نكون فى خسار مؤكد ، وضعف ، ولا يمكن أن يكون ذلك.
قبل الأب الكريم ما بدا من ظاهر قولهم ، ولكنه لم يحس بالاطمئنان الكامل ؟ لأنه كلام ليس خارجا من قلوبهم ، بل هم كاذبون فى حقيقة أمرهم ، والله ولى الباطن ، وللناس - ولو أنبياء - ما ظهر.
أخذوه بعد أن أحكموا الخطة ، ونجحت الخطوة الأولى منها.
(فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعفوة في غيابت الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم
هذا وهم لا يشغرون .
(الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أى ترتيب على أخذه بعد إقناع
الأب أن يأخذوه ، فلما أخذوه ، نفذوا فيه ما دبروا (وأجمغوا@ معناه اعتزموا وأصروا على أن يجعلوه فى أعماق البئر ، كما قرروا من قبل ودبروا ، ويروى أنهم آذوه بالضرب والتنكيل ، وهو يستغيث ، ولا يغاث حتى كادوا يقتلونه ، ونبههم إلى ذلك من نهاهم عن القتل فى ابتداء التدبير ، وفى هذه الشديدة ، والألم المرير ، ألقى الله تعالى فى قلبه الاطمئنان إلى المستقبل ، وألهمه الإلهام الصادق بوحى الله تعالى أن المستقبل سيكون له ، وأنه سينبئهم بأمرهم هذا ، وفى وقت يكونون محتاجين إليه ، وهو غير محتاح إليهم كما سيأتى إن شاء الله تعالى فى اخر السورة ، وهم لأ يشعرون بهذا الإلهام الذى كان وحيا إلهاميا.
بعد أن أتموا ما دبروا من إثم قاتل ، وإن لم يأخذ صورة الذبح عادوا إلى
أبيهم باكين حقا ، أو متباكين لستر ما دبروا ، ونحسب أنه بكاء ، لأن الاندفاع إلى الشر لا يمنع الإحساس بالألم عند وقوعه ، ودم الإخوة لا ينقطع ، بل له عواقب أليمة بعد الفعل القاطع.
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@ وجاءوا أباهم عشاء يبكون @) ، .
أى أنهم قضوا النهار غائبين عن أبيهم ، ثم عادوا فى العشية ، يقول المفسوون : إنهم كانوا يتباكون ، ولا يبكون ، ونحن نميل إلى أنه كان ثمة بكاء حقيقى من بعضهم على الأقل ، وهو بعض من الندم على ما ارتكبوا أو أثيوا وقد أحسوا بفظاعته ، وخصوصا عندما لقوا أباهم ، فإن لم يكن لأجل يوسف ، فلأجل أبيهم الثاكل.
قالوا فى بكائهم أو تباكيهبم :
(... إنا ذهنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين @*@ كانت المعذرة التى اعتذروا بها هى التى لقنوها من كلام أبيهم عليه السلام.
قالوا أمرين كاذبين :
الأمر الأول : أنهم ذهبوا يتسابقون ، وتركوه عند متاعهم.
والأمر الثالى : أنهم قالوا : إن الذئب أكله ، وما اكله ذئب ، إنما أكله الحسد والحقد الدفين.
ولقد أحسوا بأنه لن يصدقهم ، فستالوا : (وما أنت بمؤمن @ أى ط أنت
بمسلم لنا ومؤمن بصدق قولنا ، ولو كانوا صادقين ، وادعاؤهم صدق قولهم هو أكذب الكذب.
وقد أحسوا بأن القول لا يغنى فتيلا ، إزاء الشك من أبيهم ، (وجاءوا على قميصه بدم كذب @ أى بدم مكذوب ، ووصف بأنه كذب ، أى أنه دم هو كذب فى ذاته ؟ لان الدم ليعس دم يوسف ، بل هو دم غيره ، @ن غزال أو نحوه ، قالوا فى الروايات : إنه عندما أمره على وجهه أحس بكذبهم ، وقال : ما رأيت كاليوم ذئبا أحلم من هذا!! أكل ابنى ، ولم يمزق قميصه. وهكذا كان ما اتخذوه دليلا على
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البراءة كان دليلا على ثبوت الجريمة ، فهل يبقى القميص غير ممزدتى ، وقد مزق الجسد وأكل ، وهكذا نرى أن المجرم مهما يحاول الإخفاء ، فإنه يبين دليل الاتهام من محاولة الإخفاء.
لم يصدق كلامهم (قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا@ و(سولت @ معناها سهلت ، وزينت لكم أمرا خطيرا شديد الخطورة ، فالتنكير فى (أمرا@ لبيان شدته ، وبلوغ أقصى قوته ، ثم قال : (فصبر جميل @ والصبر الجميل هو الذى يليق بمقام النبوة ، والصبر الجميل هو الصبر من غير أنين والشكوى مع الرضا بقدر الله تعالى ، وما كتبه الله ورجاء كشف البلاء ، ولذلك ما يئس قط من أن يعود إليه ابنه وحبيبه ، ولو ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم.
وهو فى صبره المرير يتجه إلى الله تعالى ويقول : (والله الفستعان علئ ما تصفون @ أى لا يستعان إلا وحده فى الصبر على ما يصفون من قول ، ولم يقل على ما وقع ، بل قال على ما وصفتم ، للإحساس بأن ما وصفوا غير ما وقع. والصبر الجميل ، لا يمنع الالم المرير ، بل إنه لا صبر إلا إذا كان الألم الشديد ، ولكن لا يجزع ، ولا يفرط منه ما يدل على عدم الرضا بما قدره الله تعالى وكان.
وديعة الجب ، وما جرى لهاإ!
وجاءدت ستارة فازسلوا
وارد هثم فأد لت دثي قال يخبشرى هذاغلنم وأسرو بضعة وألله لجو بمايغملوت ا! يخإ - " ) ، وشرؤه بثمض بخمحلى د دت هم مغدوده و@ الؤافيه من ألز هدهمت ب أحآ وقال آلذى اشزنه من مق@رلآضرأته ت أ@ رى مثوله @ى
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أن ينفعنآ أونحذه ولدا وت لك م@نا لوسف فىلازض وفعلمل! من تأولللاخاد@أ والده غا لمب على أقرهءولبهن أئحثر اتجاس لايغموت أ ؟ ص أ 3جالأ ولمابلغ أشذه ؤءاتئنشه صكمماوعفمأكذلك تجزى اقخسنين في3حف@
ألقى يوسف الحبيب فى الجب ، وسلمه إخوته وديعة لله تعالى ، وإن لم يقصدوا ، ونرجح بمقتضى طبائع النفوس أنهم لم يكونوا جميعا مستريحين لهذه الجريمة بل روى أن واحدا منهم كان غائبا ، فلما أخبر ذهب إلى الجب ، ولكن السيارة كانت قد التقطته ، هانه لا يمكن بمقتضى الطبيعة الإنسانية أن يرتاح المجرم بعد جريمته ، وخصوصا أنها كانت على أخيهم ، وجريرتها كانت على أبيهم الشفيق.
ألقى فى الجب ، وقد ألقى الله فى قلبه الاطمئنان بإلهام الله تعالى والرضا بقضائه وقدره ، (وجاءت سيارة@ مافلة (فاردلوا واردهم @ الذى@ف لهم الماء ليرده ، ويملأ لهم ما يسقيهم ، فتعرف هذه البئر التى يقر فيها يوسف نتيجة الحسد ، (فأفى لى فى لوه @ ، أى أرسل الدلو إلى ماء البئر فتعلق به الغلام الذى أريد له الضياع - أو الموت أيهما أسبق - بالدلو فبدل أن يخرج ماء وجد غلاما جميلا ، فقال : (يا بشرى هذا غلام @ ، استبشر به ، وكان وجها صبوحا مشرقا ، وقال : (يا بشرى@ ، يناد البشرى من فرط فرحه ، أى أقبلى فهذا وقتك.
أسرته القافلة كلها ، وعذوه بضاعة يتجر فيها ، تباع وتشترى ، ويجرى من ورائها كسب ، ولم يكونوا راغبين فى بقائه بينهم ؟ لأنهم لا يكون معهم إلا من يعمل معهم ، وغلام يحملونه ويغذونه قد يكون عبئا عليهم ، وهذا معنى قوله تعالى حكاية عن حالهم (وكانوا فيه من الزاهدين @ ، زهدوا فيه ولم يرغبوا فى
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إقامته معهم ، وحملهم إياه ، ولذلك باعوه بيع من يرغب عنه ، لا من يرغب فيه ، وفى اقتنائه ، إن صح هذا التعبير بالنسبة لنبى الله تعالى.
ولذا قال تعالى : (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة@ لأنهم كانوا فيه زاهدين ، وشروه هنا معناها باعوه ؟ لأن " شرى " تستعمل بمعنى البيع ، وبمعنى الشراء ، وعندما تكون بمعنى البيع يكون التعبير بلفظ الشراء تكون فيه دلالة على الزهد فيه ، وتركه ، وعبر سبحانه عن الثمن بانه (بخس @ ، أى مبخوس غير مرغوب فيه ، وأكد البخس بأنه (دراهم معدودة@ ، وليست دنانير ، وبالدراهم التى تعد ، وذلك فى قليل الدراهم ، أما الكثير فيكون التقدير بالوزن.
باعوه لأحد المصريين ، وقد ابتدأ الفرج ، وابتدأ يلقاه من يرغب فى بقائه ،
لا من ينفر منه ، (وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه @ ، أى إقامته ، أى اجعلوه فى مقام مكرم غير@ن ، (عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا@ أى عسى أن ينفعنا ببيعه أو بعمله ، أو نتخذه ولدا ، ويقول تعالى : (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض @ أى كهذا الذى كان من أنه وجد بين من يحبونه ، ولا يبغضونه ، ويريدون له الحياة ، ولا يريدون الموت : (مكنا ليوسف @ ؟ ليعيش معززا مكرما ، ولو فى رق واسر ، (ولنعلمه من تاويل الأط ديث @ لنعلمه : معطوفة على فعل محذوف هو نتيجة التمكين فى الأرض ، ليعيش مطمئنا هادئا ، وليتمكن من العدل والإصلاح فى الأرض ، ودفع أزماتها ، و(اللام) لام العاقبة فى الفعل المذكور ، والفعل المقذر ، و(الأحاديث @ هى الكتب المنزلة ، أو مأثورات النبيين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، وتأويلها معرفتها ، ومعرفة مآلها ، وقد يكون من ضمن ما علمه الله تعالى تفسير الرؤى والأحلام ، وقد كانت الطريق لتمكينه فى الأرض وإقامة العدل فيها.
(والله غالب علئ أمره @ لا يرده شىء ، ولا يرد قدره شىء ، أرادوا له الضياع ، وأراد الله له الكرامة فكان ما أراد الله ، (ولكن أكثر الناس لا يعلمون @
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يغترون بما أوتوا من قوة ، وما مكنوا ، فيعميهم ذلك عن حقيقة السلطان الإلهى ، فلا يعلمون.
كان ذلك التعليم بإلهام من الله وهو صغير لم يبلغ أشده ، ولما بلغ أشده اتاه حكمة وعلما بالأمور وتدبيرها ، عندما تمكن من حكم مصر ، ولذا قالى تعالى : (ولما بلغ أشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ، وكهذا التكريم والتعليم نجزى الذين اتصفوا بالإحسان فى أعمالهم وقلوبهم حتى صاروا خالصين لله تعالى.
وهنا نسأل أتناولته الايدى بالبيع والشراء حتى وصل إلى العزيز ، فاشتراه ،
أم أن الذى اشتراه ابتداء هو العزيز ؟ الظاهر من العبارات أن المشترى الأول لم يكن العزيز ، وإلا كان يذكر ، والله أعلم.
المحنة النفسية
تنقل يوسف من محنة إلى محنة ، لقد امتحنه الله تعالى بإراده إخوته له الضياع ، ثم امتحنه بالر@ ، وهو الكريم ابن الكريم وقد احتمل ، ثم امتحنه بعد ذلك بمحنة لا يقوى عليها إلا أهل العزيمة ، وهى فتنة النساء به ، وخاف أن يصبو إليهن ، ولذا قال تعالى :
وزود ته آلتى هوف @ هاعن نقسهء و@ت آلأتؤب ص ص. ط @ط وقا لت ض دال @ اذ ألله إنهوربئ أضمن مثواى إنهولايفلع المجموت إ33 حإأولقذ همت بهط وهم بها لؤلا اق رءاجمر@ن ربهحءت لك لحقرف عنه السوء وأ@فحشاءإنلإمن عبادنا المحخلصحى تا ، بخ نج وأ@مدبقا
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اتباب وقدت قميصل! مق دبروأقياسيدها لدأئباب قا لت ماجزاء من أراد باقلك سوع@إلآ اق ي@متجن أؤعذأب أليو أ/ ه بخصنجأ لمحال هى رود لنى عن نفسى و@مهد شاهذ من أقيا إنكات قميصهوقد مق قبل فصحدقت وهومن
ا ثبهذ بين ألأ ؟ حمأإوإىبم ن @يصحهو قد@نى دبرفكذ@وهو منآلضخدقين/حلإلأآ ، فمارءا@يصحهوقد من دبرقال إتل!
@ من @ يدكن إنيهذكن عظيم أفي3بخ ؟ يوسف أغرضعت هدا وآشتغفرى لذنجك إنك @نت من ألحاط@يئ ي في3به@
راود من راد ، فهو مفاعلة من راد ، وأصلها تكرار الفعل مرة بعد أخرى ،
وهى الأخذ برفق ولطف وقوله : (عن نفسه @ ، أى أنها راودته فى نفسه ، أو لتحوله عن نفسه وإرادته ليكون لإرادتها هى ورغبتها فيه ، هان هذه المراودة القولية ، واللين والتلطف معه ، لتحوله عن إرادة نفسه إلى إرادتها تبعتها حركة عملية ، (وغلقت الأبواب @ ، ولم يعد منفذ يمكن غيرهما من الاطلاع على ما تريد ، (وقالت هيت لك @ أى أقبل ، وقوله : (لك @ أى النداء له ، ولعله تغافل عنها أو لم يستجب ابتداء لكلامها ، أو لم يفهم ، فقالت : النداء لك ، فلما علم ما تريد صراحة من عير مداوره ولا مواربة ، صرح هو الآخر بردها ، وقال إنه لا يليق ب فقال : (معاذ الله @ أى الله معاذى وملجئى ، أعوذ به من أن أفعل مثل هذا ؟ لأنه فوق فحشه ، ليس وفاء لرب البيت الذى أكرمنى ، (إنه ربي أحسن مثواي @ ، هذه الحماية تعليل لامتناعه عن هذه الفحشاء ، أى لأن زوجها هو ربه الذى أحسن إليه فى مثواه أى فى إقامته فى بيته ، فلا يخونه وإنه حيمئذ ، يكون خائنا وظالما ، (إنه لا يفلح الظالمون @ ، لا يفوزون بخير قط.
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وقد كان أدبه النبوى أن يتكلم عن نفسه ، لترعوى هى فى نفسها ، وتمتنع
عما هى مقدمة عليه ، فهو قد أكرمها ، وأعزها وهى زوجه ، وأجدر من فتاها بالوفاء.
ولكنها أصرت ، وسارت فى الغى إلى أقصى مداه (ولقد همت به وهم بها
لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنة السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين .
ومعنى (همت ول @ أى قصدته وأرادته لنفسها ، فالهثم بالشىء قصده ، والعزم عليه ، فهفت به أرادت مخالطته فى هذه الخلوة التى أرادتها ، (وهم بها@ جاء فى تفسير البيضاوى ، والمراد بهمه بها عليه السلام ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختيارى ، وذلك مما لا يدخل تحت التكليف ، بل الحقيق بالمدح والأجر الجزيل من الله من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهم ، او مشارفة الهم ، كقوله : قتلته لو لم أخف الله (لولا أن رأى برهان ربه @ فى قبح الزنى وسوء مغبته لخالطها لشبق الغلمة ولا يجوز أن يجعل (وهم بها@ ، جواب لولا ، فإنها@ى حكم أدوات الشرطهـ.
وخلاصة كلام البيضاوى ، وهو كلام الزمخشرى أيضا ، أنها بدأت له فى
حال انفعال جسدى ، وهمت بمخالطته وأثارت شهوته ، وكان الشأن أن يهم بها وأن يقصد مخالطتها ، ولكن فى هذه الساعة الحرجة رأى برهان ربه وأراد الفرار من سورة الشهوة ، وليس فى ذلك ما يمس النبوة ، بل هو يعليها ، فليس الفضل لمن لا يزنى وهو غير قادر ، إنما الفضل لمن كف عند منازعة الشهوة ومساورتها ، وردها ، والاستقامة على الطريق.
دفعها عن نفسه ، وتركها فشدت قميصه حتى قذ من ورائه ، واستبقا الباب ،
هى تريد الوصول إليه لتحكم إغلاقه ، أو تسد عليه طريق الخروج ، وهو يريد أن يسبق ليخرج طاهرا مطهرا.
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لكن كانت المفاجأة (وألفيا سيدها لدا الباب @ ، وببديهة المرأة حولت التهمة
إليه ، وأرادت به السوء (قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم @ بدلت الحقيقة ، فاتهمت البرىء لتبرئ نفسها ، وقررت العقوبة ، وهى السجن أو عذاب أليم.
ولقد نطق البرىء وما كان لينطق لولا هذا الاتهام (قال هي راودتني عن نفسي @ هى تتهمه وهو يتهمها ، ويظهر أن ذلك الأمر شاع فى داخل الأسرة ، وأريد الفصل فيه بإعلان من تكون عليه التهمة لاصقة ، ومن يكون له البراءة فكان لابد من حكم منصف ، فحكم بعض أهلها ، وإن لم يكن محايدا ، وقد حكم بالعدل ، فقرر أنه (إن كان قميصه قذ من قبل @ أى من أممام@ (فصدقت وهو من الكاذبين @ ، لأنها هى التى جذبته لكيلا يفر من الاتهام ، ويكون هو الذى راودها ، وحاول ، ثم لما رفضت أراد الفرار ، فجذبته لكيلا يهرب.
وإذا كان قميصه قطع من دبر أى الوراء فمؤدى ذلك أنه أراد الفرار مما دعته
إليه ، وأرادت استبقاءه لغايتها ، وقد ثبت أن قميصه قد من دبر أى من الوراء ، وهذا قوله تعالى :
(... وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين
@ وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين @ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ور@ ثبتت براءة يوسف ، واتهامها ، ويظهر أن العزيز كان قد أوتى حلما ، فلم يسارع إلى عقاب لها ، بل اكتفى بأن حكم عليها ، واتهمها بالكيد وتدبير الشر ، وإن هذا من النساء غير مستغرب.
ولماذا تساهل هذا التساهل ؟ لعله عذرها لجمال يوسف ، ولإيمانه بعفته ، وقد يكون لبرود طبعه ، أو لقوة سلطانها عليه.
(ولثهد@ هنا معناها حكم ، كما يبدو من السياق.
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طيب العزيز نفس يوسف ، وقد كان له محبا ، واتخذه ولدا ، فقال له : (يوسف أعرض عن هذا@ ، أى عن هذا الإفك الذى أفك عليه ، (واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين @و ، أى الاثمين ، وصرت فى صفوف أهل الإثم ، لا أهل الصلأ.
إن الأمر لم يعد سرا ، لانه قد صارت محاكمة ، ليعرف البرىء من السقيم ،
وهذا موضوع من شأنه أن تتناوله الافواه ، وإن أخبار هذا الصنف سرعان ما يسرى بين النساء ، وخصوصا نساء القصور.
النتمائعة
وقال لمحتمق فى أ لمديخة أضرأت آفئينتزود فنخها
عن نفسهءقذ شغفهاحئا إنا لزلحهافى ضحنل مبين ، في.! فما حمعت بملاكرهن أز@ملت! لتهن وأغتدت لهن مئبهاوء ا@@لمق وصدو منهن سيهنناوقا لت أخر@ عليهن ففا رأئنه ؤأكبزنل! وقطغن أتد صهن وققن حش لله ما هذا بسرا إلق هذا! لاملك @لوا صى ؟ بخ قالت فذ لكن ائذ ؟ سا لضتننى فيه ولمذ دصودئلإعن نفسه - فآشتغصم ولبن لتم يفعل مآءامر ؟ لي@تجضن ولس@ونا منآلمحخغريق أأ ؟ نج@ قال رب السبم أحمت إك مضايذعوننى إ لته وإلاتقرف عنىكتدهن أضب! لتهن ؤاكن من الحفين ؤكأبم فأشتجاب لإرب! @ رف عثهكتدهن إنهوهوالسمع آثعليو@ ؟ فيلم م
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ا" ! اا تفسيرا سواأةايواسف اا@ أخذت الألسنة فى المدينة تلوك الخبر ، وتتحدث به ، (وقال نسوة في المدينة
امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه @ ، ما بين لائمة ومتعرفة ، ومتمنية كشأن النساء ، و@ال @ت : (في المدينة@ لبيان شيوع القول بين أهل المدينة ، وقلن (فتاها@ ، لأن الفتى هو العبد ، وذكر ذلك لتصغير شأنها ، وأنها تتحبب إلى عبدها ، وقالوا فى بيان تدلهها به ، (قد شغفها حبا@ ، أى أصاب شغاف قلبها حبه ، فيقال شغفه إذا أصاب شغاف قلبه ، ويقال دمغه إذا أصاب دماغه ، و(حبا@ تمييز محول من الفاعل أى شغف حبه قلبها ، ثم حكمن عليها بالضلال حكما صريحا ، (إنا لنراها في فحلال مبين @ أى ضلال بين واضح ، والضلال هنا تنكب الصواب ، والوقوع فى الهوى الذى لا يليق بها فهو لوم شديد لها.
(فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ واتت كل واحدة منهن سكينا@ لما سمعت بأقوالهن اللائى يروونها أرسلت إليهن ، (وأعتدت @ أى @أت (لهن متكا@ ، اى أقامت لهن وليمة أو نحو ذلك ، وسمى متكئا تسمية للشىء باسم مكانه ، وهى تصور التنعم الذى كانت فيه ، (واتت @ وأعطت (كل واحدة منهن سكينا@ ، ولعل ذلك كان موجب الوليمة أو ما يشبهها.
وسمت قولهن مكرا ؟ لأنهن كن يشعنه ، وكأنه تدبير السوء ، ولأن بعضهن
علمته من جانبها فما كتمن لها سرا ، ولأنهن كن يوجهن اللوم إليها ، ويتبادلن ذلك ، وكأنه أمر يدبر ، ولذا سمى مكرا.
وبعد أن تهيأ المجلس ، قالت ليوسف اخرج عليهن (وقالت اخرج عليهن
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله*.
خرج عليهن ، يتلألأ فيه نور الحق ، الجمال الذى كساه الله إياه ، فأخذ أبصارهن وقلوبهن ، وحسهن ، فقلن : (حاش لله @ أى تنزيها له عن فعل البشر ، وقوله (لئه @ ، لأنه هو الذى نزهه وكرمه ، أو قلن كلمة التنزيه ، لأنه خلق مثل هذا الملاك الكريم.
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و (أكبرنه @ ، أى جعلنه فى موضع الإكبار والشرف ، ولذهولهن من الروعة
التى تبذى بها جرحن أيديهن ، وعبر سبحانه عن الجرح بالقطع ، لأن الجرح كان بليغا ، ولأن الجرح فى حد ذاته قطع لبعض البشرة ، وقلن تلك الكلمة المعبرة عما فى نفوسهم : (ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم @ بهرهن حتى ارلفعت مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الملكية. ف (إن @ هنا هى النافية أى. ما هو إلا ملك كريم. التفتت امرأة العزيز إليهن ، وقد رأت الجروح تسيل بالدم من أيديهن ، وما اعترى نفوسهن من إكبار له ، واستهواء حتى حسبنه ملكا كريما ، وليس إنسانا من الطين.
قالت : (فذلكن الذي لمتنني فيه @ وكأنها تقول مصرة على غيها ، فهل هذا ،
وهل كان يجوز أن تلمننى فيه ، وقد قطعق أيديكن ، إذ رأيتهن عبر النظر ، فما بال من تكون قريبة منه يطلع عليها نوره دائما ؟ ! ، لقد انكشف أمرهن ، وصبون إليه فكشفت نفسه لهن ، ولا ملام عليها ، وكان حقا فى منطقها أن يعذرنها.
فقالت : (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين @ كشفت كل ما كان خفيا ، أو ما كان ينبغى أن يكون ، وبلغت الغلمة أقصاها ، ولم تعد المراودة والملاطفة ، لأنه استعصم ، أى طلب العصمة ، وتمسك بها ، وتحول الأمر إلى إكراه بالسجن ، وتصغير أمره وشأنه فى القصر.
ولكن يوسف الامين المحفوظ برعاية الله ، والمحصن بحصن الإيمان ، ازداد
قوة فى الالستمساك بالعفة ؟ وإنه إذا كانت المراودة والتلطف تدنى ، فالإكراه يجافى ويبعد ، وإزاء التهديد لجأ إلى ربه معاذه وملجأه قال : (قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين .
قالت المرأة الشبقة المغتلمة ، إما السجن ، هاما الاستسلام لها ، فقال عليه السلام : (السجن أحب إلي مما يدغونني إليه @ ، وإذا كانت قد بلغ بها عنف
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الشهوة أعلاها ، فقد بلغت به العفة أقواها ، ولكنه خشى بحكمة النبوة أن موالاة المراودة والمعاودة إليها والتدبير لإسقاطه أن يؤثر فى نفسه ، فلجأ إلى مقلب القلوب ، ومصرف الأنفس (وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين @ أى إن لم تصرف عنى تدبيرهن الخبيث ، وإغراءهن المتوالى أمتثل إلمحهن وأكن من الجاهلين ، أهل الحماقة والفساد.
(فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم .
أجابه سبحانه وتعالى إلى دعائه ، والسين والتاء لتأكيد الإجابة ، (فمرف
عنه كيدهن @ أى تدبيرهن ، وكان يأسهن من إجابته مسهلا للانصراف عن الكيد بالمراودة والإغراء والتهديد ، وإن لم تنصرف عنه قلوبهن ، إنه سبحانه هو العليم بكل الأحوال السميع لكل الأقوال يدبر كل شىء على مقتضى علمه وحكمته.
السجين البرىء
قال تعالى :
ض بدا لهم من بغسد ما رأوا ألأينت لي@ جنسن!
حتى صين أقشك@ا ودضل معه ألسجن فتيان قال أصدهما إق أربنى أغصرخمرا وقال الأخر إفى أرلنى أخصل فؤق - ، ص ط
رأ@ى ضبزأ تأكل الظتر@ ه نبتنابتآويله@س إنا نرلف من آلمحخسنين لأحيهماا قال لايأسكماطعام بززقانه! لانجات@ما تجآولجهءقتل أن يأتجلاكما ذ لكفامضاعفمنى رلهط إفى تركت ملى قؤمر لايؤمنون بآلمئه وهم بالأخره هتمبهفرون @ر3قي واتبع@ ملهءاباءى إتزصص وإشحق ويغقوب ماكات
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@اا "تفسيرسورة يوسف لنا اق قشرك با لله من شئ ح ذ ل@ من ففحللئه طتناوكلاا ا
ا لناس ولبهن أئحنرفاس لالمجثمكرون @ ئصجى الت@خنءأزلإب فتفرقوتءأص الله اتؤصدألق@ار
@ ماتغبدون من دوفي ت إلأ أشمآ2@تتموها أنت@
وء اباو - ما اثزل المحه بهامن ستطن إن الكم إلألله أمرالألغبدوا! قيائاح ذلكلدين أتقئم ولبهن أتحز
ا فاس لايعلموت @ يممجى ألئمخن أفآ أصدمما
فيستى ربإخضرا وأفا الأضريخضلب فتأ@ ل آلطير
من زآسة - قض@ الأقرآتذى فيه @مئفتيان @وقال لذى
ظن أئلإناج فنهما أذ@ رف نحدربف فالنشه
ألشحطن ذ@رزئه ع@فلبث فى ال@ حن بضع سنين @
هبطت الفتنة فى نفوس النسوة ، ولكن صداها كان يتردد بين الناس ، وخصوصا النساء ، وقد آمن الملك بحقيقتين : عفة يوسف ، وإغواء امرأته ، وانضم إليها من كن يلمنها ، وتشايع الخبر فى المدينة ، فرأوا أن من حسن السياسة أن يسجن يوسف ليبعد عامل الاستهواء ، ولينس الناس هذه السيرة ، وهذا هو قوله تعالى : (ثم بدا لهم من تجعد ما رأوا الآيات @ أى العزيز ومن معه من أهل مشورته من بعد ما رأوا البينات الدالة على مكرهن وإغوائهن مع التهديد (ليسجننه حتى حين @ أى أكدوا إرادة سجنه حينا.
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أى بدا لهم الإصرار على سجنه لمدة معينة ، حتى ينسى الناس حوادث المرأة والنسوة اللاتى انضممن إليها ، وقد أكدن هذا الأمر الذى بدا ركم بالقسم ، ولامه ، ونون التوكيد ، ولكن السجن كان مؤقتا ، وليس مطل@تا كما ظهر من كلامهم.
وكان تأكيد السجن ، لأنه لم يكن منطقيا أن يسجن @ - هو البرىء ، ولكن
لأنهم وجدوه إطفاء لهذه الشائعة التى هزت مقومات المجتص ، ، وأشاعت القول بالفاحشة - عن أكبر سدة فى مصر ، فكان التأكيد بالسجن ا@يماوم منطق البراءة الذى يوجب الثناء وطيب الجزاء ، بدل العقاب والإلقاء فى غياهـ ب السجن.
حسنت الألفة بين يوسف الحبيب ، ومن معه فى السجن ؟ لأنه أليف بفطرته ، ولان الضعف يقرب ولا يبعد ، ولأن محنة السجن جمكعت بينهم ، والمحنة تجمع ، ولا تفرق.
رأى أحدهما أنه يعصر خمرا ، أى يعصر عنبا يكون بعد. ذلك خمرا ، فعبر بالخمر باعتبار المآل ، ورأى الآخر أنه يحمل فوق رأسه خبزا ، وتأكل الطير منه. اقتضى حسن الصحبة أن يلجئا إلى يوسف ، وقد توسه سا فيه الخير ، فاتجها
إليه قائلين : (نبئنا بتأويله إنا نراك من المخسنين @لمحو أى أخبرنا اط بو الخطير بتأويله أى بمعرفة مآله ، لأنا نراك محسنا من المحسنين ، أحسنا الظن با ، وأكدا أنهما يريانه محسنا من المحسنين.
أجابهما يوسف ، ولكن قبل أن يجيبهما دعاهما إلى الحق وإلى عبادة الله وحده ، وأثبت ما يوجب نبوته ، ونحسب أنه فى هذا الوقت لي لمغ كمال الرجولة ، ولنجؤئ الكلام فى المعجزة والدعوة.
أما المعجزة فمد قال ما يدل على أنه يتكلم عن الله تص الى ، وأن الله تعالى يعلمه قال : (لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتي @كما.
التأويل هنا معرفة حقيقة الطعام ، ومآله ، وقال ليس ذل ك بإعلام أحد ، إنما
هو من تعليم الله تعالى ، ولذا قال : (ذلكما مما علمني ربي ئج بمو ، وإن ذلك إخبار
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بالغيب بتعليم الله تعالى ، وليس من ذاته ، وإنه لا يعلم الغيب إلا الله ، وما يعطيه الله تعالى ، كما أعطى عيسى ابن مريم ، إذ كان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم ، وكان ذلك بعد يوسف بعشرات القرون.
وإن هذا يدل على أن الله تعالى قد بعثه نبيا على ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، وقد كان قد بلغ أشده ليتحمل الرسالة ، لقد تلونا من قبل قوله تعالى : (ولما بلغ أش@ ده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين والنبوة هى الحكم والعلم.
قبل أن يؤول تقدم بالنبوة ، ودعا إلى إبطال الشرك هانكار البعث ، وايتدأ الدعوة النبوية بأن ذكر نفسه قدوة لهم ، @قال : (إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون @ ، وقد وصفهم بحالين سلبيتين إحداهما : أنهم لا يؤمنون بالله ، بل يعبدون الأوثان ، والثانية : أنهم يكفرون بالبعث ، وأكد كفرهم بالبعث بتقديم (الآخرة) ، على الكفر ، وذلك لمزيد الاهتمام بالكفر بالآخرة ، وبتكرار (هم @ ، وكان التأكيد لغرابته عند أهل العقول المدركة ، فالعقل يوجب الإيمان بالآخرة ؟ لأن الله تعالى لم يخلق الإنسان سدى ، ولأن فيه سلوان لمن لا يدرك حظه فى الدنيا ، ولأنه يتفق مع العلو الإنسانى.
بين أنه ترك أن يكون من ملة هؤلاء المشركين الكافرين باليوم الآخر ، وبين
بعد ذلك أنه لم يكن سلبيا ، بل كان إيجابجا ، ولذا قال : (واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب @ ، ذكر هنا أبوه يعقوب ، وجداه إبراهيم وإسحاق ، وملتهم واحدة ، وهى ملة إبراهيم الحنيفية السمحة : التوحيد ، وقال : إنها المعقولة التى تدركها العقول المستقيمة ، والدين الحق ، ولذا قال : (ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء@ ، (من @ هنا لبيان عموم النفى ، أى من شىء وأى شىء ، حجرا أو إنسانا أو زرعا ، أو حيوانا ، أو غير ذلك مما عبد من دون الله ، هان ال@وحيد فضل وعلو بالنفس الإنسانية إلى مقام الإدراك السليم ، ولذا أخبر تعالى عنه أنه قال : (ذلك
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" ااتفسير سورة يوسف
من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الئاس لا يشكرون @ الإشارة إلى عبادة الله وحده ، وترك عبادة غير الله تعالى أيا كان ، فهو فضل الله إذ هداهم إلى عبادة المنعم وحده ، وهدى الناس إليه ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون المنعم بعبادته وحده ، ثم بعد أن بين إيمانه وهدايته ليأتسوا ، وجه الطلب إليهما ، مبينا بالدليل القاطع أن الله وحده هو المستحق للعبادة ولا يستحقها غيره فقال : @أ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهارم@ هذا استفهام إنكارى توبيخى توجيهى فليس بمعقول أن تكون أرباب متفرقة ليس لها فضل المنشى المنعم ليس لواحد منها ذلك ، ولا لها مجتمعة قدرة ، لا تنفع ولا تضرط وتكون عبادتها مع ضعفها ، وعدم قدرتها ، عبادتها خيرا من عبادة الواحد الأحد الخالق للكون وحده والقهار الغالب عليه ، والذى لا يكون فى الكون شىء إلا بأمره.
ثم أخذ يبين بطلان الشرك المصرى ، فقال : @ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباوكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يغلفون و.
نفى وجود ما يسمونه الهة ، فهى فى حقيقة أمرها لا وجود لها وجودا حقيقيا ، فضلا عن أن تكون الهة معبودة وذلك حق ؟ لأن قدماء الصريين كانوا يفرضون الهة للزرع ، وآلهة تتوالد ، وتتقاتل ، كلها فروض لا وجود لها فهى أسماء سموها وعبدوها ، وتتابعت أجيالهم على عبادة ليست إلا أسماء سماها أبوهم ، وتبعوهم تبعية الوهم للوهم ما كان لها وجود (ما أنزل الله بها من ل@لطان @ ، أى حجة تسوغ عبادتها ، وإن الحكم والسلطان ، والقدرة القاهرة لسمت إلا لله خالق كل شىء (إن ائحكم إلا لله @ ، @رهو الجدير بالسلطان وحده (أمر ألا تعئدوا إلا إياه مهـ ، @رقد أمر ألا تعبد@را غيره ، @ر (ذلك الدين القيم م@ ، أى الدين القويم الذى مع العقل والإدراك السليم ، (ولكن أكثر الناس لا يعلمون @ ، أى ليس لهم علم بالحقائق ، بل تسيطر عليهم الاوهام الباطلة ، التى تخدع العقول فلا تعلم 6 والمصريون القدماء كانوا خاضعين للأوهام ، ولا تزال بقية منهم خاضعة للأوهام ، وهم الذين لم يدخلوا فى دين التوحيد دين الله القيم.
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وهكذأ نرى نبى الله يوسف عليه السلام ابتدأ بإثبات معجزته ، ثم نهى عن الشرك ، ووجههم إلى الاقتداء بشخصه ، وقد صاروا له حبيبين ، ثم وازن بين الوحدانية وتعدد الالهة ، ثم بين لهم إلى أنه لا وجود لما يسمونه آلهة ، وأن الدين القويم الحق الذى يوافق قضية العقل البديهية هو الوحدانية.
بعد ذلك اتجه لتأويل رؤياهما ، وقد يقال إن دعوته إلى الوحدانية ، كانت
بين اثنين ، ونقول : إن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ابتدأ دعوته بين زوجه خديجة ، وصديقه أبى بكر ، وعلي وكان ابن تسع ، ومولاه ، ومكث سستخفيا بالدعوة بضع سنين ، فالعدة لا تكون بكثرة العدد ، ولكن بقوة الإيمان.
اتجه إليهما بعد ذلك الإرشاد قائلا : (يا صاحبي السخن أما أحدكما فيسقي ربه
خمرا وأما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه @ وقد كان الاول ساقيا للملك بعد ذلك ، وروى أنه كان من لمحبل ساقيا ، فاستمر فى عمله بعد أن اتهم بأنه دس فى الشراب سما ، فتبين يطلان التهمة ، فعاد إلى عمله بعد أن سجن ، والثانى اتهم بأنه دس فى الطعام سما ، وثبتت التهمة فقتل وصلب ، والله أعلم.
مكث فى السجن حينا ، وهو يعلم أنه برىء والملك يعلم ذلك ، والنسوة يعلمن ، فأراد أن يذكر الملك بنفسه فطلب ممن ظن أنه ناح أن يخبر الملك بذلك (وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك @ أى عند الملك ، وسماه ربا مع أن يوسف نبى التوحيد ، من قبيل رب الاسرة بمعنى راعيها ، وحافظها ، فنسى أن يذكر ذلك فمكث نبى الله بعد ذلك بضع سنين ، وهذا قوله تعالى : (فأنساه ال@ث@يطان ذكر ربه فلبث في السجن بصع سنين .
وهنا ملاحظتان تتعلقان بالمنهج البيانى القرانى
الأولى : قول يوسف (للذي ظن أنه ناج منهما@ ، فعبر بالظن ولم يعبر بالعلم ، تأدبا مع الله فى العلم بالغيب ، فإنه وإن كان يقينا عند يوسف ، ولكن طريقه لا ينتج إلا ظنا.
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الثانية : فى كلمة (فأنساه الشيطان ذكر ربه @ ، المعنى ذكره عند ربه ، والإضافة لأدنى ملابسة ، وقد مكمث بعد ذلك بضع سنين ، كان فيها داعية للتوحيد ، وقد أنس به الذين كانوا يدخلون السجن ، فدعاهم إلى التوحيد ، وكانوا يدخلون متهمين من الملك أو غيره ، ويخرجون مؤمنين مدركين ، وكان بعضهم لأنسه بيوسف الصديق يرغب فى أن يعود سجينا.
وكان يدعو - كما رأينا فى دعوته - صاحبى السجن أولا ، وفى هذا إشارة
إلى استمرار دعوته إلى التوحيد.
والسجناء فى مصر كانوا فى أغلب الأحوال أبرياء وضعفاء ، وأول من يستجيب للنبيين الضعفاء كما رأينا من بعد فى أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وكما رأينا من قبل فى أتباع توح عليه السلام ، كما قال عن قوم نوح : (... وما نراك اتبعك إلا الذين فم أراذئنا بادي الرأي... لأ أهود ، .
ا لخلاص
قال تعالى :
وقال الملك إق أرى ستع بقرقما سمان يآ@لهن ستع عجاف وستع لسنطت خضروأخر يابشمت يأيها اقلأ أفتوفى فى رءفي إدبهنتر للرء ياتغبروت @ قا لوأضغث أظو وما نخن بتآولل الأظغ بعفين @تر@أ وقال آلذى نجا مثهمما وأدكرلغد أمه أنا أنجم بتأويله - فازسلون/* بملج@ يوسف أئها ألصعدجمق أ@تتنافى ستع بقرت سمان ية@ لهن سبغ عجاف وسبع سنجنت ضي
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وأخر يابصمنمغ لعلى أرجع إلىقاس لعيؤلغلمون للإلأ4 ، قال لؤرعوبئ سبع لش@ دأ@ فاحصحدئم فذروه فى سمنبلهء! لا - ء - .
قليلاقظ نأ@لمون @لما ثم يأقى من بغد ذ لك سبع @مداديأكن ماقذفغ لهن إلآقليلأ مضاتحضنون ؟ في ، @حنما شم يةقى من بغد ذ لك عام فيه يغاث أفاس وفيه يغحرون آلضئج@أ@أ و@ال أئمك ائئؤق حط ص ص ص ص - 
بهءفلماجا 5 ألرسول قال آد@جغ إلت رفي فششلى مابا/لمتوة ألئئ قظغن أيذ يهن إن ربى بكيدهن عليم ر@ قال ماخطبكن إذ رودتق يوسف عن تفسهءقفنى حشى فه ماعقناعلثه من سوءص قا لت إقرأتتعضين اققحضحص اقحق أنالث ود تلإعن لفسهءوإنه لمن الصدلمحين سضحني ذ لك ليغلم أفئ لتم أخنه بآلخيت وأن أدفه لايهدىكيذالحإلنين @ @ وما أبرئ نفممح إنلنقس لأقارة م با لئموءلاها رحو ربئج ان ربئ غفوررحيم وت@ص@ع ا
ابتدأ الخروح من السجن ، لأن نور النجوة خرح إليهم بعد أن اهتدى بنورها
من اهتدى من نزلائه ، وكانوا يودون أن يعودوا بعد أن يخرجوا أنسا بيوسف.
رأى الملك رؤيا صادقة ، إن وصفت رؤيا من لم يكن موحدا - بالصدق ،
وإن لم تكن وحيا ، رأى الملك (سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف @ ، أى خيلات لا لحم عليهن ، ولا سمن فيهن ، والعجاف يأكلن السمان ، ورأى سبع
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سنبلات خضر وأخر يابسات لا خضرة فيهن ، وهى متجاورات ، نادى ملأه ، وهم شيعته الذين يحيطون به وقال : (يا أيها الملأ أفتوني في رءياي إن كنتم للرءيا تعبرون @ ، يقال عبر الرؤيا ، أى جاء بما تدل عليه الحال النفسية التى دلت عليها من عبارة بينة موضحة ، وقد تكون من عبور النهر بمعنى عبر النهر ، أى بلغ نهايته ، وهى هنا ما تنتهى إليه الرؤيا من حقائق قد تكون ثابتة ، ومعنى (أفتوني في رءياي @ ، أى اعبروا إلى هذه الرؤيا التى هى أمرى وحالى المستولى على نفسى المستغرق لها.
ولقد أجابه ملؤه مجهلين لحا أ@ ، وما يشغله ، أو مسرين عليه ، حتى لا يلج
به الهم الغالب ، وذلك هو الأقرب المعقول بين ملك وحاشيته.
(قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أ@كاث أحلام أى أخلاط ، والأحلام ، أى أحاسيس نفسية مختلطة ، والأضغاث جمع ضغث ، والضغث هو مجموع النبات من بقل أو حشيش ، او حزمة من العصى ، كما قال تعالى فى قصة أيوب عليه السلام إذ فدى يمينه من الحنث بضربه ببضعة من الحشائش والأخلاط. (وخذ بيدك ضغثا فافرب ثه ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إئه أواب أص ، .
وأتموا الجواب بنفى قدرتهم على تأويل الأحلام ، . فقالوا : (وما نحن بتاويل الأحلام و@المجن @ وط @حش بمعرفة مآل الأحلام بعالمين ، اكدوا نفى علمهم بالباء فى (بعالمين @ ، وكان تاكيد ذلك النفى لتاكيد انه لا مدلول لها ؟ ليطمئن بعد أن اصابه القلق الملقى بالهم والحزن.
عندئذ تذكر صاحب السجن بعد ان أنساه الشيطان ، والحوادث يذكر بعضها ببعض إذا كانت متجانسة فذكرته رؤيا الملك برؤياهم ، ولذا قالط تعالى : (وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة أنا أنبثكم بتأويله فأرسلون وهو الصاجب الثانى
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من صاحبى يوسف فى السجن ، (وادكر@ أى تذكر ، وأصلها اتذكر قلبت التاء دالا ، والذال دالا ، وأدغمت الدال فى الدال.
والمعنى تذكر تذكرا شديدا لائما لنسيانه ما كلفه يوسمما من أن يذكره عند
رول ، (بعد أمة@ أى حين من الزمان ، إذ لبث يوسف بسبب هذا النسيان بضع سنمن ، والبضع بين الثلاث والعشر ، وقيل : خمس سنين ، كان فيها هاديا مرشدا للمساجين ، قال ذلك الذى نجا : (أنا أنبئكم بتأويله @ بمعرفة مآله ، ويظهر أنه أخبرهم بأن يوسف هو الذى سيصلمه ، ولذا قال. (فأرسلون @ ، أى أرسلونى إلى السجن ليعلمنى يوسف.
ذهب إلى السجن ، وقال : (يوسف أيها الصديق أفتنا دي سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ولمبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى النالم@ لعلهم يعلمون .
(أفتنا@ ، أى بين لنا ما تدل علسه هذه الرؤيا ، رجاء أن أرجع إلى الناس ، ورجاء أن يعلموه.
قال يوسف فى تأويل الرؤيا : @ تزرعون سبع سنين دأبا@ ، أى دائبين مستمرين على عادتكم ، ويجيئكم الخر سنة بعد سنة لأ يتخلف ، بل كل السنين سنين خير@سشمر.
وذكر لهم نصيحة ، وهى مقتضى الحلم شقال : (فما حصدتم @ ، أى ما قطعتم من عيدان الحبوب ، (فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون @ ، وبقاؤه فى سنجله يحميه من السوس ، ويبقى لما يجىء بعد ذلك من سنين يابسة لا خير فيها لا تؤتى أكلا ، وقال بعص المفسريق : إن هذه نصيحة ، وهى غير الرؤيا ، ونحن نرى أنها نصيحة حقا وهى صادقة ، والرؤيا تشير إليها ، إذ إن العجاف لا تأكل السمان إلا إذا ادصص@ت ثمرات السمان لتأكلها العجاف ، والعجاف جمع عجفاء.
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ا اإ " اا11اتفسيراا اسورة يو أ أ "ا 1
ويقول يوسف مما حكاه الله تعالى عنه : (ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد
يأكلن ما قذمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون وصفت السبع اليابسة بأنها س شداد ، لأنها تكون شديدة على الناس ، إذ يكون الناس فيها فى شدة تضطرهم لإخراج كل ما ادخروا ، ليدفعوا ضرها ، ويأكل الناس فيها ما قدموه من قبل لها ، وهيأوه لدفع شدتها ، ووصفت السنون بأنها تأكل مع أن الأصل هم الذين يأكلون ؟ لان هذه السنين تكون سنين غير منتجة ، فكأنها هى التى تأكل.
@إلأقليلامما تحصنون @ ، من أحصى بمعنى حفظ ، وكأنه جعله فى حصن ، وهو ما ادخروه ليكون بذرا للزرع فى مستقبل أيامهم.
بعد ذلك التفسمير بشرهم بأن الأزمه التى تأزمت تنتهى بعد ذلك ، وذلك مما
علمه من غيب @ ثم يأتي من بعد ذلك محام فيه يغاث الناد@ وفيه يعصرون ، أى يغاثون من القحط ، فيدر الله تعالى عليهم أخلاف الوزق ، وفيه يعصرون العنب والزيتون ولدر عليهم الا بقار بألبانها.
ولقد بلغ الملك هذا التعبير ، وهذا التبشير ، فراعه ذلك ، فأرسل إليه يحضر ليختص به : @ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاس@ أله ما بال الئ@ئوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي لكيدهن عليم .
طمأن الملك بعلم حقيقى مما علمه ربه ، فأرسل إليه ليأتوه به ، ولكن الكريم
ابن الكريم لا يذهب إلا مبرأ من كل إثم ، وإلا مبينا أنه كان @ظلوما بهذا السجن ، وأنه كان فريسة كيد النساء ، وإن الله تعالى عليم بكيدهن.
طلحب منه التحقيق فى سبب إلقائه فى السجن : قال : (ما بال النسوة اللاتي
@طعن أيديهن @ لقد كادوا لى@ إن ربي بكيدهن عيم @ ذكر النسوة اللاتى قلن لأ اهوأة العزيز تراوذ فتاها عن نفسه لأ@ ، وخرج عليهق فجرحن أيديهن ، ألممأله ما بالهن أى ما حالهن ، ومال أمره@ت.
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سال عن النسوة ، ولم يسأل عن امراة العزيز ، وهى التى كانت الأصل فيما
نزل به ، وقد أدخل السجن لستر الأمر ومنع الناس من أن يتحدثوا به ، ويجعلوه ملهاة مجالسهم وسمرهم ، وذلك أولا لأن تحقيق مآل النسوة يجر إلى الكلام فى امرأة العزيز ؟ لأنه مترتب على ما كان من امرأة العزيز ، وثانيا ، لأنه لم يرد أن ينماجى الملك بأمر يمس شخصه ، فلم يذكره ، لأنه نتيجة للبحث فى أمر النسوة ، ولا يقوم هو بالاتهام إكراما للملك ، فقد أحسن مثواه ، ولكى لا يشنع عليها ، ولكيلا يحرجه أمام الناس فى اتهام امرأته.
استجاب الملك لسؤال يوسف الصديق فقال لهن : (ما خطبكن إذ راودتن يوسحف عن ئفسه قلن حاش لئه @ سألهن الملك ما الخطب الشديد الذى ظهر منكن ، إذ راودتن يوسف عن نفسه ، فأجبن بالنفى عن أن يوسف بوصف فيه سوء ، لأنهن ما علمن عليه من سوء فاكتفين بالرد ببراءته ، ولم يتعرضن لأمرهن ومعنى (حاش لئه @ تنزيها له لأجل الله تعالى ، مع التعجب من عفته وبراءف.
هذا ما كان منهن ، وموقفهن فى هذا المقام سلبى ، أما امرأة العزيز فقد تحرك ضميرها ، ونفسها اللوامة ، فقالت مخبرة بالإيجاب بالنسبة لها وله (قالت امرأت العزيز الان حصحص الحق أنا راودته عن ئفسه وإنه لمن المئادقين @ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كليد الخائين اشتمل كلام امرأة العزيز على ثلاثة أمور كلها إيجابى ، وليس سلبيا.
الأمر الأول : قوله : (الان حصحص الحق @ أى الآن ثبت الحق واستقرت الأمور ، وعرفت على حقيقتها ، وحصحص : معناها استقر الحق ، مأخوذ من حصحص البعير إذا اناخ فى مباركه واستقر.
الأمر الثانى : إقرارها بأنها راودته عن نفسه.
الأمر الثالث : أن يوسف كان هو الصادقما عندما قال : (... هي راودتني عن نفسي... وكان قولها موافقا تمام الموافقة لما انتهى إليه الحكم الذى كان من أهلها ، وقال إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
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ا " إ اا تفسير سورةيو سفاا@ وقوله تعالى : (ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين .
الإشارة فى قوله تعالى : (ذلك ليعلم أني لم أخنه باليب @ إلى قول امرأة
العزيز ، ولكن الضمير يعود إلى من فى قوله : (أخنه @ ، أيعود إلى يوسف ، أم يعود إلى الملك ؟ ، إن قلنا : إن الكلام كلام يوسف يعود إلى الملك ، أى كانت تلك المجاوبة ليعلم أنى لم أخنه فى غيبته ، وأنى كنت أمينا على شرفه وعرضه ، وإن الله تعالى لا يهدى كيد الخائنين ، اى لا يوفق تدبير الخائنين ، ويقول تعالى : (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي . 
هذا على أن هذا القول جاء على لسان يوسف ، وهو تخريج الزمخشرى ، 
ويصح أن يكون ذلك استرسالا لقولها ، ويكون على مع هذا التخريج ، ليعلم يوسف أنى لم أخنه بالغيب ، وأنى اتهمته وأصررت على الاتهام ، وهانذا أقر بالحق أمام زوجى وأمام الناس وأنا ما أبرئ نفسى ، إن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربى إن ربى لغفور رحيم.
وإنى أميل إلى أن ذلك من كلام يوسف عليه السلام تبرئة لنفسه أمام
ا@هزيز ، ولأن قو@4 (إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم @ هى التى تليق بمقام النبوة ، وقوله : (إن النفس لأمارة بالسوء@ فيه إشارة إلى (ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهمان رئه... وفيه إشارة إلى جيشان الغريزة ، ثم كفها ، لما رأى برهان ربه ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نفكينه من ولاية مصر
قال تعالى : 
وقال آلملك اشوفى بهءأشتقضه
لنقسى فلضامممهوقال إنكليؤبم لدينا مكين أمين الأقيبم قال
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آتجعقنى عكخزآينلارض@إف حفيأ عليو ئ@لأ بم كذا لك مكئالجوشف فى الأزض يضبماتهاضمشايشآء نصيمب برحمشامن لمحثاء ولأضيع أتجرألمحخسنين @فيخ ولاخر الأخره ضتر لددلتءامغوا وكانوايتقوبئ وش ، ، وحآءإخوة يولممف فد ضلوأ صكلته @عرفهؤوهتم لهومنكرون @صفي ح@ماولمجا جهزهم بجهازهم قال ائحوفى بافي لكم فن أبيهتم أ لاتروت أفى أوفى ال@ثل وأناضترالونلين لإيخماا فإن لؤتأتوفى بهءفلا يملى لكتم عندى ولائقربون @لآ6يم تا لوا سنهردبد نحه أباه وإنا@ربئ أ@ؤإ6 لمماا وقال @ننه أخعلوا بضعخهتم فى رصالهتم لع@ض دعرفوخهآ إذأنملبوأ! لى أفيؤلعلهؤدزجعوت @تج - نمم
من غيابت السجن إلى ملك مصر
سار بهداية الله ، وتحت عين الله ورعايته من الجب حتى قال الملك : @ائتوني به أستخلصه لنفسي @ ، أى أجعله خالصا لنفسى أوسد إليه من الأمور ما أصلح به أمرى ، وهذا يدل على أن ملوك مصر حتى فى عهد الفراعنة ، يتخيرون الرجل ليضعوه فى الكان الذى يصلح به الأمر ، لا كطاغية ظهر فى عصر ، يعطى الأمر غيو أهله ، ولا يختار من تكون له كفاءة خاصة.
اختار يوسف ليكون بجوأره ، فل@ا كلمه ، قال : @ إنك اليؤم لدينا مكين
أهين @و ، ومكين أى ثابت لك مكانة وممكن فى الأمور نأتمنك على كل شىء.
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ويوسف الصديى عليه السلام عرف مما علمه ربه المكان الذى يستطيع به إصلاح الأمور ، وعرف مما عبر من رؤيا تعلم تعبيرها من الله كيف أمر اقتصادها أرلذا قال : (اجعلني علئ خزائن الأرض إني حفيظ عليم @ أى إنى أحفظها@ن الفياع ، فلا يختلس فيها مختلس ، ولا تضيع فيها الامانات ، ولا ينفق منها إلا فى موضعه ، ولا يبذر فيها ، ولا يقتر فى مواطن الإنفاق ، وعليم بما يصلح وما لا يصلح ، وبوجوه الحاجة ، وبوجوه الإسراف ، فلا يخرح مال إلا بحقه ، ولا يجمع إلا بحقه ، وقوله : (اجعلني علئ خزائن الأرض @ فيه طلب جعله واليا على أموال الدولة ، و(الأرض @ المراد بها أرض مصر.
إن هذه المكانة التى وصل إليها يوسف ، الفضل فيها لله وحده ، ولذا قال
تعالى : (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصي@ب بوحمتنا مق نشاء ولا نضيع أجر المحسنين التشبيه هو بين الحال التى تنقل فيها يوسف من الجب والرق والتحكم فى مشاعره ، حتى كان كل أحاسيسه ملكا لمن كان عندها ، حتى صار حاكم مصر ، أخصب المناطق فى عصره. وإرادة الله تعالى التمكين ، أى كهذا الذى راه القارئ فى القصة كان تمكين الله ليوسف عليه السلام ، فهذا التشبيه يفيد أن ما كان لحوسف فى هذه الأدوار كان بتمكين الله.
ثا ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : (ولا نضيع أجر المحسنين مهـ أى في ى
الذين يتصكون بالإحسان ، والإحسان يقتضى استقامة العقول ، وإخلاص القلوب ، والمول الطيب والعمل الصالح ، وغير ذلك مما يدخل فى معنى الإحسان ، وهذا جزاء دنيوى مداره التوفيق فى القول والعمل. وفى الآخرة خير منه ، ولذا قال ر@الى : / (ولأجر الاخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون @ مهـ (اللام) لام التوكجد ، والاية الكريمة تبين أن أجر الاخرة خيو من هذا الذى رأيناه ليوسف الصديق عليه السلام وإن@ يستحقه من كان فيه وصفان : 
الوصف الأول : الإيمان ، فقال : (للذين امنوا@ ، وقد أطلق الإيمان ، ليشمل الإيمان بالله تعالى ، وهو رأس الإيمان ، والإيمان بالحق ، والإيمان
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@ 11 إ " إ1 تفسير سوارة - سف اا ا
بالفضائل ، والإيمان بحقوق الناس وحماية هذه الحقوق ، ويصح ان نقول إن الإيمان بالله تعالى يتضمن هذا كله.
الوصف الثانى : التقوى ، ولذا قال تعالى : (وكانوا يتقون @و ، أى استمروا
على التقوى ، والتقوى استشعار خشية الله تعالى ، وأن يجعلوا بينهم وبين المفاسد أيا كانت وقاية من الاندحار فى مخازى الشيطان.
اللقاء
ألقى الإخوة أخاهم فى الجب ، ثم كذبوا على أبيهم وصاروا لا يعلمون من
أمره شيئا ، وما كان يجول بخاطرهم أنهم سيلقونه ملكا حاكما ، يمدون أيديهم طالبين منه العون ، ولكن ما لم يكونوا يتصورونه كان أمرا واقعا راوه ، ولم يعرفوه ؟ لأنهم تركوه غلاما صغيرا ، ولكنه عرفهم ، وهذا قوله تعالى : (وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون .
ولقد صدق بهذا اللقاء إلهام الله تعالى فى وحيه إذ قال تعالى :
@ي... وأوحينا إليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون ، وقوله تعالى : (وهم له منكرون @ معناه أنهم لم يعرفوه ، والنفى مؤكد ، بكلمة (هم @ ، وبالوصف ، فحالهم حال إنكار مؤكد وذلك لطول العهد ، وتركهم له وهو غلام ، وقد صار رجلا مكتملا ، وليوهمهم انه هلك ، والفارقة الكبيرة بين حاله إذ رموه فى غياهب الجب ، وحاله وهو جالس على عرش مصر ، او قريب منه ، لذا لم يعرفوه.
وقد روى الكاتبون فى قصص الأنبياء انه صار وزير الملك ، وجعل على خزائن الأرض واقام العدل ، والعدل ذاته فيه نماء ، واجتهد فى تنمية الثروة المصرية ، فاكثر من الزراعات ، وضبط الثمرات والغلات وادخر ما ادخر لسنى الجدب على النحو الذى شرعه فى تفسير الرؤيا ، ولما جاء الجدب ، وكان يعلم ذلك بتعليم من الله ، عم القحط مصر ، وتوجه الناس إليه فباعها بالدراهم والدنانير
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" ااتفسير سورةايو سف 1ا ا@ أولا ، ثم باعوا حليهم وجواهرهم ثانيا ، ثم باعوا أنفسهم ثالثا ، ولكن نبى الله أعتقهم بتفويض من الملك.
وقد وصل القحط حيث تقيم أسرة نبى الله تعالى يعقوب فأرسا@ ولده يمتارون من مصر التى كانت وحدها بفضل تعليم الله تعالى لابنه هى التى يمكن أن تكون فيها الميرة.
كان يوسف هو الذى يتولاها ، فأعطاهم ما طلبوا ، وطلب منهم طلبا وقد
قال تعالى : (ولما جهزهم @ ، أى ملأ ما معهم من جهاز ، وأوفر ركائبهم بما طلبوا ، طلب أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم ، وهو شقيقه وهذا قوله تعالى : (قال ائتوني بأخ لكم من أبيكئم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير الفنزلين @ ، ألى خير الذين يكرمون الضيوف ، وينزلونهم فى أحسن المنازل.
ثم هددهم بأنهم إذا لم يحضروه ، وكان فى شوق إليه ، وفى جمع الشمل ، 
وهذا من دوافعه (فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون .
(قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ، أى سنلطف بأحسن القول مع
أبيه ، أكدوا أنهم فاعلون ذلك وأكدوا ذلك ب (إن) ، وبالجملة الاسمية.
ولكن يوسف ما نوى أن يمنعهم من الكيل ، ولكن أظهر لهم ذلك ، ولذلك
لمحال لعبيده : (اجعلوا بضحاعتهم في رحالهغ مهـ ، أى فى ركابهم ، فقال تعالى فى ذلك : (وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون انقلبوا معناها هنا وصلوا ، والرحال جمع رحل ، وهى ركائبهم ، رجاء أن يعرفوها ورجاء أن يرجعوا إلينا بما وعدوا به.
ونرى هنا أن يوسف الذى كان رفيقا بأهل مصر ، كان رفيقا أيضا بإخوته وأبيه ، فلم يؤخر عنهم الميرة ، بل عجلها لهم ، وإن أوهمهم أنه يؤجلها حتى يعودوا إليه مع أخيه.
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هل آمئك@أ عليه!ا
قال@ الله تعاالى : 
للضا رجعوأ إلى+ أيهيض فا لوأيأبا نا منع منا آلكل فأزسل معنا أخانا@تل وإنا لهولخ@ون و@ قاك هل ، 1 منلاغ تحه إلأ ما أمنتكتم عك أضيه من ط ط
قثل فأ@ ، @رخفظا وهوأزحملرجمين يححولما@ خؤا ص ص ص مرس ص ص رو 5 ص ص ص ور - هى برص @ص مص صعهص وجدوا@ صهص رذت إلتهتم قا لوايابانا ما تجغى هذهء بصعنناردت إلقنا ونمير أفلنا ونخفلى أضانا ونزد ادكتل بعير د للث @حل لمجصر ك@ ، قال لن أهسللإمه@ تم @ماتؤتون مؤثآمى اله لتأثننى بهءإلا @2صلص
أن مجاط ابمئم ففمآءاتغ مؤثقهؤقال الئه عك مانمول جم@ إيم وقال يبكما لاتدفلوا من باب ؤصم وادضلوا من أئوب محانرلمحة وما أغنى عنكم مى الله من ثهآء إن آلح@غ إلا مط ص @ص
لته علحه تو@لمص وعته @ توقي آ@تو@ لوبئ بئنمبم
أرادوا أخذ يوسف من أبيه ليكيدوا له ، وكادوا ما كادوا ، وهذه المرة ، أخذوا
أخيه لا ليكيدوا له ، ولكن ليميروا لأهلهم ، تشابه الموقف فى الظاهر ، واختلف الباطن ، ويشترك القصص القرآنى الصادق فى مجراه.
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(فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا ائكيل مهو ، الكيل المراد به المكيل ، 
فهو مجاز لتلاقى الاشتقاق ، وذلك لإحضار أخينا (فأرسل معنا أخانا@ أو نقول : إن الكيل على حقيقته ، أى منع أن يكال لنا ، و(نكتل @ معناها يكال لنا ، ونكتل مجزومة فى جواب الأمر ، @ وإنا له لحافظون @ وعدوا وأ@وا الوعدب (إن) واللام ، كوعدهم عند أخذهم ليوسفما ، ولكنهم كانوا كاذبين ، وهنا كانوا صادقحن ، فتشابهت ألفاظ الوعد ، واختلفت الحقائق فيها ، وإن الأحكام على الاقوال تؤخذ من الظاهر ، ويقاس فيه الحاضر بالماضى ، وقد كان ماضيهم فى يوسفما يجعله يخاف من حاضرهم.
ميو قال هل امنكغ عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وفو أرحم الراحمين @ مهـ الاستفهام هنا إنكارى لإنكار الوقوع ، وهو وقوع الأمن ، أى ليس أمنى عليه منكم ، إلا كأمنى على يوسفما منكم ، وقد كانت نتيجة الامن فى الماضى أن جئتم تبكون ، وتقولون أكله الذئب ، فلستم أنتم الذين تحفظون أخاكم ، (فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين @و ، وإنه إذ قال ذلك أبدى عدم ثقته بحفظهم أولا ، وعدم الثقة بما فى نفوسهم ثانيا ، وبالنسبة للأول ترك الأمر لله فهو خير حافظا ، وأخذ موثقا للأمر الثانى فقال : (قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موتقما@ كما سنتلو الآية كاملة من بعده.
وإنه فى أثناء مبادلة القول مع أبيهم بشأن أخيهم ، وجدةبضاعتهم فى رحالهم ، (ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم @ ، ففرحوا أشد الفرح ، و@قالوا يا أبانا ما نبغي @ ، (مامهـ إما أن نقول استفهامية ، ومعناها أى شىء نريده بعد ذلك ؟ ، لقد طابت الأمور واستقا@ت. يطيبون بذلك قلب أبيهم ويدخلون فى قلبه السرور ، ويصح أن تكون نافية ، أى لا شىء نبغيه ، فقد تحقق كل ما بغينا ، ولا شىء بعد ذلك ، لقد دفعنا الثمن ، وتصل@ا الجضاعة (هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير@ ويلاحظ أنه عبر عن أخذهم بالبضاعة بقولهم (ردت إلينا@ ولم يقولوا جاءتنا ، وذلك لأنهم صدقوا
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مقالة العز@ عندما قال : @فلاكيل لكم عندي @ كأنها أخذت ثم ر، @ا@ح الملوك خصوصا ملوك مصر.
وإن وجود البضاعة فى رحالهم أحيت امالا ، فمالوا : @ نمير أهلنا لأ@ فاطمأنوا إلى ذلك ، (ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير@ ، واعتزموا الوفاء لأبيهم ، بحفظ أخيهم ، فقالوا ة (ونحفظ أحأنا. 
وأبوهم كان مكلوما من نتائج إعطائهم يوسف ، فكان لابد أن يحتاط لأخيه ، حتى لا تكون النتيجة مثل ما كان بالنسبة ليوسف ، بل أخذ عليهم ميثاقا كان نصه : (لتأتنني به إلأ أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل @ كان الميثاق أن يأتوه به إلا أن يكونوا فى حال إحاطة بهم ، بحيث يغلبون على أمرهم ، أو يكونون لا يطيقون فيها القدرة على الحافظة ، ولقد قال بعد أن أتوه موثقهم (الله على ما نقول وكيل @ ، أى رقيب يعلم ما فى الصدور فيعرف نيتكم ، @يارافى تكم ا@واء
ولقد كان نبى الله شفيقا بأولاده جميعا ، ويخص يوسف وأخاه بحيه لصغرهما ، إبان رمى يوسف فى غيابة الجب ، ولذا قال لهم : (يا بني لا تذخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة@ لقد كانوا فى فخامة وكثرة ، وقد أكسبتهم مقابلتهم الاولى مكانة ، وقد خشى أن تصيبهم عين ، أو يتدافع الجند عليهم ، أو نحو ذلك ، ثم قال : (ما أغني عنكم من الله من شيء@ ، أى ما أدفع عنكم من الله مت أى شىء ، ف (من @ هنا لاستغراق النفى ، أى أن احتياطه هذا لا يمنع قدر الله تعالى إن لمحان قدر لكم شيئا (إن الحكم إلا لله @ ، @إن @ هنا نافية ، أى ليس الحكم النافذ إلا لله تعالى ، @ عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون @ أى عليه وحده توكلت ، فلا أتوكل على سواه وعليه وحده فليتوكل المتوكلون ، فهو السند ، وهو العماد وحده.
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لقاءالاخبة
ولا
د ضلوا من ح@ما أمرهئم أبوهم ماءصات يغق @ و@ن ألله من ك@ء! لاصاجه فى نفس يغقوب قضحخها وإنه ، لذوعق@ تما عتقته ولبهن أتش ال@ اس لا - يغلمولت لآ ؟ @م ولماد ظوا عك يو@فت - اولمح@إلته أخماه دال إدق أنأ أخولث فلا تتتدش بما@ الؤايغللوت @ فائا جهزهم بجهازهتم جعل أفمقاية فى رضل أخيه ثم أذن مؤذن أتشهالعير إنسلاكغ لمحصرقون @ر@يم قا لوا وأقبلوأ لخهو ماذا تققدوت @إلأيمح@ قا لوا نفقد صواع ألمحلك ولمن جاء بهءخل ، بعير وأنأبهءزعيو@في@ماقالوا تآلله لقذ علضض ماجتنا@مييدفى الأزض وماكا@ رقين @ قا ئؤأفما جزؤه ؤ إنكنح@نحذ بين لأتجاقا لوا جزو ؟ من وجمدوت رضلهءفهوجزفى ؟ كذلك نخزى الط@رو ؟ @أ فبدأبأوعيتهؤؤتجل وعاء أخيه ثم اخرجها من وغذ أخعة كذللثكذنا لوسف ماكاق يأصذ أخا@ فى دين المك إلا أق كمآء الله نرهخ درحت من @ماء وفؤقما - ذ ى طو طيو لأ ؟ 
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دخلوا سن أبواب متفرقة ، وتمثلت فى يعموب النبى صورة الأب الشفيق
الذى يخشى على أولاده من كل شىء ، فإن الشفقة توهم ما لا يكون له حقيقة أو تكون له حقيتة ولكن بعيدة ؟ خاف على أولاده أن يعانوا ، أى تصيبهم العين ، ققال : ص@ يا بني لا تدخئوا من باب واحدص وادخلوا من أبوابءمتفرقة لأ و، @طوا استجابة للحنان الذى يغمرهم ، ولذا قال تحالى : @ ولفا دخلوا من حي@ت أمرهم أبوهم @ ، أى من أبواب متفرقة حيث أمرهم أبوهم مما كان لا يغنى عنهم من الله من شىء ، أى لا يدفع عنهم دون الله تعالى من شىء ، أى أن العين وأشباهها لا تدفع بالدخول من أبواب متفرقة ، إنما يدفعها الله إذا شاء (إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها@ ، هذا استثناء منقطع ، على نظر الكثيرين من المفسرين ، والحا@ هى الخاطر الذى خطر على فكر يعقوب ، وصار فى حاجة لأن ينصح ولده يأن يدخلوا من أبواب متفرقة ، وهذه الحاجة هى شفقته على أولاده ، وخوفه من العين شصيبهم ، كما أشرنا ، ومن المنسرين من أنكر خوف العين ، على مثل نبى الله يعقوب عليه السلام ، وقال : إنه الخوف من الملك إذا رآهم وأولادهم جميعا فى أبهة وفخامة أن يبطش بهم ، والحاجة تحتمل الأمر 3يئ ، وربما كان يرشح للثانى قوله تعالى : @وإنه لذوعفم لما علمناه*@ من الحكمة والنبوة فلا يغنى عن الله شىء وإنا نميل إلى هذا.
ورشحه أيضا قوله تعالى : @ ولكن أكثر الناس لا يعلفون ل يسيرون وراء
ما يتوهمون ، وإن لم تكن له حقيقة ثابتة ، والله أعلم.
التقى يوسف بأخيه الحبيب المحسود من إخوته كما حسد هو ، وترتب على الحسد كيدهم له الذى أدى إلى وقوعه فى الرق ثم نجاته ، وصيرورته عزيز مصر المنقذ.
التقى بأخيه فضمه إليه ، وألسص إلجه وقال ده : @ إني أنا أخوك فلا تبتئس بما
كانوا يغمنون . 
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والأخوة هنا هى الأخوة بالمعنى الخاص@ ، وهو أنهما شقيقان ، ولأن حقدهما عليهما جعلهما ينحازان فى منحاز واحد ، كما أراد الإخوة الكبار ، وتذهب به شنمقته ، وما أنعم الله تعالى به عليه إلى التسرية عن نفس أخيه بقوله @فلا تبتئس بما كانوا يعملون @ ، أى@لا تدخل على نفسك البؤس والحزن بما كانوا يعملون ، أى بما استمروا على عمله من إثارة للحسد والحقد ، عملوه معى وكانت عاقبته ما ترى لى ، فقد الت عاقبة فعلهم إلى أن أكون عزيز مصر ، وما يفعلونه معك لا تتصوره أن تكون عاقبته شرا ، فعاقبته لك خيرا.
وكأنه أسر إليه بالاطمئنان إزاء ما سيفعله معهم ، لا إرهابا ولا انتقاما ، فمعاذ نبى الله أن يكون منتقما جبارا ، ولكن ليبقى أخوه فى ظله ، وليستمتع كلاهما بالأخوة الرفيقة القريبة ، كما سيتبين من الآيات.
جهزهم بجهازهم الذى جاءواط معين أن يزيدهم كيل بعير ، وحقق ما يبتغون ، وم@هـ بهم مكرا طيبا ، ليسر خبجثا ، ولا اعتداء كما فعلوا هم معه ، فجعل الصواع الذى يكال به فى رحل أخيه ، ولذا قال تعالى : (فلما جهزهئم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون .
وقوله : @ بجهازهم @ أى الجهاز الذى ابتغوه وأرادوه غير منقوص ، وقد
جعل السقاية فى رحل أخيه ، أو وضعه فى الرحل الذى يحمل البعير المخصص له ، ثم بحث عن السقاية ، فتبين أنها غير موجودة ، وأنها فى رحال القوم ، فانطلق حراس القافلة منادين ، وهذا معنى@ل! أذن مؤذن @ ، أى أعلم معلم @ أيتها العير لإلا ، أى أيتها القافلة ، وهو اسم الإبل التى عليها الأحمال ، وهنا مجاز مرسل إذ أطلقت ، وأريد راكبوها.
وفى وصفمهم بالسرقة مع أنه لم تكن منهم سرقة ، وما كان لنبى الله يوسف
أن يكذب ، ولو لخير ، وقد أجيب عن ذلك بأنه لم يكن هو الذى وصفهم بالسارقين ، إنما الحارس المنوط به حراسة حاجة الملك هو الذى قال ذلك ، وإزا كان
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يوسف هو الذى وصفهم ، فالوصف حقيقى ، لأنهم سرقوا يوسف من أبيه ، فكيف لا يسمون سارقين وقد سرقوا من الأب أعز ولد عنده.
والسقاية هى المشربة التى يشربون منها ، وسميت هنا سقاية ، وسميت من
بعد بالصواع ، لأنها استخدمت سقاية ، واستخدمت للكيل ، ولا مانع للمقتصد من أن يستخدم أمرا واحدا فى حاجتين مختلفتين ، وخصوصا إذا كانت غالية فى ذاتها ، فقد قيل إنها كانت من الفضة أو نحو ذلك ، والصواع لغة فى الصاع. أجابهم العير (ماذا تفقدون @ ، أى شىء ضاع منكم وتبحثون عنه ؟ (قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون جملة (وأقبلوا عليهم @ جملة للحال ، أى قالوا حال كونهم مقبلين ، ماذا تفقدون ، أى شىء ضاع منكم ، وتبحثون عنه ؟ .
(قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم الضمير
فى (قالوا@ يعود على جماعة الملك الذين يبحثون عن الضائع ، وكيف يتكلم بلسان حالهم واحد منهم ، ولقد ذكر هذا المتكلم عنهم جائزة مكافأة عنها وهى كيل بعير ، أى حمل بعير يكال لهم سماحا ، وقد تعهد المتكلم عن جماعة المصريين الحاضرين فى هذا (وأنا به زعيم @ أى كفيل ، فزعيم تطلق بمعنى كفيل وحميل ، وضامن ، وغيرها مما يدل على معناها.
كانت التهمة صريحة ابتداء ، ثم هدأت للبحث عن المفقود ، فتحايل المؤذن المتكلم باسم المصريين ليجد المفقود ، وتخلى عن الاتهام الذى ابتدأه وعرض المكافأة ، وتكفل بها.
ولكن الاتهام الاول بالسرقة@ا زال قائما.
ولذا رد إخوة يوسف الاتهام بقولهم : (قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما@نا ل@ ارقين ص @ دفعوا التهمة أولا بأن المصريين الذين يطيفون بالعزير علموا علما مؤكدا بحسن نيتهم ، وأنهم ما جاءوا ليفسدوا فى الارض ، والسرقة
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ا " إ اا تفسير سورةيو سفاوالاغتصاب وأشباهها من الفساد فى الأرض ، وما كانوا ليفعلوه ، ومن حول يوسف يعلمون ذلك علم اليقين.
وثانيا بأن السرقة لا تليق بهم ، وليس@ من شأنهم ، ولذا قالوا : (وما كنا
سارقين @ ، أى ما كان شأننا ولا من خصالنا أن نتصف بوصف السرقة.
وقد أكدوا نفى التهمة بالقسم ، وباللام ، وبأن ذلك لم بءش مقصدهم ولا غايتهم.
لم يقبل من كان يتهمونهم ذلك النفى المجرد ، ولا أن يكتفوا بهذا الاتهام المجرد ، بل أردفوا الأمر بالتحرى (قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين @ ، أومأوا إليهم بالتحرى ، وسألوهم الجزاء لمن وجد الصواع فى متاعه ، ليكون الجزاء به برضاهم ، ولا يكون فيه غمط لهم أو تجاوز للحد ، أو الشطط فى زعمهم.
(قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين أى
جزاء هذه السرلمحة التى يستحقها من سر@ ، من وجد فى رحله ، فالسارق هو الجزاء ، ويظهر أن ذلك مبدأ كان معروفا ، وهو أن السارق يكون جزاء للمسروق بأن يملكه المسروق منه ، ويكون عبدا له ، ولذا قال سبحانه وتعالى عنهم : (كذلك نجزي الظالمين @ ، أى ك@ذا الجزاء نجزى الظالمين. وإن استرقاق الاحرار فى نظير المال كان مبدأ مقررا فى بعض عهود القانون الرومانى الذى جاء بعد ذلك بعدة قرون.
عدوا الحكم على السارق إن كان ، وهو أن يسترق فى نظير ما أخذ ، فأخذوا يبحثون فى الأمتعة ، (فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه @ ، أى أنه بمقتضى الحكم الذى قرروه أن يكون أخوه حبيسا رقيقا عند العزيز ومن معه ، وذلك مبتغى يوسف ، لأنه يريد أن يحتجز أخاه عنده مكرما غير مهين ، وزم له بذلك ما أراد. وذلك بتدبير الله تعالى ، ولذلك قال تعالى : (كذلك كدنا ليولمف @ أى كدنا ليوسف هذا التدبير ، أى دبرنا ليوسف مثل ذلك التدبير (ما
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الأ اتفسيرسورة يوسف
كان يأخذ أخاةفيدين الملك " إلاأن يشاء الله @وودين " الملك " سلطانه اوقدرتها ، وقو له " تعالى : (ما كان ليأخذ أخا نفى للشأن : ما كان من شأنه أن يأخذ أخاه عدلا فى سلطان الملك إلا أن يشاء الله بأن يجرى على ألسنتهم ذلك الحكم ، وهو أن يكون جزاء صواع الملك رق أخيه.
ويبين الله تعالى عدالته العامة فى الناس (نرفغ درجات من ئ@ث@اء@ أى نرفع درجات ومنازل فى العلو من نشاء ، وقد رفعنا يوسف فوق إخوته ، حتى احتاجوا إليه ، ومدوا أيديهم طالبين منه الميرة والعون ، وأعطيناه الملك والعزة والحلم وتدبير شئون الدولة ، حتى صارت تمد غيرها ، (وفوق كل ذي علم عليم @ وما مش علم بتدبيرالأمور إلا فوقه علم الله تعالى وهو فوق كل علم ، وقد أحاط بكل شىء علما.
الرجاءواليأس والماضى
قا لوا إن لمجترق
بريرءص ص يرء ، ، ، ص ج صء ص " لمحم@ هرلمح@ اخ لل! @ت قت فاسصرهايوسف فى نفمسهء ولتم سدها@قا اصا أش@شزماناوالمه أغلم لمجا تضفوت @ قا نوا فأئها اتعزليز إن لةكل ب أئاشتخابئا لمحخذ أصدنا مانه إنالزنك منألمخسنر@ هال محاذ الثه أن تآضذا لامن وجذفا سعنا ضد 70 إتآ إذالظموت 96 لأني فلما اش@سوأمته خ@وا@قال @بير@ م ألتم تغمؤأ أت أبمتم قذأخذ علتكم ضؤ@تن المحه ومن لخل ما فزطتص فى يوسف فلن أ@خ
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الأزض حتئ يأدن ل أبى أوئح@م ألمحه ل@ وهوخىالحبهين ، . : في @ا آزجعوأ إك أبي@غ فقولوا يأيانا إت اشك سوق وما@حهذنآ! لابما@نا وما@نا لفغتب خفظن . ؟ في ، وشل آتمرلهئى@ظ فيها وا لعيرألى أفثا فيها وإنا لصندقوت رر 3 في أ! دال بل سؤلت لكئم انفس@ أضا قصترجميل محسىألفه أر يأتيى بهضجميعاءانهو هو آثعليصأتحيو ز ؟ في - ، 
استيقظ الحقد الدفين ، فكذبوا على يوسف ، وهو يخاطبهم ، وهم فى كررءته ، وح@مايظ ، فقالوا : @ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل @ وإذا كانوا قد سلموا بالسرقة ، لأنهم قامت لديهم الظاهرة الدالة عليها ، فلماذا كان الافتراء علئ أخيه ، وهم الذين سرقوه من أبيه ، وألقوه فى الجب ، ولكنه الحقد والحسد ئم يقملهما الزمان ، وأسر ذلك يوسف فى نفسه ، ولم يبدها لهم ، كرما وهو القوى المسيطر ولكنه ليس جبارا ، وليس حانقا ، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النتيجة خيرا ونعمة له ، وكانت بحكم الله تعالى التمهيد لذلك السلطان ، فكيف ينتقم وإذا كان دم يبد ما أسر فإنه وصنمهم بوصفهم الحقيقى ، وقال ما هو نفى للسرلمحة عن أخص ونفسه رلأقال أنتم شر مكانا@ ، أى أنتم شر منزلة عند الله لأنكم سرقتم أخاكم ، وصنعتم السوء من غير جريرة من أبيكم ولا أخيهم ، (والله أعلغ @ علما ليس مثله علم @ بما تصفون @ ، ولو كانوا يعلمون أنه أخوهم يوسف لأدركوا المغزى والمرمى من القول ، ولكنهم لم يعلموا ، ولم يتوهموا أن يكون هو يوسف والضمير فى لأ فألمرها@ يعود إلى الفرية أو الكلمة.
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وبعد أن افتروا ذلك الافتراء إشباعا لنهمة الحقد أخذوا يستعطفون يوسف ، ويثيرون عوامل الرحمة فى نفسه (قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين ونادوه بالمنصب مهابه وإجلالا ، وتقربا ، وذكروا حالهم ، وهو أن له أبا شيخا كبيرا قد تعلى به ، وإن أى واحد منهم قابل لأن يكون فى الرق مكانه ، ولكن يوسف عليه السلام لا يريد أحدا غيره ؟ لأنه حبيبه فى باطن الأمر وفى ظاهره هو السارق ، ويتخذ من الظاهر ذريعة إلى تحقيق الباطن ، فباسم الظاهر يقول لإخوته : لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ، فلا نأخذ غيره بجريرته ، إنا إذا لظالمون ، أى إنا معشر الحاكمين نكون إذن ظالمين ، إذا أخذنا مكان الجانى غيره ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، وكل امرئ بما كسب وهين ، وقد أكد الحكم بالظلم على من يأخذ بدل الجانى.
ويلاحظ هنا أمران : 
الأمر الأول : أن ينبوع الشفقة على أبيهم أخذ ينبع من قلوبهم ، فقبلوا أن
يكون أحدهم فى الرق بدل أخيهم المحسود ، رفقا بأبيهم ، وللعهد الذى أخذ عليهم.
الأمر الثالى : أنهم نادوا يوسف بأنه العزيز ، ويستفاد من الكلام أنه ال إلمه
أمر مصر ، ويؤيد هذا أن أخبر الله بعد ذلك أنه استولى على العرش.
يئس الإخوة من أن يرجعوا بأخيهم إلى أبيهم ، وقد صاروا فى حيرة من أمرهم ، ودفعتهم الحيرة إلى أن تعود قلوبهم إلى ما كانت عليه ، ولذا قال تعالى عنهم : (فلما استياسوا منه خلصوا نجيا@و ، أى انفردوا متناجين ، ونجيا مصدر ، والمصدو يستعمل فى معنى الجمع ، وفى تناجيهم قال كبيرهم : (أ@ تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله @و الاستفهام هنا إنكاوى بمعنى إنكاو الوقوع ، وتفى النفى إثبات ، والمعنى أنه عنفهم فى قوة قائلا لقد علمتم أن أباكم أخذ عليكم عهدا موثقا بأيمان الله ، (ومن قبل ما فرطتم في يوسف @ ، أى من قبل إذ
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فرطتم فى يوسف ، وألقيتموه فى غيابة الجب ، وهذا الكلام يدل على أن أخاهم الأكبر لم يكن راضيا عن فعلتهم مع يوسف ، ويؤكد صدق الرواية التى تقول : إنه كان غائبا ، إذ فعلوا فعلتهم مع يوسف ، وأنه حاول أن يستعيده ويخرجه من الجب ، ولكن السيارة كانوا قد أخذوه.
أبدى الكبير العهد ، وأبدى استنكاره لتفريطهم فى يوسف ، وعبر عن فعلهم
بأنه تفريط فى حق الأخوة ، واستهانة بالواجب نحوها ، سيرا فى طريق الحقد ، وا@كى ، (فلن أبرح الأرض @و ، أى م@مر ، (حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وفو خير الحاكمين @و.
ولكن كما أشرنا انبعث فيهم ما كان قد اختفى من نفوسهم الحاسدة ، 
فقالوا فى نجواهم : 
@ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين @ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصا د قون .
يتضمن هذا الكلام الذى حكاه الله تعالى عن سائر الإخوة مفردا الكبير
بكلام عاطف نابع من النفس اللوامة ، وكلامهم هذا يشير إلى معالب : 
المعنى الأول : أنهم استهانوا بالأمر ، وأن الأمر لا يتجاوز أن ابنه سرق ، وما
عبروا بأنه أخوهم بل بأنه ابنه ، وهى نغمة الأفتراق الحاسده.
المعنى الثالى : أنهم لم يقولوا اتهم بالسرقة ، بل يقولون : إنه سرق ، مؤمنين
بذلك مستوئقين ومؤكدين ، وذلك من بقايا حسدهم وحقدهم عليه.
المعنى الثالث : أنهم يؤكدون سرقته بثلاثة أمور : 
الامر الأول : شهادة القرية التى كانوا فيها وهى المدينة العظيمة بمصر.
الأمر الثانى : شهادة العير التى كنا فيها.
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الأمر الثالث. تأكيد صدقهم ، وكل هذا من انفعال نفوسهم بالحقد
الدفين على يوسف وأخيه.
ذهبوا إلى أبيهم ، وقالوا تلك الكلمات التى تنبى عن حقدهم ، ولذا لم يصدقهم الاب الشفيق ، ورد كلامهم قائلا : (قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيغ رد عليهم فى أمر أخى يوسف ، كما رد عليهم فى أمر يوسف ، و@ بل @ هنا للإضراب برد كلامهم ، وعدم تصديقه ، و@سولت @ : معناها حسنت لكم أنفسكم أمر سوء ، وإذا كان ذلك حقا فى أمر يوسف فهو ظن فى هذا الموضوع سوغه له ماضيهم مع أخيه ، @ر فصبر جميل @و ، أى فأمرى ، أو فصبرى لا أنين فيه ولا شكوى لأحد من الناس.
ولكن الرجاء فى رحمة الله سابق إليه دائما ، ولذا قال ت @لأ عس@ الله أن يأتيني
بهم جميعا@ ، آى بيوسف وأخيه ، ولعله قد انضم إليهم أخوهم الأكبر الذى لم يشترك فى تافريطهم فى يوسف ولامهم بعد عودته ، وكان غائبا وقد أكد رجاءه بأن يأتوا إليه مجتمعين غير متفرقين.
وختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة ، بما يقوى رجاءه @لأ إف فو العليئم الحكيغ لأ@ الضمير يعود إلى الله تعالى الحاضر فى الألسن المؤمنة دائما ، العليم الذى يعلم كل شىء ، لا يخافى عليه شىء فى الارض ولا فى السماء ، الحكيم الذى يدبر الأمور بحكمته وعلى مقتضى علمه الواسع.
الاب الحزين الذى ابيضت عيناه من الحزق
قال تعالى : 
وتوك عنهغ وقال ياسقعك
يوسف وأشفحت ثحناه مى ألحرق فهوكظيص ب 4ب@أ ا
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قا لوا تأدته تفتؤا تذ@ ريوسف حتئ ت@وت حرضا أوت@ون مرر آ لهلكين! ه في ، ! دال! نما أش@ا بثى وحتزفى! لى المحه وأغلى مرر ألله ما لاتخموت.ر 6في نج يبنئ اذ هبوأ فتصئسمرأ من يوسف وأخيه ولا تائسوأ مق رؤح الله إنهولا يألش من روخ الله إلا المؤم اتبهفرون بل @تم
زاد أباهم حزن إلى حزنه ، لما عادوا إلى أبيهم من غير ابنه ، فنكئوا جرحه القديم على يوسف ، ولقد صور الله تعالى حاله عندما أبهوا إليه خبر ولده الثانى فقال تعالت كلماته : @و وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من ائخز@ ففو كظيم أعرض @ض ، لأن إخجار أخبار السوء ، تضر ولا تسر ، فانكفأ على نفسه ، والأسف الحزين الذى يملأ نفسه الحزن ، ويستغرق حسه ، وهو يقول @ يا أسفى على يوسف @ ، وحى جملة تصور ألى وحض ت ، وى@4 ررا@ى الأسف والحزن " لأن هذا وقته ، وذكر يوسف مع أنه رزئ رزءا جديدا بولديه شقيق يوسف وولده الأكبر الذى كان يشاركه فى أحزانه والامه ، وذلك لأن أمرهما معلوم ، فهو يعدم أنهما على قيد الحياة ، وأن أحدهما فى الرق ، والآخر قد رضى مختارا بالبعد ، ويشاركه فى الأسف ، أما يوسف الحبيب فأمره مجهول لا يدرى أهو حئ أم ميت ، وأهو فى تعب أم فى راحة فرزؤه فى يوسف كان عاقده الصائب ، وكان غضبه اخذا بمجامع قلبه ، كما عبر البيضاوى (1).
وقد اجتمع طول الأدهر التى مرت على يعقوب غربة ولده التى لا يعلم له
مآد وقلق مسممر ، وحنان وشوق شديد إلى رؤيته وبكاء مستمر ، دائب ، وحزن عميق مؤسف ، وانقسام بين أحبابه وفلذة كبده ، وكل هذه الآلام أثرت فى بصره ، 
(1) انظر البيضاوى - خ 3/ 304.
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ولذا قال تعالى : @ وابيضت عيناه من الخزن فهو كظيم @ أى طوى نفسه على الام مستمرة من أولاده الذين كادوا لأخويهم ، ومن الحوادث التى باعدت بينه وبين أحبابه ، وكظم الغيظ فى ذاته ممض ، وملق بالبؤس فى نفسه ، لولا ما امتلأ قلبه بالإيمان ، ولولا الرجاء الذى يرجوه ، والأمل الذى عاش عليه ، والكظم أصله كظم البعير إذا ردها من فرقه.
أجابه أولاده فى ذكر آلامه المستمرة@ تالله تما تذكر يوسف حتى تكون حر فا
أو تكون من الهالكين @ كانت الإجابة غير مخففة لالامه ، بل كانت مؤججة لها ، كانت إجابة من لا يهتم بالأمر فى ذاته ، والحزين يحتاج إلى من يشاركه فى الحزن ، لا إلى من يلومه على حزنه ، ويل للشجى من الخلى ، والحرض هو المريض الذى أشرف على الهلاك أو أذابه الهم والمرض.
والمعنى أنهم يؤكدون بالقسم أنه لا يزال يذكر يوسف حتى يؤدى به الأمر أن
يكون فى مرض دائم مستمر يذيب نفسه ، وينتهى بالهلاك لا محالة ، و@أو@ هنا بمعنى الواو.
قال لأولئك الذين يلومونه على حزنه ، وهم سببه ، ولا يحسون باهتمام لالامه ، بأنه لا يشكو حزنه إليهم إنما يسثسكو حزف إلى الله (قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون @*@و.
البث الهم العارض الذى لا يمكننى الصبر عليه ، وينتشر فى كل نفسى ، 
ويسذ على أسباب السرور ، و(الحزن) ما يكون فى النفس من الآلام الدفينة ، وقد كان حزنه على يوسف قديما ، وبثوا إليه هما اخر هو فى ولديه شقيق يوسف وكبيرهم ، و(إنما) من أدوات الحصر ، أى أنه لا يشكو همومه العارضة ، وأحزانه الدفينة إليكم ، بل يشكوها إلى الله وحده.
(وأعلم هن الله ما لا تعلمون @ ، هذه الجملة تحوى فى نفسه كل الرجاء الذى يرجوه والأمل الذى يأمله ، وفيه دلالة على أنه يعلم أن الله كاشف كربه ، مزيل
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همه ، وهو من علم الله تعالى ، لا من علم أحد ، يعلمه بالإلهام أولا ، وبرجائه فى الله ثانيا ، وبرؤيا يوسف الصادقة ثالثا ، ففيها أنه رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجدين ، وتأويل الرؤيا أن يكون فى ظل يوسف ، وهو فى عز مكين ، وإن ذلك واقع لا محالة.
وقد بنى على هذا الأمل ، وذلك الرجاء أن كلفهم بالبحث عن يوسف وأخيه ، فقال كما حكى الله تعالى : 
(يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تياسوا من روح المحه إنه لا ييأس
من روح الله إلا القوم الكافرون شاداهم بنداء الأبوة الكريمة العاطفة ، طالبا منهم أن يذهبوا فى الأرض متعرفين أخبار أخويهم يوسف وأخيه ، والذهاب إما فى بقاع الأرض باحثين ، وإما إلى أرض مصر ، والظاهر الثانى لأن شقيق يوسف كان فى مصر بلا نزاع ، فالمعنى اذهبوا إلى أرض @ر (فتحسسوا من يوسف وأخيه @ ، والتحسس التعرف بالحواس الظاهرة والباطنة ، أى فتعرفوا الأمور عن يوسف وتتبعوا آثارهما وأخبارهما ، ولا تقنطوا من رحمة الله وفرجه ، (إظ لا يياس من روح الله إلا القوئم الكافرون @ ، أى أنه لا يقنط من رحمة الله وفرجه إلا القوم الكافرون الذين إذا أصابتهم سراء طغوا فى البلاد ، وأكثروا فيها الفساد ، وإذا أصابتهم ضراء ، كما قال تعالى : (ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليثوس كفور@ ولئن أذقناه نعماء بعد فراء مسئتة ليقولن ذهب السيئات عني إثه لفرح فخور أهود ، فرجاء نبى الله يعقوب فى لقاء يوسف لم يذهب أبدا.
جمع الشمل
قال الله تعالى : 
فما د ظواعلته قا لؤا يائها اتعزليزمسناوأقفا الف@ز وجئنا صعؤمزجن@فاو@فا الكيل وتصذق طتنا
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إدق الئه تحزىلمتصذقب 1إ 8في ؟ ا@ال هل علغ فافعغ بحوسف وأخيه إذ أش@بخهلوت @+ ص لأ1 ، 8 قا لوأ أء نلث لأنت يوسف قال أنايوسف وهداحمما قذ مى الله لخنا إفي من يتق وضبز فإث الله لايفحيع أتجر ألمخسنين 2@ : 9. @ قالوا تالئه لقذءاثرلث أدئه لخنا وإن @نا لمجبأ 9 ،@ قال لاتثري@ب علئكم @ص @ص@ص
آثحؤء لغفرآلمحه لكغ وهوأخم ألزحم@بر ؟ 93@ -- ص اص ص - س ص. - 3 اذ@ بوا بمم@صى هذ! فأثقى عك وضه أب يأت بصحيرا - ورص
وا توف باقلم أتجمعين ؟ @ع@9 طا
طلب إليهم أبوهم أن يتحسسوا ، ويتتبعوا أثر يوسف وأخيه ، ولا ييئسو! من
روح الده ، ولعلهم أطاعوا وأخذوا الأهبة ، ليتعرفوا آثار أخويهم ، وخصوصا أنهم يذهبون لمصر للميرة ، وعى مكان تحسسهم ، فذهبوا إليها ، ولقوا يوسف كبيرها @ فلفا دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئا ببضاعة مزجاة فأوف لنا ائكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين @ لأ. 
(الفاء) هنا تفصح عن كلام مقدر تقديره قصدوا إلى يوسف ، فلما دخلوا
عليه ، نادوه بما يليق بمنصبه ، وبمكانته التى صار بها عزيز مصر ، وخاطبوه بذلك متلطكمين طالبين عطفه ورفده @ر مسنا وأفلنا الضر@و وهو الضرر الذى يصيب الجسم فى داخله ، وذلك الضر الذى أصابهم سببه الجوع ، @ وجئا ببضاعة مزجاة@ أى مردودة مدفوع عخها ، لرداءتها وعدم الرغبة فيها ، أى جئنا ببضاعة ليس من شأنها
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أن تقبل ، بل من شأنها أن تزجى وتدفع ، @فأوف لنا الكيل @ ، الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، وإيفاء الكيل ليس مترتبا على كون البضاعة مزجاة مدفوعة ، إنما أيضا الكيل مترتب على إصابتهم الضر ، أى بسبب هذا الضر أوف الكيل مع أن الثمن الذى نقدمه بضاعه مزجاة.
@ وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين صلأ أى تصدق بهذا الوفاء وبالزيادة
عليه مع أن البضاعة التئ جعلناها ثمنا رديئة ترد ولأل ، @إن الله يجزي المتصذقين @ ، فاطلب جب الله ، ولا تطلب عوضا منا.
ان ليوست الصديق الرفيق الشفيق الصالح أن يظهر شخصه مع ما من الله
تعالى به عليه : (قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون الاستفهام هنا تقريرى تذكيرى ، وفيه إشارة إلى شخصه وقد أنكروه ابتداء لانقطاع الخبر ، ومرور الزمن ، وتفريق ما بين رجل مكتمل وحدث صغير ، وقد صار رجلا سويا ، كان ذلك توجيها لأن يرجعوا بالبصر كرتين ، فرجعوه ، فتبين لهم أنه يوسف ، فقالوا مؤكدين ومتأكدين : @ أئنك لأدت يوسف @ وأكدوا أنه يوسف ب (إن) المؤكدة ، وب (اللام) ، وب (أنت) ، فقال لهم : @ر أنا يوسف وهذا أخي @ ولم يكن ثمة حاجة إلى التأكيد ، لأن التوكيد مظنة الإنكار ، ثم يبين نعمة الله عليه وطى أخيه (وهذا أخي قد من الله علينا@ قد تفضل الله علينا بمنه وأكرمنا : لأ فإن الله لا يف@يع أجر الفحسنين لأ أظهر فى موضع الاضمار ، فلم يكتل إن الله لا يضيع أجرنا ، وكان ذلك أولا لوصف عملهم بالإحسان أولا ، ولأن الإحسان هو السبب فى من الله تعالى وعطائه ، وثانيا للتعريض بما فعل الإخوة معه ، وأنه لم يكن من الإحسان فى شىء ثالثا.
يشتد الإحساس بالخطأ إذ أظهرت النتائج غير الحسنة ، ولذلك أح@ أولئك الإخوة بظلم ما فعلوا فقالوا : @ قائوا تالله لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فو.
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قالوا مقسمين على حقيقتين :
الحقيقة الأولى : أن الله آثر بالفضل والإحسان والتوفيق يوسف علمه السلام ،
فقد أعطاه النجاة من الموت والرق ، والسلطان على مصر ، خير بلاد الأرض تجاورهم ، فكان هو ملكا عزيزا ، وهم دونه ، وأكدوا أن الله آثره : ب (اللام) ، و(قد) ، وب (القسم).
الحقيقة الثالية : أنهم أحسوا بأنهم كانوا اثمين ، ولذا قالوا : @و وإن كنا لخاطئين @ ، (إن @ هى المخففة من الثقيلة وإنه الحال والشأن كنا لخاطئين ، والخاطى هو الواقع فى الإثم ، أو الخطيئة ، وقد أكدوا إثمهم أولاب (إن) المخففة من الثقيلة ، و(كان) الدالة على استمرار خطئهم ، والام التوكيد) @ لخاطئين @ وهذا اعتراف خطير بالذنب ، وهو أول خطوات التوبة.
ولكن الكريم ابن الكريم ، النبى ابن النبى يعقوب ، " وما زاد عبد بعفو إلا
عزا " (1) ، ويقول : (لا تثريب عليكم اليوم @ ، التثريب ، اللوم والتوبيخ ، والرمى بالعار ، وقد روى عن قتادة أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، قال : " إذا زنت أمة أحدكلم ، فليجلدها الحد ولا تثريب عليها " (2) ، أى لا توبيخ ولا رمى عليها بالخزى حتى لا تصاب بالهوان ، فتسهل الجريمة عليها ، ومعنى (لا تثريب عليكم اليوم @ ، أنه فى اليوم الذى بدا نصر الله ، وإعزازه لمن كنتم تريدون له الضياع أو الهوان ، والرق ، فإن ذلك يكفيكم عبرة ، وبيانا لسوء مغبة أفعالكم ، وأحقادكم ، فلا توبيخ أكثر من معرفة النتيجة ، ولكن بدل التوبيخ ، واللوم محبة الإخوة ، ومودة الأهل ، ولذا قال بعدها ، (يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين @ ، يططب من
(1) عن أبى هريرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله " . رواه ملم : البر والصلة والآداب - استحباب العفو والتواضع (4689) ، والرمذى : البر والصلة (1952) ، وأحمد : باقى مند المكثرين (8 0 69).
(2) رواه البخارى : الحدود - لا يثرب على الامة إذا زنت (6334) ، وملم : الحدود - رجم اليهود أهل الذمة فى الزنا (3215).
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الله تعالى المغفرة لهم مما أساءوا إليه ، والرحمة بهم عامة ، وهكذا يكون الصفح الجميل الخالى من المن به ، واللوم على ما فعلوا ، فاستجاب حقا لامر الله تعالى لأنبياشه . .. فاصفح الصفح الجميل أ الحجر ، ، ثم تلفت إلى أبيه وقد أعلمه الله تعالى بحاله ، وكيف ابمضت عيناه من الحزن ، فقال لهم : (ذهبوا بقميصي هذا فألفوة على وجه أبي يأت بصيرا@ وهذا دليل أن بصره قد ذهب من شدة الكمد والحسرة والأسف ، وكثرة اليكاء ، وارتداد البصر من خوارق العادات ، وهذا يوسف ويعقوب يرد الله على أيديهما البصر بعد ذهابه قبل عيسى الذى كان يبرئ الأكمه والأبرص.
وقد دعا يوسف الصديق إلى جمع الشمل بالمودة الواصلة ، بعد أن فرقه إخوله بالحسد الغامر ، وقال : (وأتوني بأهلكم أجمعين @ مش تر@كل د@ م قراسة دانية ، وقرابة قاصية.
الغفراق والرحمة ولقاء الاب لابنه الحبيب
قال تعالى : 
ولط فصلت
آلعير قاهـ أبوهتم إفى لأجد رلمحح يوسف لؤلا أن تفندون 2 ، 94ب قالواتالمحه إنك لفى ضئطى ا@ د@ص @س ؟ 9 ط فلضآ ا@جاء ا@مير أئمنه عك وتجههءفازتذ صيراقال ألتم أقل ئ@ ئم إق أظم من الئه ما لالغموت @آ لؤا يأباناشتغفرفا ذلؤبخآإئاكئا@ ين @ قال سؤف أشضغفرلكغ ربى انهوهوأتغفورا لرصص @ فا
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11 الأتفسيرسورة يوسف
د ظوا طا يو@ مف ح@وئ! لتهإلوتهولمحا لماذ صضلوا مضر إن شماء أللهءا@يهت @ ووفع أبوته على اتعرش وخزوا لهوسجدا وقال يأتجماطذا تأو@ل رء يخى من دئل قذ جعلها
صلص ص
رب@حقاوقذأخسن بباذ أخرجنى من ألس@جن وطء بكم
من آثبذو من بغد أن نرخ أفمتظن بئنى وبق إخولمح@إن
رب لطيف لمحايخصآءإنلإهوأفلموالحكيم رب قذءاتثمنى من ألمحقك وع@تنى من لة ويلآلأصاديث فاطر السمؤت والأزض أشا وكءق ألذيخا وا لأخرة دوفنى
م@ لما وأتحقنى بآلمحخلييهت @
كان صنمح يوسف الجميل هو الخطوة الأولى لجمع الشمل ، وما أشبه ذلك بصنمح محمد لمجو عن قريش الذين أخرجوه ، وقتلوا أحيته من المؤمنين ، من وقت مبعثه إلى فتح مكة ، فاستمر الأذى عشرين سنة أو تزيد ، ومع ذلك ما إن بعثهم ، حتى قال مقالة يوسف : (لا تثريب عليكئم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين @ (1) وموقف محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كان جليلا عظيما ، يعاظم بعظم ما ارتكبوا فى جنبه @و تلك الرشل فكتلنا بعضفم على بعفيى... ل@ مهو 11 لبقرة ، .
صفح عنهم يوسف ، والت@مت إلى أبيه الشيخ الحزين الأسيف ، وكان أن
أرسل القميص ، وعادت العير إلى البدو حاملة القميص ، وقد كان معطرا بعطر
(1) انظر ما رواه البيئتى فى ذلك (18647) : ج 13/ 439. كما رواه النائى فى الكبرى (93 1 1 1) : ج 6/
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ملوك مصر ، وقد قالوا : إن عبيقه شمه نبى الله يعقوب من نحو شمانين فرسخاة وقد يقال إنه إلهام النبوه ، جعله يشم رائحة يوسف من مكان بعيد ، ويكود عليه السلام : @ لولا أن تفندون @ ، أك@ إلا أذ تنسبونى إلى الفند ، والفند نمصان عقل بسبب الشيخوخة ، وما كحى شيخوخة ، ولكنها نبوة وشفقة أبوة. و@ر لولأ حرف شرط وتعليق ، وجوابه محذوف ، أى لولا أن تفندونى لصدقتم ، ولآمنتم بالحق ، وتتهدير التفنجد لعقليتهم غير المدركة ، لا للأمر فى ذاته.
@ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم @ ملأ ، الضمير فى (قالوا@ يعود إلى الحاضرين ، ويظهر أن بعضهم ذهب فى العير@لقاء عزيز مصر ، وبعضهم بقى مع أب@ه ، أقسموا@مؤكدين بأنه ليس فند الشيخوخة ، ولكنه حال قديمة ، وقالوا إنه ضلال قديم لازمك ، ولذا أضافوا الضلال إليه عليه السلام ، وهو زعمهم الكاذب فنجى الله تعالى مستحيل أن يكون ضالا ، ومهما يكن فقد نفوا عنه فند الشيخوخة. وكل ذلك قبل أن يجىء البشير ، @فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بميرالأ@ ، @وأن م@ مؤكدة لمجىء البشير ، وقد سمى بشيرا ، لأنه بشر يعقوب عليه السلام بوجود ابنه ، وقرب لقائه ؟ ولأن معه ما يرد البصر إليه ، وبمجرد@جيئه ألقاه على وجهه ، و@أن @ كما أكدت الشرط ، وهو مجىء البشير ، أكدت أيضا ترتيب الجواب على الشرط ، ألقاه فور مجيئه ، @فارتد بصيرالأ ، الفاء للعطف مع الفورية ، وتلك خار@ة للعادة كما أشرنا من قبل ، و@د بين يعموب بعد ذلك أنه لم يكن واهما ، ولا ضالا عندما كان يقول ل@ : (اذهئوا فتحسسحوا من يوسف وأخيه بميه وعندما كان يذ@ لهم ما أعلمه الله تعالى ، لذا (قال ألم أقل لكم إني أعلغ من الله ما لا تغلمون م@ الاشام لإنكار الوقوع مع التنججه الشديد ، داخل على الض ونفى النفى إثبات ، والمعنى لقد علمتم أنى أعلم من الله ما لا تعلمونه أنتم.
عندئذ أحسوا بجريمتهم الشديدة نحو أبيهم ، إذ حرموه من ابنه سنين
طوالا ، وتركوه فريسة الشوق والحزن والأسى والبكاء مع الصىى الجميل من غير
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أنين لأحد من العباد ، فاتجهوا إلى أبيهم يطلبون أن يستغفر لهم ربه (يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين @و.
لقد أحسوا بعظم الذنب ، وهو أول طريق التوبة وندموا على ما فعلوا ، وطلبوا المغفرة ، وبذلك توافرت عنا@ ر التوبة طلبوا من بعد ذلك أن يطلب أبوهم المغفرة ؟ لانه مع الذنب العظيم هو المجنى عليه ، وهم يطلبون مرضاته ، وفتح قلبه لهم وهو القريب إلى الله ، ولذا لجأوا إليه ، وعبرواب (إنا كنا خاطئين @ اثمين غير مدركين سوء المغبة.
فأجاب الأب الشفيق النبى الكريم : (قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ما فاردتى يعقوب نبى الله حنانه على أولاده جميعا ، وإن كان يخص يوسف وأخاه بفضل من المحبة لصغرهما ، وحاجتهما إلى العطف الأبوى ثم زادته غربة يوسف وجدا علحه ومحبة وشفقة ، ولذا لم يلمهم ، ولم يذكر ماضيهم معه ، ومع أخيه ، بل وعدهم وعدا مؤكدا بأنه سيستغفر لهم ف (سوف @ لتأكيد الاستغفار المستمر فى المستقبل (لكم @ ، واللام لام الاخخماص ، (إنه هو الغفور الرحيم @ وأكد لهم الغفران بوصف الق تعالى بأنه الغفور ، أى الكثير المغفرة وصف للذات العلية ، وأن ذلك الغفران من رحمته ، والرحمة شأنه وصفتهلد ائمة.
كان يوسف عندما طلب أن يوضع القميص على وجه أبيه ليرتد بصيرا طلب
أن يأتوهم بأهله أجمعين ليكونوا معه فى عزة الحكم ، وإن الكريم عندما يجتمع أهله بعزته ينال متعتين : أولاهما متعة العزة الحلال العادلة لنفسه ، ومتعة مشاركة أهله له فى العزة والسلطان ؟ تلك هى الفطرة.
استجاب إخوته أو من جاءوا إليه منهم لرغبته ، وأتوا باهله ، وفيهم الأبوان الكريمان ، (فلفا دخلوا علئ يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ، رحب بهم جميعا ، وخص أبويه بفضل ترحيب ، لما قاسا من الهول فى
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ا " إ اا تفسير سورةيوسفا غيبته ، ولا " نهما الابوان ، وهما أحق الناس بالإحسان ، و(اوى إليه أبوول @ هنا معناها ضمهما ، وأسكنهما فى مسكنه ليتمكن من رعايتهما وحسن القيام على شئونهما ، وليستمتعا بقربه بحد طول @زاق ، (وقال ادخلوا مصر إن شاء الله امين @ ، ودخولى مصر منصب على الامن ، أى ادخلوا حال كونكم آمنين بمشيئة الله من الخوف والقحط والشدة ، أو أن سيدنا يوسف استقبل قبيله شوقا ورغبة فى اللقاء خارج الأمصار ، ثم قال : (ادخلوا مصر إن لثاء الله امنين @ مطمئنين تجدون سهلا وأهلا وعزة وكرامة ، وفى القصص إنها لم تكن أمه بل كانت خالته ، وسميت أما كما يسمى العم أبا ، ونقولى : إن تعبير القرآن هو الصادق حتى يقوم الدليل على خلافه.
(ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا@ إن السجود هنا ليس سجود الصلاة ، وإنما هو تقديم الطاعة والخضوع للحكم والسلطان ، ويصح أن نقولى : إنه تحية وتكرمة لصاجب عرش مصر وهو يوسف ، والخر - ومعناه الانحناء خضوعا وتكرمة وتحية.
وقالى بعض المفسرين : إن الضمير فى (له @ يعود على يوسف ، والمعنى وخروا ساجدين لله شكرا على النعمة التى أنعمها على يوسف ، وأن صاروا فى رحابه ، وذلك معنى معقولى فى ذاته.
وقالى بعض المفسرين : إن الضمير فى (له @ يعود دته تعالى ، والمعنى خروا ساجدين لله كأنهم يصلون صلاة شكر لله تعالى ، والمعنيان الأخيران نميل إليهما ، ولا مضاربة بينهما ، بل السجود فيهما لله.
أخذ يوسف يستمتع بالحديث مع أبيه ، ويثيران ذكريات طيبة ، (وقال يا أبت
هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم . 
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قص يوسف على أبه ما أصابه من شدة ، ولكنه ذكر النعم التى أعقبت النقم ، ذكر خروجه من السجن ، ولم يذكر دخوله ، @9 وقذ أحسن بي إذ أخرجني من السجن @و وذكر تأويل الرؤيا وغايتها ، ولم يذكر ما كان بعد الرؤيا ، وكان مستمتعا بنعمة الأبوة إذ يخاديه @يا أبت لأ@ وفيها ياء المتكلم قلبت تاء ، حتى كان اللفظ نداء همحبة. ذكر اللتاء السعيد فى هناءة وسص ور ، @كال : لأوجاء بكم من الدو إف
جاء بكم من بدو الصحراء حيث لاوائها وشدائدها ، وقيظها وريحها الرعناء الساخنة إلى ريف مصر وخصبها.
فهو يذكر النعم ، والنفس المؤمنة تذكر النعمة وتشكرها فكانت نفس النبى الصديق ذأكرة للنعمة غير مبينة للشدة ، لان الأساس هو النتائج ، لا الوسائل.
ولم تذكر قضيته مع إخوته إلا بالإشارة غير عائدة باللائمة عليهم ، بل يكاد
لا يخلى نفسه من ملام ، فيقول : مل! من بعد أن نزغ الث@يطان بيني وبين إخوتي @ أى أفسد ما بيننا من محبة وود وإخاء جامع ، و@رنزغ @ معناها نخس وأفسد من قولهم نخس الدابة فجمحت فألقت حملها ، ولم ينسب الشر إلى إخوته ، بل نسب النزغ بأنه بينهم مع أنهم المعتدون وهو البرىء الجنى عليه ، ولكنه الكريم ابن الكريم ، يريد أن يمحو العداوة بالمودة ، وعبر ب الاخوة الرابطة ، فقال : @ نزغ الشيطاد بيني وبين إخوتي @ ، ثم بين لطف الله ، وترتيبه الخير وسط إرادة الشر ، فقال مثنيا على ربه بما هو أهله ، @إن ربي لطيف لمما ي@شماء6@ ، أى@ف ا@ل بير محكمه @ل الخير من إرادة غيره ، ويجعل من النقمة نعمة ، ومن السيئة حسنة.
إذ لولا سيئة إخوته ما كانت أرداف الحسنات التى أسبغها الله تعالى عليه ، 
إنه هو العليم بكل شىء ، العليم بمقدمات الأمور ونهاياتها الحكيم الذى يدبر كل شىء بمقتضى علمه الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرضر ولا فى السماء.
ثم اتجه إلى الله شاكرا له فض نحمائه جملة وتفصيلا فقال ة (رب قد اتيتني
من الففك وعلمتني من تة ويل الأحاديث @ ابتدأ النداء الضارع بقوله : ميو رب لأ@ أى
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منشئى والنعم على بالوجود والإنسانية والمسرة فى الشدة ، والنجاة من كل ألم بفضلك وعنايتك.
@ررب قد آتيتني من الملك @ ، @ر قد@ هنا للتحقيق ، وقال : @ من الفلك @
ولم يقل الملك ، لأن الملك كله لمالك اللك ذى الجلال والإكرام ، والطول والإنعام ، فما يملك الحاكمون ليس إلا ذرة من ملكه سبحانه ، وهو ليس من جنسه ، بل من جنس اخر ، وهو ما يكون للعبيد فى هذه ومتاعها ، وهو قليل بجوار متاع الاخرة. @ ؟ وعلمتني من تأويل الأحاديث فف@ ، أى من معرفة مال الأحاديث سواء أكانت
رؤيا فى المنام أم كانت أحاديث الناس فمعرفة أحاديث الناس ، شعوبا ودولا وجماعات ، من علم سياسة الدولة ، وكيف يدبر أمرها ، وقال عليه السلام : ، لأ من تأويل الأحاديث @ ، أى علمه بعضها ، لا كلها ، وفوق كل ذى علم عليم ، فما علم كل سماسة الحكم ، ومعاملة الناس ، وما علم كل تأويل الرؤى ، ولكن علم بعضه ، وذلك من تواضع العلماء ، أمام العلم العام.
ثم نادى ربه بانه خالق الكون كله وانتقل من نعمته عليه إلى نعمته على
الكون كله ، فقال : (فاطر السموات والأرض مهـ ، أى مبدعهما على غير مثال مسبق فهو بديع السموات والأرض.
3 أعطاه الولاية كلها ، أو اعترف بالولاية كلها ، فقال : (أنت ولئي في
الدنيا والاخرة@ ، أى أنت ناصرى ومتولى أمرى فى الدنيا والآخرة ، توليش بحمايتك ورحمتك فى الدنيا ، فتولنى بها فى الآخرة ، ثم قال ضارعا ل@هـ به ، توفني فسلما وألحقني بالمتالحين لأ ، توفنى إليك مخلصا الدين لك أنت وحدك ، واجعلنى فى الصالحين من الصديقين والشهداء ومن ارتضيتهم يا رب العالمين.
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الاعتباروالاستد لال
قال تعالى : 
ذ لك مق أنج! الغتب @رعطء - 
لؤحيه! لتك وماكحت لدئهتم إذ أحمعوآ أض@ وهم جم@ر/يئ
@ ومآ أتحزفاس ولؤحرضت بمؤمين @
وما تشئهرلخه من أتجر إن هو إلا ذ@ رلتعفين فييما
و@ائن منءالةص فى آلسمؤت والأزض د مروت علحها
ص مرءص " ص مرء وص جبر. صء
وهم عنها معرضون @ل@ ومما يؤمن أتحئر@ با لله! لا
وهم @ثركوق @ج
هذه قصة نبى الله يوسف عله السلام كان القطب الذى دارت عليه القصة
تلك الشخصة العالية ، التى تغلبت عليها ، وقد بينا أنها ليست قصة غرام ، كما توهم ذلك بعض الذين خرجوا عن الإسلام بهذا الوهم الذى توهموا وبنوا عليه ما كفروا به ، فقد حققنا أن ما يتعلق بغرام امرأة العزيز به عليه السلام ، واستعصامه بأمر الله ونهيه لا يتجاوز ثمانى آيات ، كانت فيها المفاضلة بين الفضيلة والرذيلة ، وإذا أضيف إليها إقرارها بأنها راودته عن نفسه تكون تسع آيات من إحدى عشرة آية.
وإن القصة - كما رأيت - صورت لك الغلام ينتقل من عز الأبوة الحره الكريمة إلى الردتى ، ثم من الردتى والسجن ينتقل تحت عين الله تعالى وبصره إلى ملك مصر الذى كان يملكه فرعون وأصلح يوسف فى الأرض ، ونمى الخير ، ودبر به أمر البلاد ، ولم يقل أنا ربكم الأعلى ، بل قال أنا عبد الله ، ولم يقل مفاخرا
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ا " ! اا ا@سو رةا يو سفاا 11
أليس لى ملك مصر وهذه الاءنهار تجرى من تحتى ، بل قال شاكرا (رلث قد اتيتني من الفلك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولصي في الدنيا والاخرة@ أنت لطيف لما تشاء ، وإذا كانت مصر قد اشتهرت بحكم الفراعنة والاستبداد ، فقد جاء حكم يوسف حكما صالحا ، ليثبت الله أن الإصلاح زرع طيب يربى النفولس ، ويقوى العزائم حتى فى أرض فرعون الذى طغى وبغى وأكثر فمها الفساد.
والسورة فوق ذلك تصور كثرة أسباب الرق وفوضاه ، وتصور أسباب السجن ومظالمه ، وتصور الحال الاقتصادية فى مصر ، والبلاد التى تجاورها ، وكيف كانت مصدر الرفد لمن حولها ، وغير ذلك مما ذكرناه فى تفسير قوله تعالى : (لقذكان في يوسئف وإخوته ايات للسائلين ، الذين يبحثون عن حقائق الأمور ومالاتها. يقول تعالى : (ذلك من أنباء الغيب @ الإشارة إلى ما ذكر من أنباء كان يوسف قطبها ، والخطاب فيه للرسول ليكون ذلك المذكور من نبأ يوسف تسلية لابن عمه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، يتسلى به إذ يرجو النصر ، وإن كان الشرك هو الظاهر ، فهذا غلام ملقى فى الجب ، ثم يباع ويشترى ، وتنكشف الأمور بعد سجنه عن ملك عادل يسوس أخصب أرض الشرق نماء وثروة ، إن من يحكم الأمور بتدبيرها ليس ببعيد عليه أن يخرجك من وسط بأساء قومك ، إلى عز الله تعالى : 
(من أنباء الغيب نوحيه إليك @ ، الأنباء جمع نبأ ، وهو الخبر الخطير ذو الشأن ، و(الغيب @ أى متلبسا الغيب ؟ لأنه غائب عنك ، وعن قومك ، وما كان ليعلمه أحد من قومك ، لأن أحداثه ليست فى بلاد العرب ، وما كانت فى أرض مجاورة لبلاد العرب ، بل فى أرض غير مقاربة ، ولا فى إقليم كالعرب ، بل فى إقليم له تقاليد فرعونية طاغية ، يقول حاكمها ما أريكم إلا ما أرى ، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ، فهو حاكم يفنى الشعب فى شخصه ، ولا يفنى فى شعبه ، يظلم ويسيطر ، ولا يعدل ويشاور.
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وإذا كانت غيبا بعيدا عنك وعن العرب فئهو وحى من الله @ نوحيه إليك لإ ، 
وف أكد سبحانه أنه غيب عليه بقوله تعالى : @ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أفرهم وهم يمكرون لأ@ وهذا فيه أمران : فيه استدلال على أنه بوحى من الله تعالى ، وفيه تصوير لحالئهم ، وهم يمكرون ليغتصبوا أخاهم من أبيهم ، @ وما@نت لديهم لأ@ ، أى ما كنت عندهم حتى تعلم حالهم إذ تكون مختلطا بهم متعرفا أمرهم ، @إذ أجمعوا@ ، أى إذا عزموا أمرهم على رميه فى غيابة الجب ، ويقال. أجمع أمره ، إذا اعتزم الأمر جازما من غير فكاك ، وهم يدبرون بمكر سيى على أخيهم ، وعلى أبيهم.
هذا أمر فيه عبرة ، وفيه بيان آن هذا القرآن ليس من عند محمد صلى الله تعالى وسلم ، بل هو من عند الله علام الغيوب وكان عليهم أن يصدقوا به ، ولكن لا يرجى تصديقهم ، ولكن يرجى الغلب عليهم ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا ، ولذا لمحال تعالى : @ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين @لأ.
(الواو) واصله هذه الجملة بسابقتها ، وحى تشير إلى أنه مع كثرة الأدلة التئ توجب الإيمان وتضافرها فإن أ@هـ النالس ليسوا بمؤمنسن ، وما المراد بالناس ، أهم كل من يشملهم اسم النالس من عرب وعجم ، وبيض وسود ، وصفر وحمر ؟ أم المراد أهل مكة ، ومن يشبههم من المشركين.
وعلى أن المراد بالناس أهل مكة ، وما أكثر النالس ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين لاث ومسلمين بهذه الأدلة ، إلى حين ، حتى تصير كلمة الله هى العليا ، فإنه بعد سكة صار أكخر النالس مؤمنين ، وكان منهم أبطا أط الجهاد والإمرة شى الجيوش ، فكان منهم أمثال خالد بن الوليد ، وعكرمة بن أبى جهل ، فيكون النفى ، وإن كان ظاهره العموم فإنه مقيد بالزمان ، فإن شمل عموم المكان لا يشمل عموملاءزمان.
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وإن أردنا الناس جميعا عربا وعجما ، فإن الحقائق الواقعة أن أكثر الناس لا يؤمنون ، فالنصارى المثلثون والبوذيون غير الموحدين ، والبراهمة الكافرون ، أضعاف المسلميمت ، فالآية صادقة.
ونحن نرى أن الناس هم مشركو مكة ، لقوله تعالى : (ولو حرمت لأ فإن
هذا يدل على أن الناس هم الذين كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يعاصرهم ، ويرجو إيمانهم ، ويحرص عليه ، حتى قال الله تعالى : (إئك لا تهدي من أحببت ولكن الله يفدي من يشاء... س @و أ القصص ، .
وقو@4@مالى : @ ولو حرصت*@ تدل على رغبة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ه ، ص قال القه تعالى : (لعفك باخع ئفسك ألا يكونوا مؤمين أ الشعراء ، .
وقو بمؤمين لأ الباء لتأكيد النفى ، وقد نفى الله سبحانه وتعالى عنهم وصف الإيمان الذى يوجب عليهم الخضوع والتسليم ، وذلك لأن النفوس قسمان ننسر تؤمن بالحق وتذعن له إذا جاءها دليله ، وهى التى خلصت من أدران الفساد ، ومطامع الشيطان ، وقليل ما هم ، ونفس درنت بالفساد ، والعناد ، وجمحت يها الأهواء والشهوات ، فتحكم فيها الشيطان ، وهذه لا تؤمن ، ولا يقنعها إلا مقامم من حديد ، والحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ، وهؤلاء تكون حربهم لتمكين غيرهم من حرية الرأى ثم الإيمان ، كأمثال أبى لهب وأبى جهل ، والوليد بن المغيرة ، وغيرهم من لهاميم (1) قريش الذين كانوا يؤذون المؤمنين ، ويفتنونهم عن دينهم الذى ارتضوا ، ويسخرون منهم ، سخر الله منهم.
وإن هذه الدعوة إلى الله التى يقوم بها محمد صلى الله تعالى عليه وسلبم
هى تبليغ من الله لا يريد بها ملكا ، ولا سلطانا ، ولا رياسة ، ولا مالا ، ولا أى أجر من الأجور التى اعتاد الناس أخذها فى دعاياتهم ، ولذا قال تعالى : 
(1) واللخموم : الجواد من الناس وايخل ، واللنهام : الجئ@ الكثير ، كأنه يلتهم كل شىء. الصحاح للجوهرى الهم).
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"تفسيرسورة يوسف
(وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكرللعا لمين ا@أ ا@ 11 الضمير فى (عليه @ ، يعود إلى أنباء الغيب والقران ، والتبليغ بهذا الدين ، 
وما تسألهم على هذا التبليغ بهذه الأنباء وبالوحدانية ، لا تسألهم أى أجر ، ف (من @ لبيان عموم النفى لا تسألهم أى أجر من أنواع الأجور ، لأ تسألهم رياسة ، ولا إمرة ولا شيئا من هذه الأمور الدنيوية ، ولقد عرضوا على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الأمر والسيادة ، وقالوا إن أردت سؤدناك ، وعرضوا عليه الأموال ، ورضوا بأن يعطوه @ل جاه ومال ، وأن يتركهم وما يعبدون ، ولكنه حقر ما يرضون بجوار ما يدعوهم إليه من التوحيد ، وعدم الشرك.
بل قال الله تعالى فى رد ما يعرضون (إن هو إلا ذكر للعالمين @ ، @إن @
هى النافية والضمير يعود إلى التبلجغ وما يتضمنه من القرآن الكريم ، وقصصه الحق الموحى به ، ليس هذا إلا تذكير للعالمين ، لأهل العقل فى هذه الدنيا.
ثم بين سبحانه وتعالى أن ايات الله الدالة على وحدانيته كثيرة ، فقال تعالى : (وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون @ا. (وكأين @ بمعنى كم الدالة على كثرة العدد ، وعن سيبويه أن (كأين) هى
(أى) بالتنوين ، ودخلت كاف التشبيه وبنيت معها ، فصار@ فى الكلام فى معنى (كم) ، ولا يهمنا أصلها النحوى ، إنما يهمنا أنها للكثره فى العدد ، والآية هى الأمر الدال على قدرة الله تعالى فى الكون فى السماء والأرض ، وعلى قدرته على العصاة ، وأماكن هلاكهم بما عثوا وأفسدوا ، ورسومهم دالة على هلاكهم ، وأن الله بدل بهم غيرهم ، ولم يضروه شيئا.
وأنهم ليمرون على هذه الأيات ، وهم عنها معرضون غير ملتفتين إلى ما
فيها من عبر ، فالكون كتاب فيه الدلأئل على الوحدانية ، والأرض كذلك ، وفيها عبر من آثار العصاة.
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" ااتفسير سو رةا يو سفا 1
وقال ابن كثير فى هذا : " عبر تعالى عن غفلة الناس عن التفكر فى ايات
الله ، ودلائل التوحيد بما خلقه فى السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت ، وسيارات وأفلاك دائرات ، والجميع مسخرات ، وكم فى الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات ، وجبال راسيات ، وبحار زاخر ات ، وأمو اج متلاطمات ، وقفار شاسعات ، وكم من أحياء وأموات ، وحيوان ونبات ، وثمرات متشابهة ، ومختلفات فى الطعوم والروائح والالوان والصفات ، فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات ، المتفرد بالبقاء والصمدية للأسماء والصفات " (1). نقلنا هذه الكلمة مع طولها وسجعها المتكلف ، لعموم ما تشير إليه من ايات
الله تعالى فى السماء والارض.
وإن العرب كان فيهم إيمان بالنه ، كانوا يؤمنون بأنه الخالق لمن فى السموات والأرض ، وأنه هو المغيث ، وأنه ليس كمثله شىء فى ذاته وصفاته ، ولكنهم مع هذا الأيمان بخلق الله تعالى يشركون معه الأوثان فى العبادة ، ولذا قال تعالى : (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون .
(أكثرهم @ ، أى أكثر الخاس ، وما المراد بالناس هنا ؟ أراد بهم العرب قبل
ظهور الإسلام أم الناس أجمعون ؟ لأ مانع من إرادة أحد العرضين أو إرادتهما معا بمعنى شمول الكلمة لكل ما تدل عليه من ناس عرب وعجم.
على الفرض الاول يكون فى هذا النص السامى بيان حقيقة تاريخية تومى
إلى حكمة بعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى العرب ابتداء ، وعموم دعوته من بين صفوفهم من بعد (... الله أعلم حيث يجعل رسالته... 11 لأنعام ، ذلك أن العرب من شعوب الأرض كانوا يعلمون الله ، ويؤمنون د أنه الخالق لكل شىء وأنه واحد فى ذاته وصفاته ، ولكنهم مع ذلك يعبدون الأوثان مع الله سبحانه وتعالى ، وكانوا فى تلبيتهم فى الحج ، يجمعون بين الإيمان بالله الواحد الأحد
(1) تفسير القرآن العظيم : ج 4/ 358.
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وإشراك غيره معه ، ففى الصحيحين : أن الم@ركين كانوا يقولون فى تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك (1) ، وفى صحيح مسلم : أن النبى ص ن سمعهم قالوا@ك اللهم لبيك ، قال عليه الصلاة والسلام : " قد قد " ، أى حسب حسب لا يزيدون على هذا (2).
وإنهم كانوا فى الشدة لا يستغيتون إلا بالله لعلمهم بأنه وحده الخالق المغيث ، ولكنهم يشركون به غيره فى العباده ، ولقد كانوا بهذا أقرب إلى التوحيد من غيرهم ، فليس على الداعى إلى الوحدانية إلا بطلان عبادتهم للأوثان وقولهم ما نعبدهم إلا ليتربونا إلى الله زلفى ، فالئه قريب من عباده . .. ادعوني أشجب لكم... أغافر ، وما لهم عنده من شفعاء.
هذا على منطق أن الناس المراد بهم عرب الجاهلية ، وعلى الفرض الثانى والثالث يكون المعنى أن أكثر الناس تعتريهم حال إشراك مهما أخلصوا التوحيد دته تعالى ، ف الاوهام تسيطر على الناس وقد تأدت بالوثنيين إلى عبادة الأوثان ، ولكنها بالنسبة لمن جاء بعدهم تأدت بهم إلى أوهام حول الاشخاص ، لم يعبدوهم ولبهن اعتقدوا فيهم قو@ما خفية ، وإن آمنوا بأنهم مخلوقات ، وأنهم بشر.
وإن أظهر ما يكون ذلك فى الرقى ، روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله
عنه خبر روته امرأته زينب قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحمح كراهة أن يهجم على أمر يكرهه ، وإنه جاء ذات يوم ، فتنحنح ، وعندى عجوز ترقينى ، فأدخلتها تحت السرير ، فدخل فجلس إلى جانبى ، فرأى فى عنقى خيطا ، فقال : ما هذا الخيط ؟ ، قلت : خيط رقى لى فيه ، فقال : إن ال عبد الله لاغنياء عن ال@رك ، سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : " ! @ الرقى والتمائم شرك " (3).
(1) رواه مسلم : احج - التلبية وصنهتها ورقتها (2032). (2) المرجع الابق - 
(3 أ انظ@هـ ما رواه أحمد : مسند المكثرين من الصحابة - مسند عب@ الله بن مسعود (3433) ، وبنحوه ابن ماجه : الطب - تعليق التمائم (1 352) ، وأبو داود : الطب - فى تعلحق المائم (3385).
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ولقد كانت رقية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الخالية من الشرك : " اذهب البأس رب الناس ، اشف وأنت الشاف ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر ستمما " 11).
وروى أن رقية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كانت بالمعوذتين : قل أكوذ
برب الفلق إلى اخرها وقل أعوذ برب الناس إله الناس إلى اخرها (2).
وفى الحق إن الأوهابم التى تسيطر على الناس من ناحية الغيب دفعت النصارى إلى الشثليث ، وهو شرك ، ودفعت المشركين من العرب لى عبادةلاءوثانء
والآية الكريمة تدعو المؤمنين إلى الحرص على التوحيد ، وتفويض الأمر إلئ
الله تعالى ، وأن يبعدوا عن الأوهام المضلة ، فلا يعتقدون فى مخلوق أن فيه قوة تشفى ، أو تنفع ، فإن الأوهام أدت إلى الشرك فى جاهلية العرب وأدت النصارى إلى التثليث ، ولا تزال الأوهام تسيطر عليهم حتى تأدت بهم إلى عبادة الأحجار والصور والتماثيل.
سبيلى الله
قال تعالى : هص/
أفافنوأ أن لاءتيهتم غشية من عذاب الله
أوتأتيهم التماعة بغتة وهئم لاكمعروت يز37بم قل هذه - سبيلى أذمحوآإ لى المحه عك بصكيرة أنا ومن اتبعنى وسئخت المحه وما أنا من المحشركب بئ طما ومآ آزسقنسا من قتلد
(1) روأه الترمذى : الدعوات - دعاء الريض (3488) قال أبو عيى هذا حديث حسن. وانظر الابق.
(2) انظر ما رواه الإما ؟ أحمد : باقى مسند الانصار - مسند عبد الله بن فضالة (22832) ، وم@ لم. السلام - رقية الريفم@ دالعوذأت والن@ ت (4065).
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إ لارجا لا لؤحى! لخهم قن أقلآتقرئ أفلى يسيروأف الأزض لمجنظروا كفكا@ت عقبة ألذين من قطهض ولد ارألأخرة ضتر للذلى أتقؤا أفلا تخملون @ حق إذا اشئس آلرسل وظنوآنهم قذ@ ذبوامجد هغ نقرنا فنبم من لخنآء ولايرد بة سناعن أتمؤمص آلمحخومير @ لقذكات في قصصهتم عئن لأولى ألأ فنب ما ؟ ز صد شا يفترف ولن تضديق ألذى بئن يدته وتفصحيل @ ل شئءوهدى ورخه لقؤويؤمنون يي
إن من يخدعه الشيطان يكون فى لهو عن مستقبله يستغرقه حاضره اللاعب اللاهى ، ولا يتخذ من الماضى لغيره أو له عبرة يتعرف بها المستقبل ، بل هو ساه فى لهو لا يفكر فى أمر مستقبله ، كأنه أمنه واستقر على ما يجىء به ، ولذا قال تعالى فى المشركين الذين استغرقهم حاضرهم وما هم فيه : (أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله @ (1@اء) هـ ل مة عن تأير ؟ لاءن الاستفهام @4 ا@مدارة دائما@ أو الهمزة داخلة على فعل مناسب محذوف دل عليه ما بعده ، أثهوا وأشركوا وعبثوا (أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله @ ، أى أى غاشية من الغواشى التى تكون من عذاب ، فتعمهم من فوقهم ومن أسفل منهم ، وكأنها ثياب تغشاهم وتعمهم ، وتكون سابغة عليهم ، ولهم فى ذلك العبر من الأمم العربية التى كفروا بأنعم الله فجاءتها ريح صرصر عاتية ، أو جعل الله تعالى عاليها سافلها أو دمر الله عليهم ، كما قال تعالى فيهم : (أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأوض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون @ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين @ أو يأخذهم على تخوف @ان وبكم لرءوف وحيم @ مهو أ النحل ، .
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(أو تأتيفم الساعة بغتة وهم لا يشعرون @ ، إما أن تأتيهم نقمة تخصهم لكفرهم وغيهم وفسادهم فى الأرض ، وإما أن تأتيهم القاضية ، وهى ساعة القيامة ، وسمى يوم القيامة ساعة ، لأنه يتم بين غمضة عين وانتباهتها ، وفى هذا إشارة إلى أن أعمال الكافرين أعمال من يظن الحياة الدنيا دائمة ، ولا يترقب يوم القيامة وما وراءه ، وقوله تعالى : @ وهم لا يشعرون @ بإقبالها ، وقوله : (بغتة@ إشارة إلى أنها تفجؤهم من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون ، بل هم فى غيهم مستمر ون.
وإن الله تعالى أمر نبيه بأن يدعوهم إلى الحق عير مبال بإنكارهم وعنادهم ، 
وإنه مستمر فى دعوته لا ينى عنها أبدا.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين .
أمر الله تعالى نبيه بأن يبلغهم أمره فقال : (قل هذه سبيلي @ الإشارة هنا إلى
ما يدعوهم إليه من التوحيد فى العبادة ، وألا يشركوا بالله شيئا ، وأن يؤمنوا باليعث والنشور ، وأنهم يموتون كما ينامون ، ويحيون كما يصحون ، ومن ذلك تكون الجنة أبدا أو النار أبدا ، فهذه الدعوة " هى سبيلى " التى أسلكها ، لا أحيد ، وماض فيها ، وأدعو إليها ، أنا مستمر فى الدعوة إلى أن يقبضنى الله تعالى (ومن اتبعني @ يحملون عبء التكليف بهذه الدعوة والسير فى سبيلها غير وانين ولا مقصرين.
وهذا يدل على أن الدعوة إلى الله فرض على المؤمنين كل يقوم بواجبه فيها ، الدولة الإسلامية تهيى دعاة إلى الحق ، ويختلف الوجوب علوا ودرجات باش لاف الجماعات والآحاد من حيث العلم والثقافة والقدرة على القيام بحق الدعوة ، وقوله تعالى : (على بصيرة@ ، أى على علم بالحق وحجته ودليله ، وهذا يدل على وجوب علم الداعى ، وأن يكون له بصيرة نافذة يدرك الحق ويعلم نفوس الناس ، وما يجب اتباعه لدعوتها.
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ويقول : (وسبحان الله @ أنزهـ4 عن الثررك ، وأ@ح @4@ا@اء@ورا ، 
أرص رحمته وأخاف عذابه ، وكل من فى الوجود يسبح له : (تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم... 11 لإسراء ، وقوله تعالى : (سبحان الله @ تنزيه مطلق ، وخضوع لله تعالى من الرسول ، ومن الوجود كله ، ثم أيأسهم من أن يكون مثلهم فأمره بأن يقول : (وما أنا من المشركين @ إن استمررتم على شرككم فأنا برىء منكم ، وإن هذه السبيل هى سبيل النبيين أجمعين بعثوا بها فى أقوامهم ، ودعوهم إليها ، وإن النصر من الله لهم : لأنهم أصحاب دعوة الحق ، ولذا قال تعالى : 
(وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقفون @ا. 
هذه الآية بعد قوله تعالى : (قل هذه سبيلي @ تدل ع@ى أن التوحيد ، وتنزيه
الله تعالى رسالة النبيين أجمعين ، فهى تدل على ذلك ، وتدل ثانيا ، على أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل ، بل سبقه بهذه الدعوة أنبياء سابمون. وتدل ثالثا على أن رسالة الله إلى خلقه تكون برجال يدعون بها ، لا بملائكة ، وذلك رد على قولهم : (... ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأدمواق... أ الفرقان أ وعلى طلبهم أن ينزل عليهم ملك يخاطب برسالة الله ، وقد قال تعالى فى الرد عليهم (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون 11 لأنعام ، .
وقال تعالى : (وما أرسلنا قبلك من المردعملين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون
في الأسواق... أ الفرقان ، وقال تعالى : (وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدينء@11 لاءنبياء ، .
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وهكذا كانت هذه الآيات الكريمات وغيرها تحمل الدلالات القاطعة التى ترد
إنكا رهم.
وقوله تعالى : (وما أردع@لنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم @ ليس من أرسلناهم من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم أى أنهم ليسوا ملائكة ، ولكن اتصالهم بالله تعالى بطريق الوحى يوحى إليهم سبحانه وتعالى بأوامره ونواهيه ، وبعبادته وحده لا شريك له ، وقوله تعالى : @من أهل القرى@ أى أن هؤلاء الرسل من أهل القرى ، والقرى هى المدن العظيمة ، وفى هذا بيان أمرين أحدهما : أن الرسول يكون من أهل المدن العظيمة ، وثانيهما أنه يكون من قومه ، عرفوه من أوسطهم ، وأكثرهم أمانة وصدقا ، كما قال تعالى فى شأن النبى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم أ التوبة ، .
وكان رسل الله من أهل المدن يبعثون فيها ، ليكون الرسول على علم بأحوال الناس ، وليكون معروفا بينهم مشهورا غير مغمور ، يكون ذا مكانة من غير غطرسة فيهم ، قبل النبوة ، فتكون شهادة له بالصدق بعدها.
وقد بين الله تعالى هذه الحقيقة ، وهى أن الرسل من الناس ، وليسوا ملائكة ، وأنها معروفة بالعيان لمن سار فى الأرض ، وتعرف ديار الذين كفروا بالرسل ، فقال تعالى : (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم @ هذا النص السامى فيه برهان أن الرسل كانوا رجالا ، وفيه إنذار لمشركى العرب بالمال الذى يئولون إليه إذا استمروا على غيهم ، وإنه إنذار يحمل فى نفسه دليله ، وبرهانه من الآثار والرسوم للذين هلكوا بسبب إنكارهم وكفرهم ، وانتحالهم التعلات للعناد والإنكار.
وقوله تعالى : (أفلم يسيروا@ (الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، وهى مؤخرة عن تقديم للاستفهام ؟ لأن الاستفهام له الصدارة فى البيان ، والاستفهام
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أسلنفى ، وننى النكمى إثبات ، والمعخى لم تسيروا ، وفيه تحريض على السير فى الأرض ليروا عاقبة الذين من قبلهم ، وأنكروا ولجوا فى الأنكار ، وعاندوا مثلهم ، فليعرفوا حالهم مما ال إليه أمر من سبقوهم.
مآلهم بعد ذلك فى الآخرة أشد وأنكى وأدوم ، وقد أشار سبحانه وتعالى
إلى ذلك ببيان عاقبة الذين من قبلهم ، فقال تعالت كلماته : (ولدار الآخرة خير للذين اتقوا@ أى أنه سيصيم ما أصاب الذين من قبلكم ، والذين اتقوا ينجون من العذاب الساحق الذى ينزل بالكافرين ، وليست النجاة وحدها جزاءهم فذلك جزاء سلبى ، والجزاء الإيجابى فى الآخرة ، ولذا قال مؤكدا@ ولدار الاخرة خير للذين اتقوا@ ، أى اتقوا غضب الله ، واتقوا الشرك ، واتقوا العذاب ، وغلبت عليهم فى ذات أنفسهم التقوى والأيمان والإذعان للحق.
ودعاهم سبحانه وتعالى إلى التفكير ، واستعمال عقولهم ، فقال : (أفلا تغقفون @ (الفاء) كما ذكرنا لترتسب ما بعدها على ما قبلها ، فإن ما قبلها من أحوال الأ@م ، وما يكون يوم القيامة للأبرار يدعوهم إلى التعقل والتفكير ، والهمزة للاستفهام الإنكارى الباعث على العقل والفكر ، فإنه إنكار للدعوة إلى إعمال العقل ، وتدبر مآلهم ، والله بكل شىء عليم.
وقد بين سبحانه وتعالى سنته فى أعمال الرسول ، ومال الأمر حال يأسهم ، 
فقال تعالت حكمته.
(حتى إذا استياس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا
يرد بأسنا عن القوم المجرمين .
هنا كلام مقدر بما جاء بعد ، و(حتى@ غايته ، والمعنى أن الرسل جاءوا ودعوا وكذبوا وحوربوا ، وقل المؤمنون بجوار الكافرين وكانوا يسخرون من الذين امنوا@ حتى إذا استيأس@ الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. 
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استيئس الرسل اعتراهم اليأس الشديد ، واستولى على نفوسهم كأنهم طلبوه ، وما طلبوه ، وصارت حالهم يأسا ، وصور صورة من يأسهم ، فقال ، (وظنوا أنهم قد كذبوا@ جال لمحى روعهم أنهم كذبوا ، ولم يعد مجال للإيمان أو النصر ، وهنا قراءتان فى (كذبوا@ القراءة الأولى بالتخفيف ة البناء للمجهول لأ وهى قراءة الاكثرين ، والثانية بتشديد (الذال) للبناء للمجهول أيضا ، وهى قراءة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وأرضاها ، وطائفة من القراء بعدها (1).
والمعنى على قراءة التخفيف كما جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى علموا
أنهم تلقوا من جهة الذين أرسلوا إليهم بالكذب ، أى ظنوا أن الذين تلقوا عنهم أخبارالإنذار يظنون الكذب فيهم ، وإليك نص عبارة الراغب رضى الله عنه : قوله تعالى : (حتى إذا اشتيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا@ أى علموا أنهم تلقوا من جهة الذاين أرسلوا إليهم بالكذب ، فكذبوا نحو فسقوا ، وزنوا - إذا نسبوا إلى شىء من ذلك ، والمعنى على هذا ظنوا أنه وقع فى نفوس من يخاطبون كذب ما أنذروا. أنه لمحد طال الامد الذى أجلوه ، حتى توهم الرسل أن الذين يخاطبونهم
من الثيهـ كين قد وقع فى نفوسهم كذب الرسل ، واتخذوا من المطاولة فى الزمن ، أنهم كاذبون فى إنذارهم ، واتخذوا من طول الزمن دليلا على كذبهم.
وعلى قراءة التشديد يكون المعنى أن الرسل قد استيئسوا حتى ظنوا أى علموا
أنهم كذبوا فيئسوا من إيمان غير من ا@نوا ، كما قال الله تعالى : (... لن يؤمن من قومك إلأ من قد آمن... أهود ، .
و - الظن هنا بمعنى العلم ، أو بمعنى ما يعرض للبشر عند اليأس من خواطر تجعلهم يظنون فى أمر المبعوث إليهم ، ولننقل لك كلام الزمخشرى فى هذا ، فهو يدل علهـ@ نفاذ بصيرة فى معانى العبارتين ومراميها من غير تهجم ، ولا تقحم على
(1) قراءة@ كذبوا لأ@ بالتخفينص عاصم وحمزة والكسائى وخلن@ ، ويزيد (أبو جعفر) ، وقرأ الباقون ثديد الذادا. غاية الاخصارخ 2/ 530.
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المعانى قال : (وظنوا أنهم قد كذبوا@ أى كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم عنهم بأنهم ئنصرون ، والمعنى أن مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله ، قد تطاولت وتمادت حتى استشعروا القنوط ، وتوهموا أن لا نصر لهم فى الدنيا ، فجاءهم نصرنا فجأة من غير احتساب. وعن ابن عباس رضى الله عنهما ، وظنوا حين ضعفوا أو غلبوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم الله من النصر. وقال : كانوا بشرا ، وتلا قوله تعالى : (... وزلزلوا خى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اطه... 11 لبقرة ، ، فإن صح هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما يخطر بالبال ويهجس فى القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشر ، وأما الظن وهو ترجيح أحد الجائزين على الآخر فغير جائز على رجل من المسلمين ، فما بال رسل الله الذين هم أعرف الناس بربهم ، وإنه متعال عن خلف الميعاد ، منزه عن كل قبح ، وقيل : وظن المرسل إليهم بأنهم كذبوا من جهة الرسل ، أى كذبتهم الرسل فى أنهم ينصرون عليهم.
وإنه بعد هذا التحليل نقول : إن أم المؤمنين عائشة ردت قول ابن عباس
رضى الله عنهما وقالت : إن الرسل لا يظنون بالله خلف الوعد.
وخلاصة القول أن نقول : إن معنى وظنوا انهم قد كذبوا ، على التخفيف
والبناء للمجهول أن يظنوا أنه ألقى فى نفوس المرسلين إليهم أنهم كذبوا فى إيقاع العذاب بهم ، وإن ذلك النطق نوع من هواجس الفكر البشرى ، وهى تتلاقى مع قوله تعالى : (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والفراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أ البقرة ، .
وقوله تعالى : (جاءهم نصرنا@ ، أى بغتة من حيث لا يحتسبون ، (فنجي
من نشاء@ ، وهم الذين استقاموا على الطريقة واتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ، (ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين @ الذين اجتمعوا على الإجرام واتفقوا عليه ، حتى كانوا قوما من شأنهم الإجرام واجتمعوا عليه.
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خالقة
قال تعالى : فى ختام هذه(سورة التى بلغت أقصى غاية القصص بلاغة وبيانا ، وعلما نفسيا وخلقيا ، وبيانا الملإرادة القوية ، وكيف تصبر فى مواطن الهجوم عليها س الاهواء الجامحة ، والشهوات المنحرفة ، والوفاء ، والمحبه ، والرفق فى المعاملة ، وعلاح الأمور بالحكمة ، والتدبير ، ولطف المواتاة للخير.
قال تعالى فى ختام هذه السورة : (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما
كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفميل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون و.
القصص بالفتح : الإخبار عن الماضسن ، والقصص بالكسر جمع قصة ، كقطع
جمع قطعة ، وغير ذلك ، وقوله تعالى : @و لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب @و ، قصر بعض المفسرين القصص على قصة يوسف عليه السلام ، وبعضهم عممه على قصص الأنبياء جميعا ، وعلى ذلك يكون الضمير فى قصصهم يعود إلى الألبياء الذين ذكرت أخبارهم فى القرآن الكريم كنوح وإدريس وإبراهيم وموسى وعيسى ، ولوط ، ويوسف ، ويعقوب ، وعلى الرأى الاول يكون الضمير يعود إلى يوسف وأبيه وإخوته.
هـ قد رجح الزمخشرى الثانى بعود الضمير إلى الانبياء ، وذلك لقراءة كسر القاف ، إذ إنها تكون لمحصصا ، وليست قصة واحدة ، وقصة يوسف واحدة ، وليست قصصا متعددة.
إمهما يكن فإن قصة يوسف قصة واحدة ، اختص بها يوسف عليه السلام ، 
وهى أخبار متنوعة قطبها يوسف علمه السلام ، وفيها عبر مختلفة ، فيها بيان لحال النفوس ، وما يعروها من منازع ، وما تعترك به من أهواء ، وما فى النفس من قوة إرادة وصبر للمهتدين ، ونزوغ فاسد للضعفاء الذين ينساقون ، وما فيها ما يحمى البيوت من افات ، وما يعروها من انحرافات ، وفيها بيان لتدبير الجماعة ، وتنظيم
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لاقتصادها ، وإحكام ، وإخلاص ، وعدل ، وبيان لما يجب من الادخار من سنى الرخاء لسنى الشدة ، كما قال تعالى : @و... فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون .
وفى سورة يوسف صورة للحاكم العادل ، تراها فى أوصاف يوسف عليه
السلام.
وأولى هذه الصفات البارزة قوة الإرادة ، ومظهرها الصبر عندما تعتلج النفس باسباب الشهوات.
وثانيها : الاناة ، وأن يضبط نفسه عند الغضب ، ولا ينساق وراءه ، فالحاكم
الذى يسير وراء الغضب يشط ، ويظلم ، وقد رماه إخوته بالسرقة كاذبين عليه ، مغرضين عليه.
وثالثها : العناية بذوى الحاجات ، ولو كانوا مؤذين له ، أو سبق لهم منه
الأذى كما عامل إخوته.
ورابعها : الثقة بالنفس ، وطلب الأمر إن كان يصلحه ، كما قال يوسف (اجعلني على خزائن الأرض @ فلم يفر من تحمل التبعة عن بينة وجدارة واستحقاق ، مع ذاكرة قوية مدركة ، يعلم ما مضى وما حضر.
وخامسها : الإخلاص دئه تعالى ، وعبادته وحده ، فلا يشرك ، فتدين الحاكم يجعله خاضعا لئه.
وسادسها ؟ ان يكون رفيقا فى معاملة الناس شفيقا بهم ، فهو كالوالى طى اليتيم ، يعطيهم من رفقه ورفده ما يدنيهم إليه ، وهكذا كان يوسف حتى وهو فى سجنه ، فقد كان يناديهم ، وهو فى سجنه مع المسجونين بانهم أحبابه وأصحابه ، وإن من الشفقة والرفق العفو عندما توجد أسباب يداوى به الحسد والعداوة ، فلا يجتث شىء الحسد والأحقاد كالعفو والمحبة وإدناء البعيد ، وتقريب العشير ، وكل ذلك كان فى يوسف.
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وسابعها : التأنى للأمور ، وقد رأينا كيف أخذ الثقة فى لين ، ومن غير إعنات سز العزيز ، ظهر ذلك فيمن هو أعلى منصبا منه ، وظهر فى صغائر الأمور ، كما رأيت فى استبقائه أخاه من غير اقتتال ، بل بوضعه السقاية فى رحل أخيه @ت غير اتهام لشخصه ، ثم أخذ الحكم من ألسنتهم ، ونفذه بقولهم.
ثم من بعد ذلك أخذ الأمور بالتأنى ، حتى التقى بأبيه على مائدة الرحمة والمودة والإيثار ، وقد قتل الحقد بالعفو ، والغيرة بالمحبة ، والضلال بالهداية.
@ فع@ السورة عبر كثيرة ، وقد ذكرنا بعضا منها فى أول السورة فى معانى قوله تعالى : لأ@قذ كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين و.
@ قلنا : إن قوله تعالى : (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب @ الضمير
يعود إلى الأنبياء ، وخصصنا نحن قصة يوسف ببعض ما يلوح منها من عبر ، والعبرة والاعتبار الحال التى يعرف فيها ، ما يجب عمله فى الحاضر ب الاخذ مما كان فى الماضى بأن يحفكر ويتدبر ما كان فى الماضى من وقائع ، ويعلم أنه نور يضىء للحاضر "فالإنسان ابن الإنسان يتشابه فى آثامه ، ويتشابه فى عواقبها ونهايتها ، فذ@ حذه الآرام لجماعة أو قبيل ، وسان العواقب بيان للعواقب فى كل جيل لمن يقع فيها من أهل هذا الجيل الذى خلف الاول ، ولذا كان فى قصص الرسل إنذار للمشركين وتسلية للنبى والمؤمنين بأن نصر الله آت ، وكل آت قريب مهما يتأخر الز مان.
ويقيد سبحانه وتعالى المعتبرين بأن يكونوا من ذوى الالباب أى العقول التى تذهب فى إدراكها إلى لب الا مور وحقائقها ، ويتدبرون مباديها ، ونهاياتها ، 
ويبين الله سبحانه أنه لم يكن حديثا يفترى ويخترع كأساطير الأولين @ما
كان حديثا يفترى@و@ما قال الأ@ا@ن أنها (... أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلأ@ أ الفرقان ، والتنكير فى - حديثا - لعموم النفى أى ما ى ن (حديثا لألا أى حديث يفترى ويخترع اختراعا لمجرد التسلية وتزجيه الفراغ ، 
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والتسلى المجرد ، بالأحاديث ، بل كان أخبارا جاءت بها الكتب السماوية من قبل ، ولذا قالى تعالى : (ولكن تصديق الذي بين يديه @ أى أنه كلام فيه تصديق لما بين يديه من الكتب السماوية التى نزلت من قبله كالتوراة الصادقة ، وقوله : (تصديق الذي بين يديه @ فيه إثبات صدقه فيما أخبر ، وصدقها فيما أنجرت به ؟ لأن الصدر فيها واحد ، ويعبر بكلمة (بين يديه @ فى القرآن بما سبقه ، وكأنه بعلمه حاضر بين يديه.
لقد ذكرها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقالى إنها من القرآن ، وهى موافقة للصادق من الكتب عند اليهود والنصارى ومبينة للزائف منها ، وكان ذلك على لسان رجل لا يقرأ ولا يكتب ، وفى قوم أميين ليس عندهم علم ولا معاهد للعلم ، وما كان كثير النجعة والارتحالى ، بل لم يعرف له إلا رحلتان إلى الشام ، إحداهما فى الثانية عشرة ، والثانية فى الخامسة والعشرين من عمره.
والضمير المستتر فى قوله تعالى : (ما كان حديثا يفترى@ عائد إلى القصص ، وهو مصددتى لما جاء فى الكتب السابقة ، ودليل على صدق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وفيه هداية ورحمة لقوم من شانهم الإيمان بالحق إذا جاءهم فالقصص فيه هداية لأن فيه دعوة النبيين وعاقبة المكذبين ، وفيه رحمة لتجنيب المؤمنين عاقبة الكفر.
ويصح أن يكون الضمير عائد إلى القرآن الكريم المشتمل على القصص فهو
فى ذاته هدى ، لأنه من عند الله ، وهو رحمة ، لأن الهداية رحمة ، وخص ذلك بالذين يؤمنون ويذعنون للحق إذا جاءهم ، (ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون @ أما من لا يذعنون ولا يؤمنون فهم قوم بور.
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سورة الرعد
سورة مدنية ، وعدد آياتها ثلاث وأربعون آية ، وسميت " سورة الرعد " لقوله تعالى فيها : (ويسبح الرعد بحمده والملائكة... ولو سميت الكون والهداية لكانت التسمية محكمة.
وقد ابتدأت بالحروف المفردة (ا@ مر@ ، وأعقبها بإشارة إلى القرآن الكريم : (والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكنر الناس لا يؤمنون . 
ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى ما فى الكون مما يدل على قدرة القادر ووحدأنيته ، فالله هو الذى رفع السماوات بغير عمد مرئية ، ولكن عدم رؤيتها لا ينفى وجودها ، وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ، فسبحان الذى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.
وهو الذى مد الأرض وبسطها ، وجعل فيها جبالا رواسى ، وأنهارا وجعل
من كل الثمرات ، ومن كل من الحيوان وكل الأحياء زوجين اثنين ، وجعل الليل والنهار آيتين يغشى الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ، وجعل فى الأرض قطعا متجاورات وجنات من أعناب ، وزرع ، ونخيل صنوان وغير صنوان ، يسقى بماء واحد ، ومع أنها متجاورة وتسقى بماء واحد ، يفضل الله بعضها على بعض فى الاءكل ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون.
وإن هذا الكون وما فيه يدل على أن الذى قدر على خلق الإنسان قادر على إعادته ، كما بدأكم تعودون ، (وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أودئك الذين كفروا بربهم وأودئك الأغلال في أعناقهم وأودئك أصحاب النار هم
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1" اتفسيرسورة الرعد
فيها خا لد واناهاا@اا اواقاإااست@اسلواا ا@اانكا ارا@إاالنبوا " تا، 9 1إا االبعث، 1 اوإااذاا@إاإا 9إا 11 بالعذاب واستعجلوه إمعانا منهم فى الإنكار ، (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس علئ ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب .
وإنهم لينكرون المعجزات التى جاءت داتة على رسالة الرسول الذى أرسل إليهم ، ويتجرءون على الله باقتراح معجزات ، وينكرون أن يكون غيرها آية (ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد .
ثم يبين سبحانه إحاطة علمه ، (الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام
وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار@ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال @ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار@ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال .
ثم يبين الله سبحانه عجائب خلقه (هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال @ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء... ، ينشى كل ذلك ، ويرونه عيانا ومع ذلك يجادلون فى شأن الله تعالى (... وهو شديد المحال .
ويبين الله تعالى الحقائق التى يجب أن يذعن لها المؤمن ، (له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ، وبين سبحانه وتعالى بعد ذلك أن كل ما فى الوجود ومن فى الوجود خاضع له بمقتضى التكوين طوعا وكرها ، ونبه سبحانه إلى أنه خالق السماوات والأرض فساكالهم (... من رب السموات والأرض ... ووبخهم على اتخاذهم الهة من دون الله (... قل أفاتخذتم من دوظ أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي
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ا ا! ااأا اتفسيرا اسو اأةا أ الاأ اسكاأاالظلمات والنورأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء... .
وضرب الله مثلا بين الحق والباطل ، فقال ظ لى : (أنزل من السماء طء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكمق في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال .
وبعد ذلك يبين جزاء الذين يستجيبون ، ويشير إلى الذين يكفرون وهم الذين
لم يستجيبوا له (... لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لفم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهادب . 
ويبين الله على طريقة الاستفهام فيقول : (أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك
الحق كمن هو أعمئ إنما يتذكر أولوا الألباب @ مهو.
ويبين أوصاف أ@ل الحق بأذدم : م. .. يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق و. و(... يصفون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ا@2@ ، وهم الذين (... عسبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة... ، ثم يبين جزاءهم فى الآخرة فيقول : (... أولئك لهم عقبى الدار@ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب @ سلام عليكم بما عسبرتم فنعم عقبى الدار@ مهـ.
وبين الله سبحانه وتعالى أوصاف الكفار ، وهى نقيض أوصاف المؤمنين
فهم : (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض... وجزاؤهم بينه سبحانه بقوله : (... أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار .
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وقد كان المشركون يتخذون من بسط الرزق وضيقه دليلا على الفضل عند
الله ، وإذا كان الله تعالى قد بعث محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) فقيرا ، ومجيبوه من الفقراء فقد ظنوا أنهم أولى ، فقال تعالى : (الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع .
وقد طلبوا آيات أخرى مادية ، وما كانوا ليؤمنوا إذا جاءتهم ، فقال تعالى : (ويقول الذين كفروا لولا أنزل عديه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إديه من أناب @ الذين آمنوا وتطمئن قفوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوبئ @ الذين آمنوا وعملوا الضالحات طوبى لهم وحسن مئاب @ لأ.
ثم بين سبحانه أن مثل هذه الآيات جاءت من قبلهم ولم يؤمنوا ، فقال تعالى : (كذدك أرسدناك في أمة قد خدت من قبدها أمم دتتدو عديهم الذي أوحينا إديك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكللت وإليه متاب .
ويبين منزلة معجزة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهى القرآن فيقول تبارك وتعالى : (ولو أن
قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يياس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تمحيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد .
وإذا كانوا يستهزئون بك وبمن معك فقد استهزئ برسل من قبلك (ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب @ أفمن هو قائم علئ كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد@ لهم عذابئ في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة أشق وما لهم من الله من واق .
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وبعد بيان عذابهم فى الدنيا والآخرة ذكر الجنة التى ينالها المؤمنون ، فقال سبحانه : (مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهارأكلها فى ائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار .
وبين سبحانه وتعالى موقف اليهود من القرآن والنبى ، فقال تعالى : (والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أفى عو وإليه مئاب @ وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق .
ولقد بين سبحانه من بعد ذلك أن الله أرسل رسلا من قبله من البشر لهم أزواج وذرية ، وما كان لرسول أن ياتى بآية إلا بإذن الله ، يمحو الله ما يشاء من الآيات ، ويثبت ، وعنده أم الكتاب ، وهو التوحيد ، وألا يشركوا بالله شيئا ومهما يكن من أمر المشركين ، فإما نرينك بعض الذى نعدهم من العذاب ، وإما نتوفينك. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
ولقد بين سبحانه وتعالى العبر ، وقدرة الله تعالى ليعتبروا فلم يعتبروا : (أولم يروا أنا ناتي الأرض ننفضها من أطرافها والله يحكم لا معقب لخكمه وفو سريع الحساب أ@4@ ، وين سبحاشه أنهم يدبرون تدبيرهم الخبيث والله يعلم ما تكسب كل نفس (... وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار@ ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفئ بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عندة علم الكتاب .
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معانى السورة الكريمة
المحر لمكءاتحا أتخنب وألذى أنزل! @ئلث من ربئ أليض ولبهن أكزافاسلايؤمنون ألله ألذى رغ ألسض دت رسر ط ، @ممط ص 2 ز@ر
عد ترونها ثم اتحمتوى على تعرش وسخرا لثم@قس وأ لقمركل يحقرى لأجل مسمى لدبرألأقريفصحلآلأيخت لعلم بلقآء رلبه@تو@تنون وهوألذى مدألاؤض وجعل فيهاروسى ص ط ص وأخهرا وصجم@أفمزت جعل فيها زو@لتأثنين يغشىقل ألنهارإن فى ذلك لأ@القؤوشفكروق وفى ألأزيئ قطغ متجؤزت وجنفت من أغنب وزإغ ونخيل صحتوان وغترصحنواق لمجمتقئ بماء ؤصحدونففط تجفحهاعلى بغض فى آلأ ل إق فى ذ للى ل@يت لقؤمي يغقلويت @
(المر@ هذه حروف مفردة ، وقد تكلمنا عن هذه الحروف وقلنا : إنها من المتشابه الذى استأثر علم الله تعالى به ، ولسنا من الذين زاغت قلوبهم ، يتبعون ما تشابه ابتغاء تأويله ، ولكنا نلتمس الحكم فى ابتداء السور بهذا ، وقد حاولنا تلمس هذه الحكم ، وقلنا : إن أكثر السور التى ابتدأت بهذه الحروف يذكر بعدها أمر الكتاب بالإشارة إليه تعالت كلماته ، ويقولون فى مقام هذه الحروف من الإعراب : إنها اسم للسورة أو الكتاب ، وتعرب على أنها مبتدأ ، خبره : (تلك ايات
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الكتاب @ ، والإضافة إليها باعتبارها جزءا من ايات الله ، فالإضافة فى قوله تعالى : (تلك ايات الكتاب @ إضافة بمعنى (من) ، أى إن تلك ايات من كتاب الله ، أو الإضافة بيانية ، أى تلك ايات هى الكتاب. من قبيل أن جزءا فى الكتاب هو قرآن يتحدى به ، فقد كان يتحدى بآيات القرآن على أن فيها كلها ما امتاز به الكتاب الكريم من المجاز. و(أل) فى (الكتاب*@ للدلالة على أنه الكتاب الكامل الذى هو جدير بأن يسمى كتابا ، كأن غيره ليس جديرا بأن يسمى كتابا ؟ لأنه من عن@ الله تعالى ، وكلام الله تعالى.
وقوله تعالى : (والذي أئزل إليك من ربك*@ جملة معطوفة لبيان أن ما أنزل
منه من ربك هو الحق الثابت ، وهذا من صفات كمال الكتاب ، فكان من هذه الصفات : 
أولا : أنه ليس من عندك ، بل أنزل من الله تعالى إليك ، فليس افتراء ولا
كذبا.
وثانيا : هو من ربك الذى يدبر الأمر بحكمته ، وينزل كل شىء منزلته ، وهو
الذى اختار أن يكون المعجزة المحمدية الكبرى.
وثالثا : هو الحق الثابت الذى ما جاء فيه إلا الحق فى العقيدة وفى الشريعة ، 
وفى دفع الأوهام ، ودفع الفساد فى الأرض ، وعلاح أمور الناس بالحق ، فهو الحق فى كلل مما جاء به لانه من الحق جل جلاله ، وعلا كماله.
ويكون العطف بين الجملتين (تلك ايات الكتاب @و ، (والذي أنزل...*@
إلى آخره ، لبيان أن الكتاب متصف بصفتين كلتاهما تؤدى معنى الكمال : 
الأولى : أنه الكتاب الكامل فى ذاته.
والثانية : أنه الكامل لانه من عند الله تعالى ، فالتقى فيه الكمالان : الكمال الذاتى والكمال الإضافى.
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وكان حقا أن يؤمن الناس جميعا به ، ويذعنوا لحقائقه.. (ولكن أكثر
الناس @ ، فالاستدراك لما كان تقتضيه حقيقة الكمال فى القرآن ، فكانت تقتضى الإيمان (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون @ ، أى لا يذعنون للحق وليس أن شأنه أن يذعنوا ، بل إنهم يمارون ، ويجادلون ، فتضيع الحقائق فى وسط لجاجة الجدل (... وكان الإنسان أكر شيء جدلأ@ أ ا@ف ، .
وإن أول الحق الذى جاء به القرآن ، وأوحى به الديان عبادة الله تعالى وحده ، وألا يشركوا به شيئا ، ولذا بين الله استحقاقه للعبادة وحده بالكون ، وما خلقه وبديع صنعه فى السموات والأرض ، وما خلق من كل شىء ، فقال تعالى : (الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم تو قنون .
صدر الآية الكريمة بلفظ الجلالة الذى يتضمن الخالق المدبر المتصف بكل كمال ، والمستحق وحده للعبادة ، ولا يعبد معه شىء : حجر ، أو حى ، أو نجم ، أو غير ذلك مما توهم فيه بنو الإنسان فى العصور المختلفة قوة يعبد لأجلها.
وبين سبحانه فضله فى خلق الكون فابتدأ بذكر الكون الأعلى مجملا عرفه
بخلق الله فقال@ : (الذي رفع السموات بغير عمد ترونها@ ، هنا اتجاهان : نفى العمد ، ووجود العمد ونفى رؤيتها : 
الاتجاه الأول : أن النفى متجه إلى وجود العمد ، وقوله تعالى : (ترونها@
دليل على نفى وجود العدم ، أى دليل على عدم وجودها عدم رؤيتكم لها ، فالله سبحانه وتعالى أنشأ السموات كالقبة المحيطة بالأرض من كل أطرافها ، من غير عمد قائمة ، ويرشح لهذا المعنى قوله تعالى : (... ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلأا ذنه... أ الحج ، .
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والاتجاه الثانى : أن النفى واقع على الرؤية ، وعلى هذا يكون هناك عمد ، 
ولكن لا ترى ، فالله سبحانه وتعالى قد أوجد تماسكا بين السماء والارض بالجاذبية ، وكأنها عمد ولكنها لا ترى ، وبهذه الجاذبية ، وهذه الجاذبية كأنها العمد التى لا ترى. والاتجاهان يحتملهما اللفظ ، وهما صادقان ، وأميل إلى الاتجاه الثانى ، ورجح ابن كثير الاتجاه الأول ، وكلاهما فيه قدرة الله تعالى الجلية واضحة ، والعمد (بفتح العين وضمها) جمع عماد أو عمود ، وهى الأسطوانة التى يقام عليها السقف المرفوع.
(ثم استوى على العرلث (@) @ا لبيان مراتب الخلق فى ستة أيام ، أى
أدوار كما مضى القول فى ذلك فى سورة الأعراف ، فإنه بعد أدوار الخلق التى تمت بإرادة الله تعالى ، والاستواء على العرش كمال سلطانه فى الكون ، كما يستوى الملك العادل على عرش ملكه ، ولله المثل الاعلى ، وما مثلنا إلا للتقريب ، فلا مساواة ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
(وسخر الشمس والقمر@ أى ذليما فى حركشهما وسيرهما فى مداريهما ، 
فكل له مدار ، وكل له خواصه ، فالشمس هذا الضياء المشرق الذى يملأ الوجود حرارة يكون بها الأحياء والازهار والاشجار. والقمر يستمد نوره من ضوء الشمس ، ولا " شعته الصافية المستمدة يكون السير ليلا ، ويؤثر فى النفوس ، وفى البحار بالجزر والمد ، وفى الأحياء ، فيكون الحمل والإرضاع تابعين لأدواره.
(كل @ فى قوله تعالى : (كل يجري لأجل مسمى@ أى لأجل معين لجتهى
عنده ذلك الاجل الذى حد له ، وقد قال البيضاوى فى ذلك عند قوله تعالى : (وسخر الشمس والقمر@ ذ@ط لمما أراد@ما كالحركة المستمرة على حد من السرعة ينفع فى حدوث الكائنات وبقائها. (كل يجري لأجل مسمى@ لمدة معينة يتم فيها أدواره ، أو لغاية مضروبة دونها سيرها وهى : (إذا المثمس @رت @ وإذا النجوم انكدرت أ التكوير ، (1) ، أى أن الأجل المسمى يفسره بتفسيرين : (1) تفسير البيضاوى : ج 1/ 316.
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" الفسيرسورة الرعد
أولهما 1 لأجلالذى " تتم ابه " أد وارالشممسمن أ حيث " قر بهانسبيامن "لأرض " وانحرافها نسبيا عنها فتبعد ، ويكون من ذلك الفصول الأربعة التى تتغير فيها حال الأرض ، وما تنبت من زرع ، وما يكون من دفء وحرارة ونوعها. وما يختلف به الليل والنهار طولا وقصرا ، وما ينتظم به الزرع والثمر ويختلف باختلاف الفصول ، إلى اخر ما هو معروف فى العلم ، ويحس به الناس فى أدوار الحياة وتعاقب الليل وا لنهار.
والثانى : أن الاجل المسمى هو أجل الدنيا ، الذى يكون بعدها زلزلة الأرض ، وفناء العالم ليجدد فى حياة أخرى هى الجزاء والتعويض لما كان فى الدنيا.
وإنى أرى أنه لا مانع من إرادة الامرين ، فهما ليسا أجلين ، بل هو أجل
واحد يكون أولهما فى دائرة الوجود الدنيوى وهو فى الثانية الذى هو النهاية.
وإن النص القرآنى يقول : (كل يجري لأجل مسمى@ ، أى أن الشمس والقمر يجريان لأجل مسمى ، فالقمر يجرى حول الأرض ويدور حولها دورته الشهرية. وتكون من هذه الدورة درجاته وصوره من كونه هلالا إلى أن يكون بدرا (... وكل في فلك يسمبحون أيس ، وإن القمر له بهذا الدوران أوقات تؤثر فى الأحياء ، فالحمل والرضاع ، ونمو الا طفال ، وحياة الجنين ، وولادته ، والحياة التناسلية لها ارتباط وثيق بالقمر وأدواره ، وطمث المرأة ، وقرؤها ، له ارتباط بالقمر ، والميزان الدقيق لمعرفة ذلك وأدواره هو الشهر القمرى ، بل إن القمر له أثر فى الإخصاب ، حتى عبروا فى بعض اللغات عن الامراض العصبية بأنها الأمراض القمرية. وهكذا ، وإن القمر يجرى لأجل مسمى فى دائرة المعانى التى ذكرناها ، @ مانه يستمر جاريا إلى أن تنقضى الدنيا ، والله أعلم.
وإن الله تعالى بعد بيان القدرة المشيئية (يدبر الأمر يفصل الايات @ الأمر هو ملكوت السموات والارض من حركات النجوم ، وأبراجها ، وإحياء الأحياء @ ماماتتهم و(أل) فى قوله تعالى : (الأمر@ للعهد ، وهو ما يتعلق بهذا الملكوت.
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(يفصل الايات @ ينزل عليهم الآيات المبينة للقدرة من خسف وكسوف ، وزلازل وغيث يحيى الأرض ، وغيث يدمر ما عليها ، كل هذه لتكون آيات بينات تدل على القدرة ، وعلى أن الكون يسير بإرادة مختارة ، وأنه يبدئ ويعيد ، وينشئ ، ثم يميت ، ثم يحيى ، وهو على كل شىء قدير.
وإن الله تعالى أشار إلى هذه القدرة العظيمة رجاء أن يؤمنوا بالمعاد فقال تعالى : (لعلكم بلقاء ربكم توقنون . 
أى : لعلكم ترجون لقاء ربكم وتوقنون به ، فالرجاء ليس من الله ، ولكن الرجاء من الخلق وهو على كل شىء قدير ، أى لعلكم إذا تأملتم ما فى السماوات والأرض من خلق توقنون بلقاء ربكم ولا تنكرون ولا تظنون ظنا. بل تستيقنون استيقانا ، وهنا إشارات بيانية فى هذه الآية وما قبلها نذكرها إجمالا : 
أولاها : أن تعريف الطرفين فى قوله : (الذي أنزل إليك من ربك الحق @ للقصر ، أى لا حق سواه.
الثانية : فى قوله : (رفع السموات بغير عمد@ فيها دليل على وجود الصانع
المنشى والمدبر ، وأن وراء كل جزئية من الكون سرا إلهيا ، هو الذى يدبر ، وهو الذى يقوم عليه فهو الحى القيوم.
الثالثة : أن قوله عن البعث : (لعلكم بلقاء ربكم توقنون @ فيه إشارة إلى أن
البعث لقاء الله ، وقدر (بلقاء ربكم @ على الفعل (توقنون @ لمزيد الاهتمام. وبعد ذكر الله تعالى رفع السماوات ، وما فيها من أجرام ذكر الأرض وما فيها من ايات بينات فقال عز من @ا 3ل : (وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون .
بعد أن بين سبحانه وتعالى قدرته فى رفع السماء بغير عمد ترونها ، وما فيها
من كواكب ونجوم رمز إليها بأجلها شأنا ، وهى الشمس مصدر نورها ، والقمر ، 
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وكان رمزا لمن استمد نوره منها ، وهو من أكبر أتباعها. أنزل اياته إلى الأرض وهى قريبة من الأنظار غير بعيدة عنها ، وفيها يمرحون ، ومن خيراتها يتخذون خ@اءهم ؟ و@زا@ال : (وهو الذي مد الأرض @ ، أى بسطها طولا وعرضا بحب يسهل افتراشها أو الانتقال فى أجزائها شرقا وغربا ، وشمالا وجنوبا وليس ذلك دليلا على أنها غير كروية ، بل كونها كروية ثبت من الليل والنهار ، ومن أدلة عقلية كثيرة وكرويتها لا تنافى مدها ، وجعلها مفترشا لابن ادم ، وذلك لكبرها وامتداد أطرافها.
ثم أخذ يبين سبحانه ما جعل فيها ، فصال تعالى : (وجعل فيها رواسي @ أى
جعل فيها جبالا كالأوتاد لها ، كما قال تعالى : (والجبال أوتادا أ النبأ ، ورواسى جمع راس ، وقال البيضاوى وغيره : إنها جمع راسية ، وجاءت التاء لأنها وصف لأجبل. ونحن نرى أن ذلك تكلف لا داعى إليه ؟ لأنها جمع (راس). وهو وصف لما لا يفعل وفواعل تجمع ما تكون وصفا لما لا يفعل ، و(راس) من رسا إذا ثبت ، ف (رواسي @ معناها ثوابت مستقرة كأنها أثقال تزن الأرض ، وعطف على الرواسى الأنهار (وأنهارا@ للتقابل بينيما ؟ لأن الجبال أحجمار أو نحوها ، والأنهار ماء سهل فهما متقابلات فى الجملة ؟ ولأن أودية الماء تكون بجوار الجبال وتتخذ منها ، أو تتكون مياه الأنهار ما ينحدر من الجبال ، أو تنزل الأمطار على الجبال ، ثم تنحدر حتى تجرى فى الأنهار ، كما ترى فى نهر النيل ، إذ إنه تكون من البحيرات التى ترفدها بمائها ثم تنحدر المياه من جبال الحبشة ، فيكون فيضانه بخيراته التى أفاض الله بها على عباده ، فأوجد الخصب فى وادى النيل ، وأخصب مصر من وقت أن جرى فيها.
وإنه من وراء الأنهار يكون إنبات النبات ، وإثمار الأشجار ، فإن هذا كله يكون من الماء الذى جعل الله تعالى منه كل شىء حى ، وكذا قال سبحانه وتعالى بعد الأنهار وجريانها وتحدرها من الجبال : (ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين @ ، 
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ا "تفسيرسورة الرعد 11ا@ أى جعل سبحانه وتعالى صنفين متقابلين كالحلو 11 لحامض ، والاسود والأبيض ، وجعل منها زوجين أى الذكر والأنثى ، فمنه الذ@! الذى يلقح بما تحمله من البذر الرياح اللواقح ، والأنثى التى تحمل بذر الذكر ، كها تحمل أنثى الحيوان بذر الذكر فى رحمها.
ومن هذا يتبين أن كلمة زوجين تتضمن. التقابل الذى يعم التقابل بين
الذكر والانثى ، والتقابل فى الألوان ، والتقابل @الطعم ، والتقابل فى الصغر والكبر ، وهذا كله فى أرض واحدة ، وكان @ اتحاد الأرض واتحاد الماء أن تكون شيئا واحدا فى لونه أو طعمه ، أو ذكورته أو أنوثته ، أو صغره أو كبره ، ولكن تعددت وتخالفت ، فدل هذا على وحدة ا@نع الحكيم العليم المريد الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى.
ثم بين سبحانه بعض العلاقة بين السماء والأرض ، وهى الليل والنهار ، 
فهما من دروان الأرض حول الشمس ، وكل يدم ور فى مداره ، فبدوران الأرض يكون الليل والنهار ، وبدوران الشمس تكون الف@حول الأربعة. ولقد قال تعالى : (يغشي الليل النهار@ لمجون (ايخن) و@اك ا@ وبفتح الغين وتشديد الشين من التغشية ، وكلاهما بمعنى اللباس الذى يغشى، وفى هذا الكلام استعارة تبعية وأصلية ، فأما الأصلية : فهى تشبيه الظلمة با " ب الأسود ، والضوء بالجسم الأبيض ، وتبع ذلك أن شبه النهار بأنه يغشى اللي@ا.
وإن هذا من اتصال الشمس بالأرض ، أى ال الأرض بالسماء.
هذه ايات الله تعالى ، وبيناته ، وخلقه ، وينه ، وهى تدل على أنه فعل
فاعل مختارلما يريد ، وأن الأشياء لاتنشأعنه نه نشوء المعلول عن علته ، كما يقول الفلاسفة ، ويسميهم الناس حكماء وليسوا. لك ؟ ولذا قال الله تعالى : (إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون . 
(1/3895)



(إن في ذلك @ الإشارة إلى المذكور من : مد الأرض ، ووجود أوتادها ، 
وتحدر الاءنهار منها ، ووجود الاءزوا@ المختلفة (لايات @ أى لدلالات بينات (لقوم يتفكرون @ لجماعة يفكرون ويتفاهمون على التفكير ويتدبرون المعانى ، فإنها لو كانت بالتعليل المجرد ما تنوعت هذا التنويع ، وما تقابلت هذا التقابل فيما بينها ، بل كانت صنفا واحدا ولم تكن أصنافا ، وكانت لونا واحدا ، ولم تكن ألوانا ، والله بكل شىءعليم.
@لا وفي الأر فقطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضمل بعضمها على بعضى في الأكل إن في ذلك لايات لقوم يعقلونء. 
إن القضية بين الفلاسفة الطبيعيين ، والدين الإسلامى فى أصل الخلق أن الطبيعيين يقولون - باطلا - : إن الأشياء كانت من العقل الأول كما يكون المعلول من علته. وإن ذلك يقتضى جدلا وحدة المخلوقات جنسا وشكلا وحقيقة ، ولكنها متغايرة فى كل شىء ، متغايرة فى طبعها وشكلها وطعومها وألوانها مما يدل على أن لها خالق مدبر فعال لما يريد ، مبدع على غير مثال ولا محاذاة.
(وفي الأرض قطع متجاورات @ بعضها طيب تخرج نباتها ، و@ما سبخة
لا تخرج زرعا ، وبعضها صخرى ، وبعضها رملى ، وبعضها صالح للزرع دون الغراس ، وبعضها صالح لها. وإنه لا يخصص هذه لهذه الصفة ، وللأخرى غيرها إلا للطيف الخبير مبدع السموات والارض ، فدل هذا على وجود المنشى المدبر لهذا الكون ، الذى يغير ويبدل بإرادة مبدعة.
وفوق هذا ، هذه الأرض المتدانية المتقاربة تسقى بماء واحد ، ويختلف بعضها
عن بعض فى الاكل مع أن التربة تكون أحيانا واحدة ، وتسقى بماء واحد ، وتبذر بها بذور واحدة ورعايتها واحدة ، ومع ذلك تأتى إحداها بالخير الوفير وإحداها لا يكون فيها الخير الكثير ، فدل هذا على أن هناك مريدا يعطى من يشاء ويمنع من يشاء ، وكل عنده بمقدار ، وكل بوقت معلوم ، ولحكم يعلمها اللطيف الخبير.
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(وجنات من أعناب @ انتقل البيان من الأر.
خير ، وابتدأ بجنات الأعناب ؟ لأنها كانت أحبورزقا حسنا ، ولأنها سهلة لينة ، ولا " نها أطيب ما - (وزرع ونخيل @ هذا إحصاء من غير اء " " العربية وغيرها من الارضين ، وهى متنوعة ، فزر ومختلفة الأنواع ، وتخرح مختلفة فى طعومها ، المختلفة ففيها اللين ، وفيها الصلب ، وذكر الجنا أنواع الثمار كالرمان والخوخ وغيرها.
(صنوان وغير صنوان @ النخلات ، أو ا.. واحد ، أى النخيل سواء أكان مجتمعا من أصل وا إشارة إلى أنه لو كانت مخلوقة بالطبع أو بالعلة ما ثم بين سبحانه اتحاد سبب الإنتاح فقال : 
التربة واحدة ، والبذر واحد ، والسقى واحد ، ومع فى الاكل ما بين حلو ومر ، وردىء وجيد ، وغير تعالى : (ونفضل بعضها علئ بعض في الأكل @و والا (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون @ (ذلك)! الأرض متجاورة ، وأن الجنات من الأعناب والزرع بماء واحد - وهو صنوان وغير صنوان ، فى كل ذي يعملون عقولهم ويدركون ان هذا يدل على خالق
إلى ما تثمره ، وما تأتى به من ر إليهم ، يتخذون منها سكرا جه الارض العربية.
اءلبعض ماينتج فى الأرض ع مختلفة من حبوب وبقول ، ونوعها ، وإشباعها للحاجات " من الأعناب رمز لغيرها من
- ن اللتان تخرجان من أصل حد ، أم كان متفرقا ، وفى هذا ختلفت صنوانا وغير صنوان. (يسقى بماء واحد@ ، أى أن ذلك يفضل بعضها على بعض ذلك مما هو مختلف ؟ ولذا قال هو الثمر.
رة إلى الاختلاف مع أن قطع النخيل - الممتدة الجذور وتسقى آيات مبينة لقدرة الخالق ، لقوم . - ر فعال لما يريد.
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إنكارالبع@ أعجب العجب
وإن تغج@ت فعجب قؤلهتم أءذاكناتزبا أءنالى@ؤ جد يد أولبهلث أ@ذجمت@ روا بربهم وأوليهد ألاغنل فى أتخاقهؤ وأوليهك أ@ب ألئارهتم فيهاخلدون وي@ميتتغجلونجك بالخمئئة قتل اتحسنة وقذظمت من قتلهو المحثئت وإن رئك لة ومغفرة للناس عكظقهؤ وإن رئب لخصديدألمحقاب ويمول أ@ذينكفروالؤلا أنزل طيهءايهلجومن ربه ت إنما أ@منذرولكلقؤوهاد
الخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقيل الخطاب لكل من يقرأ القرآن ، والأول أولى لأنه
جاء بعد ذلك (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات @ والاستعجالى منهم لا يكون إلا للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) .
ومعنى النص السامى : وإن يكن من شأنك يا محمد أن تعجب من أمر فالأمر الجدير بالعجب ، أو هو أجدر الأمور بالعجب ، فهو قولهم (أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد@ أط إن @زا هو وحده الأمر اهقيق دا@جب ، ورركر (وهي قولهم @ لإفادة عظم هذا العجب لشدة الغرابة فيه.
والعجب منصب على قولهم (أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد@ ، فموضوع العجب هو هذا إلقولى ، لأنه غريب فى ذاته ينافى كل معقولى ، وكل محسوس ، لأنهم يرون فى خلق الله تعالى أن الله سبحانه خلق السموات والأرض ، وخلق كل نوع نباتا ، وأشجارا ، ويحيى ويميت ، ويفلق الحب والنوى. فيجعل منه زرعا
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متراكبا ، ونخيلا وجنات ، وفوق ذلك هم ن بأنه الذى ابتدأخلقهم ، والابتداء فى حكم العقل والفكر أشد من الإعاد ، كما قال تعالى : (... كما بدأكم تعودون 11 لأعراف ، وعجبهم الضال فى أنهم بعد أن يصيروا ترابا يعودون أحياء.
والاستفهام للإنكار ، لإنكار الوقوع معابة من هذا الوقوع ، إن كان ، 
وكرر الاستفهام (أئذا كنا ترابا@ ، وقولهم : (أ@ لفي خلق جديد@ ؟ لأن موضع الغرابة هو الخلق الجديد بعد أن يصيروا ترابا ، . خل الاستفهام على الحالين ، والتعبيرب (خلق جديد@ يدل على موضع" . ابهم ، ونسوا أن الذى يخلقهم خلقا جديدا هو الذى أنشأهم ابتداء على غير مثال@ سبق ، ومن انشأ على غير مثال سبق قادر على الإعادة على المثال الذى بدأه.
والسبب فى ذلك أنهم كفروا بربهم ؟ ولذال تعالى : (أولئك الذين كفروا
بربهم @ الإشارة إليهم محملين بهذا العجب من! دة الخلق جديدا ممن بدأه ، وفى هذه الجملة السامية بيان سبب الإنكار وهو أ. كفروا بربهم ، كفروا بقدرته القاهرة ، والتعبير بربهم فى هذا المقام له سره- - ؟ لأنهم يكفرون بقدرته وهو الذى أنشأهم ، ويربيهم ، ويقوم عل! أمور ، فكيف يعجز عن حالي من أحولهم.
(وأولئك الأغلال في أعناقهم @ الإشارة إليهم على النحو الذى بيناه ، والأغلال جمع غل وهو القيد الذى يرفع اليد! الأعناق ، وذكرت الأعنا@تى فى الآية لتأكيد وجود الغل ، وفى الكلام ما - . - أن الأغلال معنوية ؟ ذلك أنهم لسيطرة المادة عليهم كانوا كأنهم فى أغلالها لا - .. ن عن هذه الأغلال ، فالكفر بالغيب أذاهم إلى هذه الحال المثيرة للعجب من أمرهم ، ففى الكلام استعارة ، شبهت حالهم فى استغراق المادة لنفوسهم بحا من وضع الغل فى عنقه ، فلا يتحرك إلا تحت سيطرة هذه الاغلال ، و(في أعنا@ ترشيح للاستعارة.
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وهناك تخريج آخر ، وهو أنهم يكونون فى أغلال من حديد يساقون بها إلى جهنم ، وقد أكد سبحانه وتعالى بعد ذلك أنهم أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال سبحانه وتعالى : مي وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون @ الإشارة لما ذكرشا إلى موضع العجب من أمورهم ، وقد اكد خلودهم فى النار بالتعبير عنهم بأنهم أصحاب النار ، أى الذين يلازمونها بالصحبة الدائمة المستمرة ، وب (هم) التى تدل على التوكيد ، وتدل أيضا على اختصاصهم بالدخول فى النار والخلود فيها ، ، أنهم يبالغون فى إنكار البعث ، ولا تجديهم النذر ، بل يستهزءون بالإنذار بعد الإنذار.
مي ويستعجفونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهغ المثلات @ان ربك لذو
مغفرة للناد@ على طلمهم وإن ربك لشديد العماب .
السين والتاء للطلب ، فهم يطلبون التعجيل بالسيئة قبل الحسنة ، أى أنهم
عندما يسمعون البشير والنذير ، يستعجلون العقوبات التى تكون فى الإنذار بدل أن يعملوا الحسنات ويستعجلونها طالبين لها ، وذلك من فساد الفكر وضلال النفى ، وسيطرة العادة ، والمبالغة فى إنكار الحق ، فإذا جاء إنذار بعذاب شديد إن استمروا فى غيهم ، وجنات النعيم والعزة فى الدنيا إن استقاموا على الطريقة واهتدوا ، لا يفكرون فى فعل الخير يستعجلون به بل ينساقون فى الإنكار ويستعجلون السيئة متهكمين ، مهملين مستهترين ، والسيئة هى ما يسوء فى ذات نفسه ، والحسنة ما يحسن فى ذات نفسه فهم يطلبون السيى تحديا وتهكما ، واستهتارا ، وكأنهم لا يعبئون.
ويفعلون ذلك ، ويقولونه ، مع أن العبر بين أيديهم شاهدة بصدف ما يخبرهم
به ربهم! ولذا قال تعالى : @ وقد خلت من قبلهئم المثلاث @ و@و خلت @ معضاها مضت @و من @ المثلات @و والمثلات جمع (مثلة) ، @ (سمرة) ، أى خلت العقوبات التى نزلت بالذين من قبلهم كما عتوا وتجبروا ، وعاندوا رسلهم ، كقوم نوح ، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم شعيب ، وسميت مثلة ؟ لأنها كانت عقوبة
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وإنه سبحانه وتعالى مع عدله فى أن " ن العقوبة على قدر الجريمة ، وملاحظة التماثل بينهما من غير أى بخس ولا مجاوزة للعقاب يعفو عن كثير ، ولذا قال تعالى بعد أن قرر أن المثلات لمحد. " ، أنه عندما يشتد سيل الشر ويتفاقم أمره ينزل العقاب ، دفعا للشر ووقفا حتى لا يعم الفساد ، ويضل العباد ، قال تعالى : @ر وإن ربك لذو مغفرة للنا علئ ظلمهم @ أى إن ربك لذو مغفرة ، تلازمه المغفرة كما يلازم الصاجب صا. حال كونهم ظالمين لأنفسهم بالشر الذى ارتكبوه ، ولكنه يقبل التوبة فالتوبة الغفران ، كما قال تعالى : (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 3000@ أغافر ، . فالظلم بمعنى ظلم النفس بارتكاب المعاصى وليست بمعنى الشرك ، فإنه ظلم كما قال تعالى عن لقمان : (... إن المثئرك لظلم عظيم @أ@ ألقمان ، ولكنه هنا بما دون ذلك ، لأن الله تعالى لا يغفر الشرك ، كما قال ظ لى : (إن الله لا يغفر أن يشرك بلى ويغفرط ذون ذلك لمن يشاغ... أ النساء ، ، وكما أ. الله سبحانه وتعالى صا@ المغفرة التى هى ستر الذنب ، ولا يحاسب عليه!كانت دون الشرك ، فهو أيضا شديد العقاب على المصرين على العاصى الذين أ طت بهم خطيئاتهم واستغرقت نفوسهم ، ولذا قال تعالى : (وإن ربك لشديد اب @ ، أى إن @ابه شديد لمن أصر على المعصية وتدرنت بها نفسه وأظلمت.
وقد أكد سبحانه وتعالى عقابه بالجملةسمية ، وب (إن) التى للتوكيد ، 
وبا للام.
ويلاحظ أنه سبحانه وتعالى عبر بالرب فى صحبة المغفرة ، وشدة العقاب ، 
وفى ذلك إشارة إلى أنه من مقتضيات الربوبية ، فهو يهذب عبيده بالإنذار بشدة العقاب ، وفتح باب التوبة من غير أن يقنطة من رحمته ، كما قال تعالى : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لأ! رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا... أ الز مر ، .
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وقد ورد فى معنى هذا النص السامى آيات كثيرة منها قوله تعالى : (نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم @ وأن عذابي هو العذاب الأليم أ الحجر ، ، ومنها قوله تعالى : (... إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 11 لأنعام ، ، وقوله تعالى : (فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد باسه عن القوم المجرمين 11 لأنعام ، ، وهكذا النصوص القرآنية الدالة على أنه لا يصح أن يطمع العاصى فى عفو مطلق ، ولا أن ييئس من رحمة الله تعالى ، ولقد قال@ رسول@ الله @ص فى هذا المعنى : " لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحدا العيش ، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل واحد " (1) والله أعلم.
هانهم مع قيام الدلائل على الوحدانية ، وقيام المعجزة الكبرى ، وهى القرآن يطلبون آيات أخرى وينكرون إعجاز القرآن مع قيام التحدى الشامخ. وعجزهم عن أن ياتوا بمثله ؟ ولذا قال@ الله تعالى لهم : (ويقول الذين كفروا لولا أئزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد .
أظهر لنا ، ولم يضمر ، كما قال@ من قبل : (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة@ فعبر بالموصول بدل الضمير ؟ وذلك لبيان أن الكفر ابتداء هو الذى دفعهم إلى طلب آية أخرى ، فصلة الموصول@ ، وهى الكفر ، علة الطلب ، فليست علة الطلب الحق ليهتدوا ، فقد طمس على قلوبهم ، وإنما اتخذوا ذلك تعلة لكفرهم ، وتماديهم فى غيهم ، وإلا ففى التحدى والعجز دليل على الإعجاز.
و (لولأ فى قوله تعالى : (ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه اية@ معنا@ا
هلا أنزلط عليه آية من ربه ، وإن ذلك يتضمن أنهم لا يؤمنون لعدم وجود آية ، ويتضمن بالتالى إنكار أن يكون القرآن آية مع التحدى المتوالى.
وقوله تعالى : (ويقول الذين كفروا@ فى التعبير بالمضارع ما يفيد بتكرار
هذا الطلب عنادا وسترا لكفرهم ، ولعجزهم عن التحدى فقد طلبوا أن ينزلط عليهم
(1) أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب.
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كتاب فى قرطاس وأن يلمسوه بأيديهم ، وأنكروا ان يبعث الله بشرا رسولا ، ورد الله تعالى قولهم بقوله : (قل لو كان في الأرض ئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولأ@11 لإسراء ، ، وطلبوا آت أخرى يسترون بها كفرهم : (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبو@ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهارخلالها تفجيرا@أو تسقط اءكما زعمت عليناكسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلأ أو يكون لك بيت من ز. ف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقروه قل سبحان ربي إأكنت إلا بشرا رسولأ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعثبشرا رسولأ@11 لإسراء ، . وهكذا يكفرون بالمعجزة الكبرى و - . - ن لأنفسهم ما يحسبونه عذرا بإنكارهم القرآن ، وقوله تعالى (لولا أنز@آية من ربه @ فيه تنكير ( للمبالغة فى الإنكار ، كأنهم يطلبون أى آية ، ولا يعدون القرآن الكريم آية ، وهو أعظم الآيات وأبقاها.
رد الله سبحانه وتعالى قولهم بقوله : (إ. أنت منذر ولكل قوم هاد@ (! @ا)
أداة من أدوات القصر ، أى لست إلا منذرا ينذز بسوء العقبى ، ومآل الإنكار ، وقد أنذرت ، وأقمت الحجة على أنك متكلم. عند الله تعالى ، وقوله تعالى : (ولكل قوم هاد@ متضمن معنيين ، و " @ ؟ الأول : أن كل قوم لهم نبى يهديهم ويرشدهم ، فإن اهتدوا كانت لهم ا. ، وإلا كان لهم السوءى ، وهذا كقوله تعالى : (... وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أفاطر ، ، والثانى : أن كل قوم لهم معجزة تهديهم إلى الرسول تناسبهم ، . نت معجزة عيسى ما كان لأنه بعث فى عصر لا يؤمنون فيه بالسببية ، و - " ون أنها لا تتخلف ، فجاءت معجزاته هدما لقانون السببية ، وخرقا لنظامه ، و@ي@ه جاء للخليقة كلها من بعده إلى يوم القيامة ، فكانت معجزته من النوع الذأووى يبقى ولا يزول ولا يحول ، وهو كلام الله الذى يبقى ويتحدى بإعجازه ا. - - إلى يوم الدين (قل لئن
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1" اتفسيرسورة الرعد
اجتمعتاا الإاان@رااو " ااالج@ا إاا اعل@إإا اأا انايأإا اتوا" بمثلاااهأإاا القراإا ألاا اياإا اتوانا بمثله " و " لوا 11 اكاا إا اناابعضهماالبعض ظهيرا 11 لإسراء ، .
وإن الذين أرسلت إليهم الآيات المادية منهم من كذب بها ، وكانوا الأكثرين ؟ 
ولذا قال تعالى : (وما منعنا أن نرسل بالايات إلا أن كذب بها الأولون... و11 ل! سر اء ، .
وقوله تعالى على النحو الذى نهجناه وهو (إنما أنت منذر@ جملة مستقلة
عن التالية ، فيكون معناها ما ذكرنا من أنه عليه الصلاة والسلام مختص بالإنذار ، (ولكل قوم هاد@ جملة أخرى دالة على ما ذكرنا من الأمر ، وجاء فى حاشية الشهاب على البيضاوى أن (هافى@ معطوف على (منذر@ أى إنما أنت منذر وهاد ، وتكون هاد مؤخرة عن تقديم ، ويكون المعنى : إنما أنت منذر وهاد لكل قوم. وهو معنى محتمل ولكنه ليس الظاهر البين من السياق.
بعد أن أشار سبحانه إلى خلق السموات وما فيها بين سبحانه اياته فى خلق
ا لإنسان.
قال الله تعالى : 
أدنه يغلم ما تخمل @ ل أنثى وماتغيف@ آلأزحام وماتزداد و@ل شئ عنده وبمفدار على اكغئب وألشفدة اك@بيرأ@ال سوآ ؟ من@من أسر القول ومن بهربهءومن هو@ئمتخغ بآفل وساربئ بآلضهار له ومعقئت من بئن يدته ومق طفه - مجفظونه ومق أقرآلمحهإت الله لايغير مابقؤوحتئ يغيروا ما بانفسهتم وإبآ أراد الله بقؤمي سوءا فلا مرد له ووما@ ص هن دونلإمن وال
(1/3904)



بين سبحانه قدرة الله تعالى فى خلق السماوت بغير عمد ترونها ، وسخر الشمس والقمر وغير ذلك من الكائنات التى هى ت هذا الوجود ، والآن يبين خلق الإنسان ، وكيف كان فى علمه الذى لا يعلم به أحد غيره سبحانه. فقال تعالى : 
(الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدارء. 
(الله يعلم ما تحمل كل أنثى@ (ما) هنا قد تكون موصولة بمعنى الذى ، ويكون السياق : الله جل جلاله يعلم الذى تحمله كل أنثى ، والذى تغيض به الأرحام والذى تزداد ، وكل شىء عنده بمقدار قدره ، وحده وعينه.
يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكورة وأنوثة ، ومن حجمه ، وشكله ، وامتداده ، وعمره ، وما قدر له من حياة سعيدة أم شقية ، وإيمان ، وصباحة ودمامة ، واستقامة وفجور ، وما يكون فى قابله هاديا مهديا ، أو مقيتا شقيا ، وغير ذلك مما يكون فى حياته البدنية والنفسية ، وكل ما يتعلق به.
يعلم أدوار الحمل من مضغة مخلقة وغير مخلقة ، ومن وقت وضعه نطفة
فى قرار مكين ، كما قال تعالى : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين @ ثم جعلناه نطفة في قرارمكين @ ثئم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقه مضحغة فخلقنا الفضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أ المؤمنون ، ، وبقوله سبحانه : (... هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم... أ النجم ، ، ويقول تعالى : (... يخلقكم في ئطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث... أ الزمر ، 
يعلم الله تعالى ما تحمل كل أنثى من هذه الأطوار كلها طورا بعد طور ، وما
يعلمه الله هو علم الخالق لما خلق ، ومهما يكن متعلقاب (ما) فى الأرحام فالعلم عند الله علام الغيوب ، وقد روى فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : قال
(1/3905)



رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك " (1).
(وما تغيض الأرحام وما تزداد@ ، الأرحام جمع رحم ، وهو وعاء الولد فى
بطن أمه الذى تلقى فيه النطفة ، وتمكث فيه أربعين يوما كما ذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر ، ثم تصير علقة ، ثم مضغة ، كما روينا عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي. 
وتغيض أى تنقص ، يستعمل لازما ومتعديا ، ومنه غاض الماء ، ويقال غضته
أى نقصته ، ومنه قوله تعالى فى قصة الغرق لقوم نوح (... وغيض@ الماء... أهود ، و(تزداد@ فأخذه زائدا.
ومعنى هذا بالنسبة للحمل أن يكون الرحم خاليا من الولد أو يزداد فيه بالحمل ونموه ، وتعدده ، ويغيض بالخلو من الدم الذى يشتمل على خلايا التولد وامتلائه بهذا الدم ، يكون التوالد من نطفة الرجل وخلايا المرأة.
وخلاصة القول فى هذا أن الذكورة والأنوثة ، وكل ما يخص التكوين الخلقى من عمل هو فى علم الله ، والله وحده الذى يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد ، . وإن ذلك كله بعلم الله تعالى وتسييره ، ويسير على سنة مرسومة محدودة لا يغيرها إلا خالقها ، ولذا قال شالى : (وكل شيء عنده بمقدار@ أى كل شىء عنده بمقدار معلوم محدود ، فأدواره مقدورة محدودة قدرها الله سبحانه وتعالى ، ولا يعلمها إلا هو لأنه العالم بالشاهد والغائب ، وبالسر والجهر ، ولذا قال تعالى : (عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال @ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار و.
بعد أن ذكر سبحانه وتعالى علمه بما تحمله كل أنثى ، وهو من الغيب الذى
لا يظهر فى حسنا والذى لا يعلم إلا بعد ظهوره لنا ، ذكر سبحانه أنه المحيط علمه
(1) رواه البخارى : بدء الخلق - ذكر الملائكة (2969) ، ومسلم : القدر - كيفية خلق الادمى (4781).
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للحاضر والغائب ، وما يسر به الإنسان وما يجهر ، وما يستخفى ويظهر ، فقالى تعالت كلماته : (عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال .
هو تأكيد ما تضمنته الآية السابقة من علمه بما فى الأرحام منذ وجودها فيها ومكنونها ، وأدوارها ، وقابلها ، وكان التأكيد بذكر عموم علمه للغائب والحاضر ، والغيب مصدر غاب ، وأطلق على ما يغيب حتى اشتهر ، فيه مبالغة فى غيبه عن الرؤية والحس ، والشهادة من شهد بمعنى حضر ، ثم أطلقت على ما هو حاضر محسوس ، مبالغة فى حضوره والحس به ، والمعنى : عالم بما يغيب عن الحس ، وما هو محسوس حاضر ، وقالى (عالم) ولم يقل يعلم ، للإشارة إلى أسمائه وأنه صفة ملازمة له سبحانه وتعالى ، وذكر الغيب والشهادة لإثبات أن علمه واحد بالشاهد والمغيب على سواء ؟ لأنه علم محيط ، لا يفترق فيه شىء عن شىء.
ووصف ذاته العلية بأنه فوق البشر وفوق كل ما هو من شان البشر ، فقالى : (الكبير الفتعال @ ا@ب@ير أى المجسم فى قدرته وإرادته ، وكمالى سلطانه وتدبيره وخلقه لكل هذا الوجود بسمائه وأجرامه وكواكبه وسياراته ، وأرضه ، وكل ما هو مسخر فى هذا الوجود (المتعال @ أى المتسامى فى صفاته ، وفى كل ما هو من شأنه فلا يشبه شيئا من خلقه ، ولايشبهه شىء من خلقه ، ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ، تعالى الله سبحانه عن مشابهته للمواد علوا كبيرا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد.
ثم بيق سبحانه وتعالى علمه بالناس فى سرهم وجهرهم ، فى خواطر نفوسهم وما تنطق به ألسنتهم ، فقال تعالى : (سواء منكم من أسر القول ومن جهر به @ التفت سبحانه وتعالى من الغيبة إلى الخطاب عندما تحدث بعلمه عن الأحياء ، ال : (سواء منكم من أسر... @ لشمعر الأناس من خلقه بأنه معهم ، فإن لى يكونوا يرونه فإنه يراهم ويخاطبهم سبحانه وتعالى ، وهذا إشعار لهم بمقام المشاهدة ليتجهوا إليه ؟ ليحسوا برقابته ، وكمالى شهادته.
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و (ل@ واء@ بمعنى يستوى منكم من أسر القول فلم ينطق بما تحدثه به نفسه ، 
ومن يجهر بما فى قلبه فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ، يعلم ما يجول بالخواطر وأحاديث النفس ، وما يجهرون به ، يعلم ما يبيتون وما يظهرون ، يعلم النيات والأعمال على السواء ، فهم تحت رقابته وعلمه ، وهو بكل أحوالهم محيط فيما يسرون ، وما يعلنون ، ويكون (من) فاعل يستوى.
(ومن هو مستخف بالليل @ المستخفى بالليل : السين والتاء للطلب ، أى من
هو طالب للاختفاء بالليل ، فهو لا يكتفى بخفاء الليل وظلمته ، بل يطلب خفاء اخر بأن يكون فى كن من الارض مستور لا يعلمه أحد ، و(السارب) ، هو السائر فى سرب ، أى فى طريق ظاهر بالنهار ، فحاله لا تخفى على أحد ؟ لأنه فى وضح النهار ، ولأنه سائر فى سربه معلوم ، وذكر هذا بجوار الاستخفاء بالليل للدليل على أنه لا تفاوت فى علمه بين الظاهر والخفى ، بل الجميع فى علمه على سواء ، إنما التفاوت يكون فيمن يكون علمه مبنيا على الحس فيختلف عنده المحسوس عن غير المحسوس ، وعلم الله سبحانه وتعالى ذاتى ، كل المعلومات عنده سبحانه وتعالى على سواء ، ولإشعار الناس جميعا بأنهم تحت سلطان علمه المحيط.
ولقد قال العلماء : إن (سواء@ بمعنى الاستواء تكون لمعادلة اثنين ، ولا
شك أن (من هو مستخف بالليل عطوف على (من أسر@ ، فتكون سواء داخلة عليه ، لأن عطف النسق على نية تكرار العامل ، فسواء مقدرة فى الاستخفاء ، وسارب ، فما هما المتعادلان ؟ قالوا : إن (من) مقدرة فى قوله تعالى : @ ولمارب بالنهار@ لأنها معطو@ق على (مستخف @ فتقدر (من) الداخلة على (مستخف @ ، وليس فى هذا كبير خفاء.
وقد بين سبحانه إحكام رقابته على عباده ورعايته لهم فقال تعالى : ( " معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال و.
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بين الله تعالى فى الآيتين السابقتين علم الله تعالى بالغائب والحاضر علما واحدا ، وعلم الإسرار والجهر علما واحدا ، لا فرق فى علمه بين إسرار النفوس وجهار الألسنة ، وأنه يعلم المستخفى فى ظلام الليل كعلم السارب بالنهار على حد سواء ، وفى هذه الآية : (له معقبات من بين يديه @ الآية تبين أن علم الله تعالى يحيط بالحسنات والسيئات ، ويحفظ الإنسان فى حياته ما دام حيا ، وكل بأمره ، ويعرف حاضر أمره وقابله وتفسير أحواله وأسباب التغير كل فى علم الله تعالى وكل بإرادته ، فالمستغرق فى ضلاله يعلمه ويغير ما به إذا غير - ما بنفسه ؟ ولذا قال تعالى : (له معقبات من بين يديه ومن خلفه @ " المعقبات " جمع معقبة ، والتاء للمبالغة مثل علامة وفهامة ، فإنها تدل على المبالغة فى العلم والفهم ، ومثل رحالة ونسابة ، فإنها تدل على كثرة الرحلة ، ودقة العلم فى النسب.
والمعنى تعقبه فهى تكون ملازمة له محتذية عقبه لا تختلف عنه ، والضمير
يعود إلى الإنسان المتحدث عنه فى قص له تعالى : (سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار فكما أن الله تعالى يعلم سره وجهره ، واستخفاءه وظهوره ، قد أحاطه بمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحيطون به إحاطة الدائرة بقطرها ، وهم من الملائكة يحصون عليه ما يفعل من خير وشر ، ويكتبون ما يفعل من حسنات وسيئات ، ولقد قال تعالى : إنها مع هذه الإحاطة الشاملة به وأنهم يعدون عليه سيئاته وحسناته ، مع هذا فإن عمل هؤلاء الملائكة أنهم يحفظونه من أمر الله تعالى ، ويقول الزمخشرى : إن قوله تعالى : (يحفظوظ من أمر الله @ صفتان ، أى بعد (من بين يديه ومن خلفه . 
وتقدير الصفة الأولى ، أى أن هذه المعقبات (تحفظه) ، وقوله : (من أمر
الله @ صفة شاس@ أى@حفظوف لأشه أمرهم بذلك ، وكلفهم الحفظ وصيانته ، وقال الزمخشرى : إنه يؤيد لذلك قراءة (يحفظونه بأمر الله) فهم مكلفون الحفظ بأمر الله تعالى.
(1/3909)



ويصح أن يكون (من أمر الله @ ليست وصفا جديدا بعد (يحفظونه @ ، إنما التقدير يحفظونه من أمر الله ، أى مما كتب الله تعالى عليه أن ينزل من صواعق أو خسف ، أو غير ذلك من ملمات الأمور ، فالله سبحانه ينزل عليه ما قد يؤذيه ، ويكلؤه بحفظه من الملائكة يحمونه ، وكلا الامرين بعمل من الله تعالى ، فهو رحيم فى ابتلائه ، ويقارب هذا المعنى ما قاله شاعر العربية فى زمننا شوقى ، إذ يقول : وقى الأرض شر مقاديره لطيف السماء ورحمانها
فالله تعالى ينزل البلاء ، وينزل معه الحماية والاتقاء.
ويصح أن نقول : إن المعنيين مرادان ، إذ لا تناقض بينهما ، ويمكن الجمع
فيهما إعمالا للقراءتين ، فالحفظ بأمر الله ، ومما ينزله تعالى من أمور تكرثه كتعرض للغرق أو الحرق أو غير ذلك ، وإن كل شىء بقدر ، وكتبه الله تعالى.
وإن التعبير عن الكوارث والنوازل بأنها من أمر الله تعالى ينبئ بأن ذلك
يكون فى كثير من الأحيان عن معاصى يرتكبها الناس فى ذات أنفسهم ، أو مجتمعهم ، أو تخاذلهم عما أمر الله تعالى به من أخذ الأهبة.
وقد أشار سبحانه وتعالى أن الريح الصرصر العاتية قد تجىء بسبب الظلم ،
فقال فى شأن الخير الذى يفعله الكافرون من غير إيمان (مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون أ ال عمران ، .
وقد صرح الله سبحانه وتعالى بان المعاصى والمفاسق يصيب أصحابها بالجوع والفقر ، فقال : (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الخوع والخوف بما كانوا يصنعون أ النحل ، .
هذا بعض ما يدل عليه قوله تعالى : (من أمر الله @ ، أى أن المحن تكون
بأمر الله ويحفظ الناس بحفظة من الملائكة حتى لا يعم الهلاك.
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وإن الوقاية ليست فى حفظ الملائكة فقط ، بل إن تغيير الحال من ظلم إلى عدل ، والنفوس من انحراف إلى استقامة ، هو الحماية الكبرى ، ولذا قال تعالى عقب حفظ الله بالملائكة عند نزول قدره : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 
والمعنى الجملى أن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم ، فإن كانوا
فى خير يأتيهم رزقهم رغدا من كل مكان لا يغير حالهم إلى ضراء وبأساء إلا إذا غيروا أنفسهم من خير إلى شر وانحراف ، ولا يغير الله حال قوم أصابهم الضر والشر والخذلان والهزيمة أمام أعدائهم ، إلا إذا غيروا حالهم من فساد إلى صلاح ، ومن تخاذل نفس وتفرق كيانى إلا إذا غيروا أنفسهم واجتمعوا على الحق ، وتركوا التنابز والتدابر ، وقد اكد سبحانه وتعالى هذا المعنى بالجملة الاسمية ، وبتصدير الكلام بلفظ الجلالة اسم الله العلى الأعلى القادر على كل شىء وبالغاية (حتى) ، فجعل تغير الحال الاليمة إلى حال صالحة راضية منتفية إلا إذا غيروا ما بأنفسهم ، أى إنهم يستمرون فى الآلام تنزل بهم إلى أن يغيروا أنفسهم.
وما أحرانا نحن المسلمين بالاعتبار بهذه الآية ، لقد كنا أعزة بعزة الله تعالى
حتى تفرقنا ، وأضعنا أحكام القرآن بيننا ، حتى صارت غريبة تستغرب إذا ذكرت ، وضاعت لغتنا ، واستنكرت حال من يستمسك بها ، وتقاتل المسلمون بعضهم ببعض ، ووالوا الكفار واستنصروا بهم على بعض وصرنا وراء كل الأمم ، فهل لنا أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله حالنا.
ولكن أراد بنا هذا التخاذل ، وقد قال : (وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له
وما لهم من دونه من وال . (السوء) ما يسوء الامم من الهلاك أو الهزيمة ، أو الخسران ، أو الحرمان ، أو الفساد والدمار ، إذا أراد الله تعالى ذلك وأشباهه ، مما تضيع به الأمم وتذهب قوتها من أعمالها ، بأن ارتكبوا الشر واستعذبوا فعله ، إذا أراد الله ذلك بسبب ما فى نفوسهم وما يرتكبون فإنه نتيجة حتمية لعملهم ، وأراده الله تعالى فيهم بسبب سوء ما يصنعون.
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وقد سمعنا أن شر حاكم راه التاريخ الإنسانى أصيبت بلاده التى حكمت به بسبب تقاصره ، وظلمه ، وقتله الانفس البريئة وطغيانه المستمر الدفين ، ذكر بالصلاة فقال : كيف أصلى له وهو لم ينصرنى ، ونسى أنه سبب الهزيمة النكراء ، وإذا كان ما ينزل بسبب الظلم ، وأراد الله النزول كمسبب يكون ثمرة للاعتداء فإنه لا يرد ، و(مرد) مصدر ميمى ، بمعنى الرد ، ثم أكد أن الشر لا محالة نازل بمن ظلموا أنفسهم ، فقال تعالى : (وما لهم من فى ونه من وال @ ، أى ليس لهم غير الله من وال يواليهم وينصرهم ويدفع عنهم.
وقوله تعالى : (وما لهم من فى ونه من وال @ (من) الثانية لاستغراق النفى ، والمعنى ليس لهم من غير الله أى وال من العباد أو غيرهم ، لأن ما ينزله الله لا يدفعه أحد من عباده.
بعد أن بين سبحانه وتعالى علمه الشامل بكل شىء بين مظاهر الخلق والتكوين قال تعالى : 
هوألذى يرديم ألتنق@ خؤفا وطمعا
ويخفئ ألسحا% أفقال ولمجمبع ألرغد@ قدهء وأتملبهكة مقخيفتهءويرسل ألصؤعق فيصحيب بها من لمجثاء وهتم سجشدلوت فى ألله وهوشديدأتمحال
@له دغوة الحق والذين يذعون من دونهءلالمجمتتجيبون لهوبمثئ 2 إلا @نسلىكفته إلى أقآ@لغ فاه وماهو بخلغةءومادغآء اتبهفرين إلافى ضحلل ولله لمجمتجدكن فى آلسفؤت وألأزض طؤعا وكرقا وظن@ بآئغد ووألأصال 8
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بين الله سبحانه فى الآيات السابقة ما يسير الإنسان ، وعلم الله المحيط الذى يشتمل ما يظهر وما يختفى ، والمعقبات التى تحفظ وتحصى ولا ترى.
ثم بين سبحانه وتعالى ما يرى وما يسمع ، وما يحرق ، والله مسيره ، وموجهه ، بحيث ترى اثاره ، ولا يكون من الإنسان تفاعله ، بل يتولى أمره رب العالمين ، فقال تعالى : (هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا@ الضمير يعود على الله تعالى الذى يكون الحفظ من أمره ، ومن كل ما يقدره ، فهو الذى يرينا البرق حالة كوننا خائفين من منظره ، ومن عاقبته ، طامعين فى أن يعقبه مطر يكون غيثا ، وخائفين من أن يكون غيثا مدمرا مفسدا. والبرق ينشأ عند اصطدام سحابتين بعضهما ببعض فيحدث من الاصطدام النور البارق. ويقول علم خواص الأجسام : إن إحدى السحابتين تكون ذات كهرباء موجبة ، والأخرى ذات كهرباء سالبة ، فيحدث من احتكاكهما برق ، ويكون معه الرعد ، بيد أن الرعد لا يصل إلى الأسماع إلا بعد فترة من رؤية البرق ؟ لأن الرعد صوت الاصطدام والبرق صوته ، ولكى يصل الصوت إلينا يمر بأجواء الفضاء فلا يصل إلى مسامعنا إلا بعد فترة يقطع فيها مروره ، والصواعق إذا كانت أحيانا من هذا الاصطدام تكون مع البردتى فى فترة واحدة تقريبا. وهذه الآية تبين رؤية البرق ، والتى تليها تبين سماع هزيم الرعد ، والثالثة تبين إصابة الله تعالى بالصواعى لمن يشاء.
ولقد ذكر سبحانه فى الآية الأولى أنه يرى الناس البرق خائفين طامعين ، 
وذكر بعد البرق السحاب المملوء ماء ، فقال سبحات : (وينشئ السحاب الثقال @ السحاب اسم جنس جمعى لسحابة ، واسم الجنس الجمعى هو الذى يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو ياء النسب ، مثل شجر وشجرة ، ومثل عرب وعربى ، فمفرده كما رأيت سحابة ، والث@تال جمع ثقيلة ، وعبر سبحانه وتعالى بالنسبة للسحاب بأنه أنشأها ، ولم يقل سيرها ؟ لأن الله تعالى يشير بذلك إلى رحمته بالناس ، أى أن ماء البحر الملح يتبخر ثم يتكاثف ماء عذبا ، يثيره سبحانه وتعالى سحابا مملوء بالماء ، فبين أنها ثقالا لما تحمله من هذا الماء العذب الفرات ، ويرسلها لمن يشاء من
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عباده ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أ النور ، .
بعد أن ذكر سبحانه وتعالى مزية البرق المثير للخوف والطمع معا ذكر ملازمها وهو الرعد فقال : (ويسبح الرعد بحمده . 
للمفسرين اتجاهان فى هذا : 
الاتجاه الأول : أنه يفسر الرعد بمن يسمعه ، فالتسبيح ليس تسبيح الرعد
ولكن تسبيح من يسمعه ؟ لأنه يكون خائفا فزعا ، كما يكون الفزع من كل صوت مزعج ، فيجعله الخوف والفزع فى حال إدراك لقوة منشئه كما تكون النفس عند رؤية أى أمر مزعج.
والاتجاه الثانى : أن الرعد ذاته يكون فى حال تسبيح الله تعالى وحده ؟ لأن
هذا الصوت المزعج الرهيب المفزع يكون خاضعا لله تعالى ، دالا على توحيده ، وعلى كمال سلطانه ، فكل شىء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
وإنى أميل إلى الاتجاه الثانى ؟ لأنه يتفق مع النسق القرآنى ، إذ إن النسق القرآنى يبين خضوع الكون ومظاهره لله تعالى مسبحا بحمده ، وهى تدل على الباعث على هذا التسبيح ، وهو حمده على نعمة إيجاده ، وكمال خضوعه.
وقوله تعالى : (والملائكة من خيفته @ أى من خوفه ووانه ، و(خيفة) @ة
بكسر الفاء ، وهى هيئة الخوف ، أى هيئة الخوف الرهيب من الله تعالى ، فلا يدرك عظمة الله القوى الجبار إلا من يكون قريبا منه سبحانه وتعالى. ومع تسبيح الرعد بهزيمه ، والملائكة الأبرار بخيفتهم من الله ، ينزل الله تعالى الصواعق وهى من احتراق البرق ، فالبرق يحدث معه الرعد ، وأحيانا يكون السحابتين السالبة والموجبة محدثة شرارا ينزل على الأرض فيحرق ما يصيبه ومن تصيبه ؟ ولذا قال تعالى : 
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(ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء@ ومع هذا البرق الخاطف للأبصار الذى يرونه ويفزعون له ، ويرجون المطر منه ، وهزيم الرعد الذى يسبح لله تعالى ، وتسبيح الملائكة من خيفته ، وإرسال الصواعق الحارقة مع رؤيتهم هذه الظاهرة الدالة على القدرة القاهرة ، والإبداع البافر يجادل المشركون فى الله ؟ ولذا قال تعالى : (وهم يجادلون في الله @ يجادلون فى قدرة الله تعالى على إعادتهم فى البعث ، كما بدأهم ، ويجادلون فى الله فيحسبون أن الاحجار تعبد لأنها تكون شفيعه عنده ، ويجادلون فى قدرتها فيحسبون أن لها قدرة مع قدرته سبحانه وتعالى ، وغير ذلك من الأوهام الفاسدة التى يثيرونها حول الذات العلية ، والجدل من جدل الحبل إذا فتله فتلا شديدا ليحمل به الأشياء الثقيلة ، ويشد عليها ، واستعمالها هنا بمعنى فتل الحجة الباطلة يريدون أن يعتمدوا تفكيرهم الفاسد ، ووهمهم الباطل عليها ، (... وكان الإنسان أكثر شيء جدلأ@ أ ا@ف ، . ولقد ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك أن جدلهم فى هباء أمام قدرة الله تعالى ، 
فقال سبحانه وتعالى : (وهو شديد المحال @ الضمير فى (وهو@ يحود إلى الله تعالى ، والمحال : قال الأزهرى : إنه القوة والشدة ، ويقال : ماحلت فلانا أى قاومته حتى يتبين أينا أقوى ، ومحال فعال من المماحلة ، أى أنه لا يغالبه فى الوجود أحد فهو أقوى من كل الوجود ، ومع ذلك يجعلون ذاته الكريمة موضع جدال. ولكنه الضلال الذى أوجد غمة على العقول فلا تدرك الحق المبين الواضح الذى قامت فيه الدلائل على قوته القاهرة.
ويجادلون فى الله بأوهام توهموها ؟ ولذا بين سبحانه وتعالى أن دعوة الله
هى الحق ودعوة أندادهم هى الباطلة ، فقال تعالى : 
(له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه
إلى الماء ليبفغ فاه وما هو ببالغه وما ذعاء الكافرين إلأ في ضلال .
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بعد أن بين سبحانه علمه الذى لا يفرق بين جهر وإسرار ، وإخفاء وإظهار وقدرته الباهرة ويرونها عيانا فى آياته فى البرق والرعد والصواعق : (له دعوة الحق @ الضمير فى اله! يعود إلى الله جل جلاله ، وتقديم اله! على ما بعدها يدل على الاختصاص أى له وحده لا لغيره دعوة الحق.
و (فى عوة@ إما أن تفسرها بمعنى الدعاء وهو العبادة ، أى له وحده العبادة الحقة ، والإضافة بيانية ، أى أن المضاف إليه فيه بيان للمضاف ، أى الدعوة التى هى الحق ، والحق ضد الباطل أى العبادة الثابتة الصادقة التى هى الحق ، وغيرها الباطل. وإما أن يفسرها بمعنى الطلب ، والالتجاء ، أى لا يلجأ إلا إليه ، ولا يجيب غيره دعوة اللاجئين المستغيثين ، ولا مانع من إرادة المعنيين ، لأنه لأ تضاد بينهما ، ولا تضارب ، فيمكن الجمع بينهما ، ويكون المعنى العبادة هى الحق ، ولا التجاء بحق إلا له سبحانه ، وقد بين سبحانه وتعالى بعد ذلك بطلان دعوة غيره ، فقال تعالى : (والذين يذعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه . 
كثر فى الكلام العربى تشبيه الذى لا يقبض على شىء ثابت بالقابض على
الماء ، لأنه لا يستقر فى يده ؟ إذ لا يمكن القبض عليه ، وجاء القرآن الكريم بأبلغ مما عند العرب فى هذا المثل الرائع فى لفظه ومعناه ، فشبه حال من يدعو غير الله بحال من يبسط يده للماء ليبلغ فاه ، وما هو ببالغه ، أى ليرتفع إلى فمه ، وما هو من شأنه أن يبلغه ؟ ولذا كان النفى باسم الفاعل ، فنفى عن الماء ذلك الوصف ، ونفى الوصف أبلغ من نفى الفعل ، والتشبيه لشبيه تمثيلى ، فيه تشبيه حال بحال ، ففيه حال من يدعو ما لا يضر ولا ينفع ولا يجيب ، ولا يدرك معنى الطلب أو العبادة ، بحال العطشان الذى أمضه العطش ، فيطلب من الماء أن يرتفع إلى فمه إذا بسط يده ، ومد أنامله إليه على قرب أو بعد ، فإن الماء لا يجىء إليه ، ولا يستطيع أن يتناول منه بهذه الطريقة ما ينقع غلته ويطفى ظمأه.
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ولقد روى عن على كرم الله وجهه فى تفسير هذا التشبيه : 5@ثل الذى يتناول@ الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا فكيف يبلغ فاه.
وفسره مجاهد - تلميذ ابن عباس - بأنه يبسط يده إلى الماء فى نهر أو عند
غدير يدعوه إليه فلا يأتيه.
وأغرب بعض المفسرين فقال : إن المثل هو تشبيه حالهم فى دءوتهم ما لا
يضر ولا ينفع بمن يرى خياله فى الماء يبسط يده إلى الماء ليبلغ فاه ، وما هو ببالغه. وكلها يفيد معنى محققا فى عبدة الأوثان ، وهو أنهم يتوهمون القدرة فيما لا قدرة عنده على شىء ، وهو مستحيل أن ينفع ، وأن يحقق مبتغى.
وهنا إشارات بيانية : 
أولاها : قوله تعالى : (لا يستجيبون لهم بشيء@ فقد أعاد الضمير على الأنداد بضمير العقلاء ، وذلك على زعم المشركين فى وصفهم إياها فى صفوف العقلاء المدركين ، وليست إلا أحجارا ، وقال تعالى : (لا يستجيبون لهم بشيء@ الباء لاستغراق النفى ، وتنكير (شىء) لبيان عموم النفى ، أى لا يستجيبون بأى شىء من الاستجابة.
الثانية : فى قوله تعالى : (كباسط كفيه @ هنا@ اف @حذوف ، أى إلا كاستجابة باسط كفيه ، والاستجابة مستحيلة ، فتكون استجابة أندادهم مستحيلة. الثالثة : فى قوله تعالى : (ليبلغ فاه @ فيه بيان وجه الاستحالة ؟ لأنه يمكن
أن يكون بلل الماء ، ولكن لا يمكن أن يرفع إلى الفم ، فكأنه يرى الماء والعطش يقتله ، وبمحاولته لا ينال@ شيئا ، فتعبه فى هباء ، ومن غير جدوى ، ولقد قال تعالى : (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال . 
ومعناها : ما دعاء المشركين الذين يشركون الأنداد مع دعائهم لها بالعبادة ، والالتجاء فى الحاجة إلا فى ضياع إجابة له ، فضراعتهم للأنداد ضراعة لأوهام ، إذ
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لا حقيقة لها فى شىء ولا وجود لها إلا أن تكون أحجارا صنعوا وابتدعوا لها قوة أرادوها ، وما يستطيعون تغيير حقيقتها بأوهامهم.
ولقد بين سبحانه بعد ذلك أن الوجود - كله عقلاء وغير عقلاء - خاضعون
له طوعا وكرها ، فقال تعالى ة (ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال .
بعد أن بين سبحانه وتعالى بطلان الشرك ، وضرب الأمثال على ذلك ، وهى أمثال على عظمة البيان القرآنى الذى لا يسامى ، ولا يناهد ، أخذ يبين سبحانه وتعالى خضوع الوجود كله له سبحانه ، والانقياد له سبحانه ، فقال تعالت كلماته : (ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها@ ، والمراد من السجود فى ظاهر القرآن ، وكما قرر أكثر العلماء الخضوع ، وتسخير الله سبحانه وتعالى له ، وبذلك يكون المعنى خضوع الموجودات كلها لإرادته سبحانه وتعالى ، فالرياح تسير بأمره ، والكواكب والنجوم مسخرات بأمره.
وإذا كان المراد من السجود لازمه ، وهو الانقياد يكون التعبير من قبيل الجاز المرسل حيث أطلق السجود وأراد لازمه.
وإذا كان المراد الخضوع والانقياد فإن فيهم العقلاء وغير العقلاء ، وقد نص
على الظلال بالغدو والآصال ، ولا تعد من العقلاء التى تخاطب ، فلماذا عبر ب (من) التى تدل على العقلاء ؟ ونقول : إن ذلك من قبيل تغليب العقلاء على غيرهم ، كما يعبر بجمع المذكر السالم على الذكور والإناث تغليبا للذكور العقلاء على غيرهم ، وقد تطلق (من) على العموم ، ولو لم يكن فى مضمونها عاقل وغير عاقل. وذلك كما فى قوله تعالى : (والله خلق كل دابة من هاء فمنهم من يمشي علئ بطنه ومنهم من يمشي علئ رجلين ومنهم من يمشي علئ أربع يخلق الله ما يشاء إن الله علئ كل شيء قدير 11 لنور ، .
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وإن كل شىء يسجد لله تعالى حتى الظلال بالغدو والآصال ، فهى أيضا تسجد خاضعة لله تعالى منقادة له سبحانه ، وذكرت مع أنها تابعة لأشخاصها ، وذلك للإشارة إلى أن أولئك المشركين خاضعون منقادون حتى ظلالهم التى تلازمهم ، ويقال : فلان ألزم لفلان من ظله ، فالوجود كله تابع ومتبوع ، ملازم وغير ملازم ، خاضع لله تعالى ، والغدو جمع غداة ، كالقنو جمع قناة ، والغدو مصدر.
ويصح أن نقول : إن ذكر الغدو والآصال توجيه النظر إلى مظهرها فى طول
الظل وقصره ، بين الغدو فى الصباح. والآصال ، وهى جمع أصيل ، وكيف أنه فى الصباح غير مرتفع ، ثم يرتفع شيئا فشيئا حتى يكون عموديا على الأرض فى وقت الزوال ، ثم ينحدر من بعد الزوال إلى الغروب ، فيعود منخفضا نحو الأرض ، وتصفر الشمس ، وإن من وراء ذلك التغيير المستمر الدائم اتصال الشمس بالأرض ، ووجود الحرارة فى ارتفاعها فيكون الدفء ، وفى انخفاضها فيكون البرد ، ثم ما يكون للظلال من أثر ، فتنبت الزرع وتنميه ، حتى يستغلظ سوقه ، ويعجب الزراع وهكذا ، وذكر الوقتين وهما الغدو والآصال ؟ لأنهما الوقتان اللذان يختلف فيهما الطول والعرض ؟ ولأن الغدوة تشرق فيها الشمس على الوجود فتمده بكل أسباب القوة والنماء للأحياء ؟ ولأن الأصيل هو الوقت الذى تؤذن فيه الشمس بزوال ، والله على كل شىء قدير.
وننبه هنا إلى أمرين : 
الأمر الأول : أن كلمتى (طوعا وكرها@ تدل على عموم السجود فى حالى الطوع والاختيار والكره والاضطرار ، وهذا دليل على كمال السلطان لله تعالى. الأمر الثانى : أن بعض المفسرين قال : إن المراد من السجود سجود الصلاة ، ومعنى الطوع الملائكة والدخول فى الإسلام طوعا ، ومعنى كرها ة الدخول فى الإسلام بعد الحرب نفاقا أو ضعفا ، ولكن ذلك ليس بظاهر السياق. أولا لعموم من السموات والأرض ، والمناسب لذلك أن يكون الخضوع للوجود كله.
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وثانيا : فإن الكلمة السامية (وظلالهم بالغدو والاصال @ تعين أن يكون الواضح السجود بمعنى الخضوع.
الله تعالى رب كل شىء
قالى الله تعالى : 
قل من رب ألسفؤت
والأزض قل اللة قل أفاتخذتم من دونه ت أولاء لاتضل@ون لأنفس@ نفعا ولاضرا قل هل لمجتتوى أ لاغمى وألبصير اتم هل لحمتتوى الظمث وألنور أتم جعلوألله شرج ظقواكخققه @فتشبه الخ@لق علتهم قلألله خلقكل لثئ/ وهوأتؤصدألمحهر أنزل مرر آلسما مابرفسا لت أوديةمبقد رها فاختمل ألسيل زلدا را يأ وممايوقدوق طته فى افاراشغاءطيل! أؤمتغ زبد مثلهبهدلك يضرب ألمحه ألحق وألنطل فأما ألزبد فيذ هب جفابر وأماما يخفع أفاس فيتكث فى ألأزضقكذلك يضرب الله الأمثال
كان العرب يؤمنون بان الله تعالى خالق السموات والأرض ، وأنه ليس كمثله شىء ، ولكنهم مع الإيمان بهذه القدرة القاهرة الغالبة كانوا يعبدون مع الله الهة أخرى ؟ ولذلك كان الاحتجاح عليهم بالخلق والتكوين احتجاجا بأمر يعترفون به ويقرونه ، ولا يخالفون فيه ؟ لذلك أمر الله تعالى نبيه بان يقولى لهم : (قل من رب السموات والأرض @ كان السض ال لهم للإلزام ، لا للإثبات ، فهذا أمر ثابت لا
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ا " إ اا تفسير سورةا! لر@كد 11
خلاف فيه عندهم ؟ ولذا أمر الله تعالى نبيه بأن يتولى هو الإجابة ، فقال : (قل الله @ لأنهم يقرون بذلك ولا ينكرونه ؟ ولا " ن ذلك بدهى فى ذاف ؟ إذ لى تكن فيهم انحرافات الفلاسفة الذين يقولون فيها بالعلة والمعلول. ولم تكن فيهم خرافات المصريين فى عهد الفراعنة ؟ ولذلك أمر نبيه أن يجيب عنهم ، ثم أمره سبحانه أن يسألهم عن شركهم لماذا يكون مع اعتقادهم أن خلق السموات والأرض لله تعالى وحده ، (ولثن سألتهم من خلق السموات والأر فوسخر الشمس والقمر ليقولن الله... أ العنكبوت ، .
أمره الله تعالى أن يسألهم ما رتبوه على هذا الاعتقاد ، وهو نقيضه ، (قل أفاتخذتم من ذونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا@ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، والهمزة للاستفهام ، وقدم على الفاء ؟ لأن الاستفهام له الصدارة ، والاستفهام للتوبيخ أو التهكم ، والمعنى : فقد رتبتم على قولكم : إن الله خالق السموات والأرض أن اتخذزم أولياء أو نصراء لهم ولاؤكم كأنهم آلهة غير الله تعالى ودونه فى العقول عند كل المعقول ، وتركتم من خلق وحده ، وبدل أن تعبدوه عبدزم ما لا يملك لنفسه نفعا وإن أراده ، ولا ضرا إن أراد دفعه ، ومن لا يضر نفسه ولا ينفعها ، فبالأولى لا يضر ولا ينفع غيره ، فلا يرجى خيره ، ولا يدفع شره إلا ما يكون فى أوهامكم ، وإن هذا التوبيخ يتضمن التوجيه إلى الوحدانية والبعد عن الشرك بالدليل القاطع المانع.
ولقد بين سبحانه ما تنكره العقول فى هذا النحو من التفكير ، وأمر الله تعالى نبيه أن يوجه إليهم الأسئلة ليتنبهوا إلى بطلان ما هم فيه ، ومناقضس@ لاعتقادهم أن الله خالق كل شىء (قل هل يستوي الأعمى وائبصير أم هل تستوي الظلمات والنور@ هذا الاستفهام إنكارى فى الاثنين ، وهو توبيخى ، وفيه معنى التهكم ، هل يستوى الاعمى الذى لا يرى بالبصير الذى يرى الأشياء ، وإنكم قد أبصرزم الحق بإقراركم أن الله خالق السموات والارض ، فأقررزم بأنه الخالق ، ومع
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ذلك عبدزم ما لا يملك جلب خير لنفسه ، ولا دفع ضر لها ، فلا يستويان ، كما لا يستوى الا عمى والبصير ، والظلمات والنور.
و (أم) فى قوله (أم هل تستوي الظلمات والنور@ للإضراب الانتقالى ، فينقل
الله نبيه من السؤال عن أستواء الأعمى والبصير إلى السؤال عن استواء الظلمات وا لنو ر.
وينتقل آمرا نبيه بأن يسألهم سؤالا إيجابيا عن الخلق عساهم يشركونهم فى
ا@ق بدل التوحيد الذى قرروه من قبل فقال : (أم جعلوا لله شركاء خلقوا@و@4 فتشابه الخلق عليهم @ (اام) هنا للإضراب الانتقالى ، وهو استفهام إنكارى لإنكار الواقع ، أى توبيخ لهم لأن حالهم فيها إنكار ؟ لأن الله خالق كل فمىء ، إذ إنهم يؤمنون بالأوثان كإيمانهم بالئه أو أشد ، فحالهم حال من جعلوها شركاء لله تعالى فى خلقه وإنشائه للوجود ، حتى تشابه الخلق عليهم ، فحسبوا أنهم خلقوا كما خلق.
والخلاصة أن حالهم ليست حال من يعتقد أن الله تعالى خالق الوجود وحده سبحانه ؟ لأنهم يشركون بل يفردون الأوثان بالعبادة.
ولذا أمر الله تعالى نبيه أن يؤكد أنه سبحانه وتعالى خالق كل شىء وحده ، و@زا@ال @الى : (قل الله خالق كل شيء@ الله تعالى هو الخالق لكل شىء (وهو الواحد القهار@ أى الواحد الأحد الفرد الصمد القاهر الغالب لكل شىء ، وهنا إشارة بيانية وهى قوله تعالى : (أم جعلوا لله شركاء@ معناها أن ذلك مثل جعلوه ، وزعم زعموه ، وهو أنهم شاركوا الله فى الخلق ، ولم يستطيعوا تمييز عمل أوثانهم عن عمل الله ، فتشابه الخلق عليهم ، ولم يميزوا بينها.
وإن ذلك الفرض أخذ من حالهم فى عبادة الأنداد مع إقرارهم بأن الله تعالى
خالق كل شىء سبحانه وتعالى. وبعد أن بين سبحانه وتعالى إقرارهم بأنه خالق السموات والأرض ، ومناقضة حالهم لهذا الإقرار - بين سبحانه فضله الدائم المستمر المثبت لربوبيته الكاملة فقال تعالت كلماته : 
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ا " ! اا تفسير سورةا! لر@كد 11 (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون
عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأر فكذلك يضبرب الله الأمثال . هذه الآية الكريمة فيها : أولا : بيان نعمة الله تعالى على الناس ، فيما ينزل
من ماء يجرى فى الأودية والأنهار فينتفع به الناس آمادا ، يأمنون فيها على أنفسهم وزرعهم وضرعهم من العطش الشديد ، والجدب ، وضياع الحرث والنسل. وفيها ثانيا : نعمة الله تعالى عليهم فيما أودعه باطن الأرض من فلزات يوقدون عليها فتكون منها حليهم وأمتعتهم من أوان وأدوات حروب ، ودفع لأعدائهم ، وبذلك يكون منها متاع وحماية ودفاع.
وفيها ثالثا : وهو الذى سيق له القول ظاهرا ، وهو ضرب المثل بالحق والباطل ، فالحق هو الأمر الثابت الباقى الذى ينفع الناس ، والباطل هو الزبد الذى يجيش الماء فيوجده كالرغوة لا تبقى ، والذى يوحده الغليان فى الفلز فيظهر خبثا غير مفيد ، والفلز يبقى من بعده خالصا ينفع الناس.
هذه خلاصة مقاصد الآية الكريمة السامية ، بعضها بالقصد الأول ، وبعضها بالقصد الثانى ، وكلاهما فيه فضل الله واضح بين ، بلا فرق بين ما سيقت له الآية قصدا ، وما سيقت تبعا ، فالجميع كلام الله تعالى مقصود كل معانيه أصليا وتبعيا.
ولنتكلم فى أجزاء الآية الكريمة : 
قوله تعالى : (أنزل من السماء ماء@ السماء هى العلو ، والماء ينزل من
المزن ، وهى السحاب الثقال التى ذكر الله تعالى أنه ينشئها فى الآية السابقة ، وتلك نعمة من الله أنعمها على الناس ، نزلت من السماء على الجبال أو المرتفعات فتحدرت عليها المياه وسالت حتى كونت أودية وأنهارا ، وهذا قوله تعالى : @ فسالت أودية بقدرها@ ، الأودية جمع واد ، وهو المكان الذى يجرى فيه الماء ، وليسست الأودية هى التى تسيل ، إنما الذى يسيل هو الماء الذى يجرى فيها ، 
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وأطلقت الأودية وأريد ماؤها من قبيل إطلاق المحل وإرادة ما يحل فيه ، مثل قوله تعالى : (فليدع نادية أ العلق ، أى أهل ناديه ، وقيل : سالت الأودية وأريد الماء " لأن السيل شديدا عنيفا قد طم ، حتى اختفت الأودية من شدته فصار الناظر لا يرى إلا المياه المتدفقة ، وكان حكمه على ما يراه ، لا على محله ، وقوله تعالى : (بقدرها@ وقرئ بسكون الدال لا بفتحها ، والمراد بمقدار ما يملؤها ، وقيل : بما قدر لها من ماء يكفى الناس فى معاشهم وزرعهم وضرعهم ، ويصح إرادة المعنيين ، والنص يحتمل الجمع ، ولا تعارض بينهما.
و (الزبد) ما يحمله الماء عند جريانه وجيشانه من أتربة وغيرها ، وإن هذا بلا
ريب يذهب ولا يبقى ، بل أحيانا يكون رغوة يبددها الهواء ، فهى كأزيز (1) الموح يصطخب ولايبقى منه شىء.
ولقد قال تعالى توجيها لأمر اخر ، وهو الفلز عندما يفتن ليخرج ما فيه من
خبث تعلق به من باطن الأرض فقال شانه : (ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو ماع زبد مثله @ (@ا) م@لولها الفلزات من المعادن وهى القابلة للطرق والسحب أو التى تنصهر بالنار كالذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير وغيرها ، و(في النار@ الجار والمجرور متعلق بمحذوف يفهم من القول ، والمعنى : مما يوقدون عليه ملقى فى النار ، وقوله : (ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله @ أى مما يلقى فى النار الموقدة بقصد طلب حلية كالذهب والفضة (أو متاع @ ، أى أمر ينتفع به كالأوانى ، وأدوات الحروب وغير ذلك (زبد مثله @ ، أى أن خبث الفلزات يكون كالزبد الذى يجىء من إثارة الماء للتراب واصطخاب الأمواح. والجفاء هو ما يلقيه السائل بعيدا ليصفو ، وذلك من قولهم جفأه السيل ، 
وقد مثل الله تعالى المهتدى بالبصير ، والضال بالأعمى ، والعبادة الحقة بالنور ، والباطلة بالظلمات فى الآية السابقة. وفى هذه الآية مثل الحق بالماء الذى ينزل من
(1) الأزيز : كل صوت ياتى من شدة الحركة ، فيقال أزيز الموج ، وأزيز الطالرة ، وأزيز النحل ، لذلك.
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السماء فتسيل منه أودية مختلفة تأتى بالزروع والثمار مناوبة ، ولذا نكر أودية ، وشبه الحق بالفلز الخالص ، والزبد الذى يكون فى حال جيشان الماء ، ويكون من إيقاد النار على الفلز ، أى شبه الباطل بهذا الزبد الذى لا يبقى ، بينما الماء والفلز الخالص يبقيان نافعين دائمى النفع ووجه الشبه بين الحق ، والفلز والماء ، أنها مفيدة دائما ، وباقية لغذاء الإنسان ، ومتاعه وحليه ، وأنها جوهر صالح. ووجه الشبه بين الباطل والزبد ، أولا : أنه لا بقاء لهما ، ثانيا : أنهما لا حقيقة لهما ، وثالثا : أن السلامة فى الخالص منهما.
ويصح أن يكون التشبيه تشبيها تمثيليا ، بأن يشبه حال الحق فى بقائه ودوامه
بالماء والجوهر الصافى من حيث النفع والبقاء والدوام ، ويشبه حال الباطل من حيث إنه لا حقيقة له ، وإذا كانت له حقيقة فهو خبث تجب إزالته وتطهير الجسم النافع ، شبه حال الباطل بالزبد الذى يكون من الماء ، أو يكون من إيقاد الفلز فى النار ، لأنه لا حقيقة لها ، وإذا كانت لها حقيقة فهى خبث يجب زواله.
وقد قال تعالى : (كذلك يضرب الله الحق والباطل @ كذلك يبين الله الحق والباطل فيشبه الحق بالماء والفلز ويشبه الباطل بالزبد ، وقد بين سبحانه وجه الشبه ، فقال : (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرضى مهو وقد ذكر فى الاول المشبه به لتأكيد ذهاب الباطل ، وفى الثانى ذكر المشبه وهو الحق لبيان بقائه ونفعه وثباته ، وأن النهاية دائما له (ليحق الحق ويبطل الباطل... 11 لأنفال ، ، وقد ختم سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله : (كذلك يضرب الله الأمثال . والإشارة إلى بيان مثل الحق بالماء والفلز ، ومثل الباطل بالزبد الذى لا يبقى ، والمعنى كهذا المثل الذى بين الله تعالى به الحق والباطل يبين الأمثال المشابهة ، ويبين المعانى الجلية ، والحقائق الثابتة ، ويهدى بها من يشاء من عباده.
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المؤمنوق الدين يستجيبوق لله
قال الله تعالى : 
للذين اشتجابوا لرجمهم ألح@نئ وألذيرر لتم يممتتجيبوا له ، 
لؤأ% لهم فافىلأز جعاومثلى معه ولافتدؤا به @
أوليلث لهتم سع الحساب ومأولهم جهغ وبتسآقهاد
@ أفمن يغلوأنحا أنزل إلتك من رفي ألحقكمن هوأكى! نمايحذكر
برولرا الأقب ألذين يوفئن بعقدالله ولايخفضون اقيثق
وألذين صلون ما أمرالله بهءأن يوصحل دتنحممثوت رجهم
وصنادؤن سؤة الحسماب وألذين صحبرو " تجغاوضه رجمهم
وأقا موا ا@ لؤة وأنفقوا ممارزقن@ - إويملالية ويئ ور و%
لمالخسنة ألسيئه أولمك لهتم عقبى الدار جئت عذن يذظوخها
ومن صلع مقءابايهم وأزؤجهتم وفي ريتهم وألمحليه@ة يذظون
طئهم منكل باب سلئم طتكل بماصبزتئم فنغم عفبى الدار
بعد أن ضرب الله تعالى الأمثال للحق ، وبين الدلائل المبينة الدالة على عبادة
الله وحده لا شريك له من أنداد وأوثان ، أو أحد من خلقه ، وضرب الأمثال للحق والباطل ، بين سبحانه وتعالى من يستجيب للحق وجزاءه ، ومن لا يستجيب ، فقال تعالى : (للذين استجائوا لربهم الحسنى@ الحسنى هو مؤنث أحسن ، وليس أفعل التفضيل على بابه هنا ، بل المراد الحال البالغة أقصى درجات الحسن ونهايته التى لا غاية فى الحسن بعدها. و(استجاب) معناها أجاب ، ولكنها فى أصلها طلب الإجابة ؟ لأن السين والتاء للطلب ، والمعنى : للذين أجابوا دعوة ربهم الذى خلقهم ، وقام على شئونهم الجزاء الاحسن الذى لا حسن بعده.
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هذأ جزاء الذين استجابوا لدعوة الحق ولربهم رسوله ، أما الذين لم يستجيبوا لربهم ولم يلبوا دعوته إلى الحق وعدم الشرك فلهم السوءى ، أى أسوأ الاحوال التى لا نهاية بعدها فى السوء. ويلاحظ أن الذين استجابوا جعل استجابتهم لربهم ، والذين لم يستجيبوا لم يذكر فى النفى أنها لربهم ، وذلك لسببين : 
السبب الأول : أن عدم ذكر ذلك لعدم التكرار ، والتكرار فى الأمر مذموم
فى ذاته غير مقبول.
والسبب الثانى : بيان أنهم ليس من شأنهم أن يستجيبوا لحق ، فقد طمس
الله على قلوبهم ، وعلى أعينهم غشاوة ولا يبصرون.
وقد ذكر الله الجزاء الذى يقابل الحسنى بقوله تعالى : (لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به @ وهذا يدل على أنه عذاب عظيم يحاول من ينزل به الخلاص منه ، وأنه لا يخلص منه إلا بفداء عظيم يساوى الفداء منه كل ما فى الارض من أموال وأعراض ومتع ومناصب وجاه ، فكان له كفاء ، ومعنى@ لو أن لهم ما في الأرض.. @ إلى اخره لو ثبت أن لهم كل ما فى الارض من ملاذ وشهوات جميعا غير منفرط منه شىء ، لأفتدوا أى رضوا أن يقدموه فداء له ، فما فى الأرض إن كانوا يملكونه يقدمونه.
والو) حرف امتناع لامتناع ، أى امتنع عليهم الافتداء ؟ لأنهم لا يملكون ما
فى الأرض جميعا.
ولقد صرح سبحانه بأنه سوء فى ابتدائه وانتهائه ، فقال تعالى : @أولئك لهم
سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد@و وسوء الحساب أنه شاق يسوء فى نتائجه لا تخفى فيه خافية. بل يحاسبون حسابا عسيرا شديدا فى شكله وغايته ، وقد ذكره سبحانه وهو الإلقاء فى الحميم. و(المأوى) ما يأوى إليه الإنسان يتقى به الحر والبرد ، والمأوى الذى يأوون إليه فى الآخرة هو جهنم ، وهى بئس المهاد ، و(المهاد@ جمع مهد وهو الفراش الذى يفترشه لينال به الراحة والقرار ، ولكنه
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12 1" اتفسيرسورة الرعد
فىلآخر ليمسللراحة " ولكنللعذابالدائم " (ا "اأولئكأعمحاب االنار هم فيها " خا لذون أ البقر ة ، .
وقد أخذ يبين - سبحانه - الفرق بين جزاء الذين استجابوا لربهم والذين لم يستجيبوا ، فبين سبحانه أنه العدل الذى لا يدخله شىء من الضير ، وغيره هو الظلم ، فقال تعالى : 
(أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا
ا لألباب @ مهو.
هذا النص الكريم لتأكيد الفارق بين جزاء المتقين وجزاء الذين لا يستجيبون
للحق ولا يذعنون ، والاستفهام هنا إنكارى ، لإنكار الوقوع ، أى أنه لنفى التشابه بين من يعلم الحق ، ويذعن له ، ويؤمن به ، ومن يعرض عن الحق ويترك الآيات الدالة على الحق المبين وكأنه الأعمى الذى لا يبصر ، إذ عدم البصيرة كعدم البصر على السواء.
والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أى أنه يترتب على اختلاف الجزاءين
تقوير أن التشابه بينهما غير ممكن ، وأخر الفاء عن تقديم ، لأن الاستفهام له الصدارة كما ذكرنا من قبل ، 
لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، أفيستوى الذين يعلمون (أنما
أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. والمراد بالذى (أنزل إليك من ربك @ القرآن ، وذكر بهذا الموصول ليكون متضمنا الحكم ، وهو أنه الحق لأنه أنزل إليك من الله الذى خلقك ورباك وأيدك ، فلابد أن يكون الحق ، وتعريف الطرفين يدل على القصر ، أى أنه لا يمكن أن يكون إلا حقا ، ولا يمكن أن يكون فيه باطل قط @ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه... @ ملأ أفصلت ، ، وقوله تعالى : (كمن هو أعمى@ المراد من لا يصدق أنه الحق ، كأنه كالأعمى ، إذ إنه أعرض عن الآيات الشاهدة بالصدق ، وأنه المعجزة الكبرى ، والآيات الدالة على أن الله واحد
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أحد فرد صمد ، وقد خلق كل شىء وقدره تقديرا ، فاستعير لفظ الأعمى لمن أعرض عن ذكر ربه وأنكر اياته كأنه لم يرها. وإن فقد البصيرة كفقد البصر على سواء.
ثم قال تعالى : (إنما يتذكر أولوا الألباب @ (! @ا) أ@اه من أ@وات ا@صر ، أى
لا يتذكر إلا أولو الالباب ، أى العقول التى تدرك لب الأمور ، وخواصها ، وما تدل عليه من غير شائبة تقليد ، ولا اتباع لغير المؤمنين ، و(أولوا! أى أصحاب الا لباب ، ومعنى التذكر إدراك الآيات ، وكأنها لا تحتاج إلى تعرف جديد ، لأن أصلها فى الكمطرة.
وقد بين سبحانه وتعالى العول فى أوصاف أولى الألباب ، فقال سبحانه : (الدين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق . هذا هو الوصف الأول من أوصاف المؤمنين أولى الاءلباب.
يصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالوفاء بالعهد ، وما بعده من أوصاف.
كما قال تعالى : (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر
من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن الس@ بيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة والفوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضحراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أ البقرة ، .
فالوفاء بالعهد من صفات المؤمنين ، ومن خصال الإيمان ، وذلك لأن الوفاء يقتضى أن تصدق النفس فى ذاتها وأن تدرك ما يجب فى حق النفس ، ويشعر المرء بالمعادلة فى الحياة بينه وبين الناس ، يشعر بحقهم عليه كما يطالبهم بحقه عليهم ، ولذا كان علامة من علامات الإيمان. وكان خلف العهد علامة من علامات النفاق " لأن المنافق يحسب أن الناس خلقوا له يستغلهم ولا يعطيهم ، يأخذ منهم ولا يقدم لهم.
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والعهد أضيف إلى الله تعالى ، كما فى قوله تعالى : (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا... أ النحل ، .
والعهد سواء أكان مضافا إلى الله تعالى أم كان مضافا إلى العبد واجب الوفاء " لانه من أمر الله ، والنقض من أمر الله تعالى ، فمن أوفى بعهده للناس فقد أوفى بعهد الله تعالى ، وقد قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود... 11 لاءنعام ، .
والعهود تشمل التكليفات الشرعية كلها فهى عقود الله تعالى على عباده ، وتشمل العهود التى عقدت موثقة بيمين سواء أكانت نذورا أم كانت عهودا للناس ، وثقها على نفسه بيمين الله تعالى ، فالوفاء بها من الإيمان ، ويشمل العهود التى يعقدها مع الناس ولو لم يذكر فيها يمين لما ذكرنا ، لأن الشعور بالوفاء شعور بالمبادلة الاجتماعية بينه وبين الناس فى الحقوق والواجبات ، وبذلك يكون الاجتماع المستقيم القائم على هدى رب العالمين.
واكد الله تعالى الوفاء بذم نقي@ه ، فقال تعالى : (ولا ينقض@ون الميثاق @ ، 
و (الميثاق) وهو ما وثق من العهود بيمين الله أو غيره ، و(أل) فيه للعهد ، وقد ذكر الميثاق على بنى إسرائيل وهو ميثاق الله تعالى الذى حمله الأنبياء ، وقد بينه الله تعالى على بنى إسرائيل فقال تعالى : (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلأ الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للنالم@ حسنا وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون أ البقرةأ.
هذا ميثاق الله تعالى على عباده أجمعين ، جاء على لسان الأنبياء الأكرمين ، 
ولكن ذكر مع بنى إسرائيل لأنهم أشد الناس مخالفة له. وقد أمر به فى القرآن أمرا ، فقال تعالى : (واعبدوا الله ولا تضركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أ النساء ، .
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هذا ميثاق النبيين ، وهو يقوم على القيام بحق الله تعالى ، والقيام بحقوق العباد التى أكدها الله سبحانه وتعالى بأمره ، وهذا المثياق هو ميثاق الجماعة ، وميثاق العدل الاجتماعى الكامل.
الوصف الثانى والثالث والرابع من أوصاف الإيمان : 
قال تعالى فيه : (والذين يصفون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب .
وذكر الله تعالى لهم ثلاثة أوصاف : وصف يتعلق بالصلات الاجتماعية التى
بها يقوم بناء اجتماعى سليم يبتدئ من الاسرة بمعناها الممتد الذى يشمل القرابة جميعها قريبة كانت أم بعيدة ، ويشمل المجتمع الصغير ، ومجتمع المدينة ، ثم الدولة ، ثم المجتمع الإنسانى ، وهذا هو الوصف الاول (الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل @ ، والوصف الثانى نفسى ، وهو أساس البناء الاجتماعى الفاضلى ، ورمز الله تعالى إليه بقوله تعالت كلماته : (ويخشون ربهم @ ، أى يخافون الله تعالى فى كل عمل يعملونه ، فلا يطغون ، ولا يظلمون ، ولا ينقصون الناس حقوقهم ، فمن خشى الله تعالى يتذكره فى كل عمل يعمله فى ذات نفسه ، وفى أهله وبينه وبين الناس.
والوصف الثالث : الإيمان بأنه يحاسب عليه ، وقد ذكره سبحانه بقوله تحالى : (ويخافون سوء الحساب @ ، وخوف الحساب يتضمن الإيمان دالبعث والنشور ، ولقاء الله تعالى يوم القيامة أولا ، وأنه سيحاسب على ما كان فى الدنيا ثانيا. ويتضمن ترجيح الخوف على الرجاء ، وأنه يخشى السوء قبل أن يرجو الثواب. ثالثا : فهو يستقل ما قدمه من خير ، ويستكثر دائما ما وقع فيه من هفوات ، وهذا شأن الأبرار ، يستقلون ما يفعلون من خير ، ويستكثرون ما يقع منهم من هفوات.
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ولنذكر كلمات موجزة عن هذه الصفات الثلاث : 
فأما الأولى ، فهى : أن يصلوا ما أمر الله به أن يوصل ، فمقول : إن ما أمر
الله به أن يوصل هو ما يتعلق ببناء المجتمع على المودة والرحمة ، فيصل قرابته القريبة والبعيدة ، فقد أمر سبحانه وتعالى بصلة الرحم ، فقال : (... وأولوا الأرحام بعفمهم أولى ببعض... 11 لاءنفال ، ، وأمر على لسان رسوله بصلة الأرحام فى أكثر من حديث ، وأمر بالصلة بين الناس بالتعاون فيما بينهم على الخير ، فقال تعالى : (... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ... أ المائدة ، ، ودعا إلى إقراء السلام على من عرفت ومن لم تعرف ، وأمر بإغاثة المستغيث ، وفك كرب المكروبين. فكل هذه صلات قد أمر الله تعالى بوصلها. ولقد جاء فى الكشاف للزمخشرى ما نصه : ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام والقرابات ، ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله @يه@ييه ، وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الإيمان (إنما المؤمنون إخوة... @أ@ أ الحجرات ، ، بالإحسان إليهم على حسب الطاقة ، ونصرتهم ، والذب عنهم ، والشفقة عليهم ، والنصيحة لهم وطرح التفرقة بين أنفسهم ، وإفشاء السلام عليهم ، وعيادة مرضاهم ، وشهود جنائزهم ، ومنه مراعاة حق الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء فى السفر) (1).
وهكذا نجد من الأمر بأن يصل ما امر الله به أن يوصل ، أن يعملوا على
رأب الصدع وجمع الوحدة ، وإزالة الفرقة ، وأن يحسنوا إلى الضعفاء والمساكين ، وقد روى ابن كثير عن عبد الله بن عمر أن رسول الله @يه@ييه قال : " هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور ، وتتقى بهم المكاره ، ويموت أحدهم وحاجته فى@دره ، لا يستطيع لها قضاء ، فيقول الله تعالى لمن يشاء من الملائكة : إيتوهم فحيوهم ، فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك ، وخيرتك من خلقك ، فتأمرنا أن نأتيهم فنسلم عليهم ، فيقول : إنهم كانوا يعبدوننى لا يشركون (1) الكشاف للزمخشرى : ج 2/ 357.
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بى شيئا ، وتسد بهم الثغور ، وتتقى بهم المكاره ، ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لايستطيع قضاءها " (1).
هذه صلة من أمر الله به.
وأما خشية الله تعالى فهى امتلاء القلب بالله ، وخشية عقابه ، ورجاء ثوأبه ، 
وأن يكون ذاكرا لله ، شكورا لنعمه ، راجيا قبص ل طاعته (... إنما يخشى الله من عباده العلماء... أفاطر ، ، @م أعم الناس به ذاتا ، وصفات ، وقدرا ، وإكبا را.
ومنها خوف سوء الحساب ، فهو خوف نتائج السر الذى كان فى الدنيا ، والله
غفور رحيم.
الوصف الخامس والسادس والسابع والثامن من صفات المؤمنين ، وهو من مقتضيات الإيمان : الصبر ، وما بعده ، قال تعالى : 
(والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار .
ذكرت هذه الآية أربع خصال للمؤمنين ، أولها : الصبر ابتغاء وجه الله تعالى ، وإقامة الصلاة والإنفاق من رزق الله تعالى ، ودرء السيئة بالحسنة.
أما الصفة أو الخصلة الأولى : وهى الصبر ابتغاء وجه الله ، فإن معناها ضبط النفس عن الشهوات ، وتسيطر على منازع النفس فتقوى الإرادة ، وتكون الأهواء أمة لها ، ولا تكون سيدا عليه ، وإن الصبر فى المصائب التى تنزل ، والإصرار على الوقوف عند أمر الله تعالى ونهيه ، ولقد فسر ابن كثير الصبر ابتغاء وجه ربهم بقوله : " الصبر عن المحارم والماثم ، فقطعوا أنفسهم عنها لله عز وجل ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه " وفسره الزمخشرى بقوله : " @ صبروا@ مطلق فيما يصبر عليه من
(1) رواه أحمد : مسند الكثرين من الصحابة - مسند عبد الله بن عباس (6282).
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المصائب فى النفوس والاموال ، ومشاق التكليف ابتغاء وجه الله ، لا ليقال ما أصبره ، وأحمله للنوازل ، وأوقره عند الزلازل ، ولا لئلا يعاب بالجزع ، ولا لئلا يشمت به الاعداء كقول القائل : (وتجلدى للشامتين أريهم) (1) ، ولا لأنه لا طائل تحت الهلع ، ولا مر فيه للفائت كقول القائل : 
ما إن جزعت ولا هلص @ت ولا يرد بكاى زندا
فكل عمل له وجوه ، فعلى المؤمن أن ينوى منها ما كان حسنا عند الله ، وإلا
لم يستحق ثوابا ، وكان فعلا كلا فعل "هـ (2). قيل هذا الكلام بليغ ، وفيه بيان متى يكون الصبر ابتغاء وجه ربه ، ومتى لا يكون ، وإنه بلا ريب كلام حق ، ولكنى أزيد عله ، بأن كلمة : (والذين ع@بروا ابتغاء وجه ربهم @ لابد أن يكون فى موضح معين يكون الصبر فيه ابتغاء وجه الله ، أى يبيع المؤمن نفسه لله تعالى صابرا محتسبا ، وهو الجهاد ، فهذه الجملة السامية أو الخصلة الكريمة مع أنها تفيد أن الصبر فى كل أحواله خير ، وخصوصا إذا لم تقصد به المفاخرة ، كما جاء على لسان بعض الشعراء ، فإن الأخص هو الصبر فى الجهاد ، يدفع نوازع النفس ، وبالتقدم للميدان رجاء ما عند الله تعالى ، والصبر فى كل أحواله خير.
ومعنى (ابتغاء وجه ربهم @ أن طب رضط @ات الله تعالى العلية عليه.
وعبر بالوجه عن الذات ؟ لأنه فى أصل معناه اللغوى ما يواجه الإنسان.
والخصلة الثانية : إقامة الصلاة ، أى الإتيان بها مستوفية الأركان ، وبخشوع وخضوع ، وبأداء حقيقة معناها الناهية عن الفحشاء والمنكر ، كما قال تعالى : (... إن المثلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر... أ العنكبوت ، ، 
(1) يعنى إظهار الصبر مراءاة كى لا يشمت الشامتون.
(2) الكاف للزمخشرى : ج 2/ 357 ، وتتمة البيت كما ذكره البيضاوى ج 6/ 376 : وتجلدى للشامتين اريهم انى لريب الدهر لا أتضعفع
البيت لأبى ذؤيب قاله يرثى بنيه.
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وإن الصلاة إذا أقيمت لقويت النفس ، وناجى المؤمن ربه حق المناجاة ، وقرب من ربه ، وامتلأت نفسه به ، وصار قلبه نورا ، وفكره نورا ، واستقامت نفسه وقلبه. الخصلة الثالثة : كما قال تعالى : @و وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية@ ، وقوله تعالى : @و مما رزقناهم @ معناها : إنفادتى بعض ما رزقناهم ، أى من حلال مكاسبهم ، فالكسب الحلال رزق من الله ، وإضافة الرزق إلى الله تعالى يقتضى أولا ما ذكرنا وهو أن يكون حلالا ، ويعتبر ثانيا أن المال مال الله تعالى فهو الذى رز@تى ، وما تكلف من إنفاق إنما هو مما أعطاك ، فقد أعطاك لتنفق ، فهو ابتلاك بالمال لتنفقه وتشكر ، وابتلى غيرك بالفقر ليصبر ، والله فضل بعضكم على بعض فى الر ز@تى.
وقو@ : (سرا وعلانية@ ولكل حال فضلها ، ففضل السر الستر على من يعطيه ، وألا يكون تفاخرا ، وأن يكون العطاء لوجه الله لا رياء فيه ، وقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " من تصدق يرائى فقد أشرك ، ومن صام يرائى فقد أشرك " (1) ، وفى العلانية فضل أحيانا كأن تحرض الناس على العطاء ، وأن يمنع الاتهام بالشح ليقى نفسه
والخصلة الرابعة : بيض@ا سبحانه وتعالى بقوله : (ويدرءون بالحسنة السيئة. 
(درأ) بمعنى دفع ، ومن ذلك قوله تحالى@ى المان : (ويدرأ عنها العذاب أن
تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبينء@ أ النور ، .
ودرء السيئة بالحسنة فسرها المفسرون بأنه دفع الإساءة بالإحسان ، ومقابلة الحرمان بالإعطاء ، والقطيعة بالوصل ، كقول النبى( صلى الله عليه وسلم ) : " ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها " (2) ، وقد روى عن ابن عباس أنه (1) رواه أحمد ، وقد سبق تخريجه.
(2) رواه البخارى : الأدب - لي@ الواصل بالمكافى (5532). كما رواه الترمذى : البر والصلة (1 183) ، وأبود اود : الزكاة (1446) ، وأحمد : مسند المكثرين (6238).
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قال فى معنى هذه الآية : يدفعون بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من سيى غيرهم ، وعن الحسن البصرى : إذا حرموا أعطوا ، وإذا ظلموا عفوا ، وإذا قطعوا وصلوا.
وجملة هذه المعانى تتجه إلى نشر التسامح ، ومنع مبادلة السوء بالسوء حتى
لا يؤدى ذلك إلى التقاطع والتدابر ، وأن يكون بأس المسلمين بينهم شديدا ، وهذا هو ما أمر الله تعالى به منعا للعداوة ، فقد قال تعالى : (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أفصلت ، .
هذا معنى سليم مستقيم ، ويصح أن نقول : إن معنى قوله تعالى : (ويدرءون بالحسنة السيئة@و ، أن الإكثار من الحسنات يدفع السيئات ، ذلك أن الحسنات طهارة للنفس ، والطهارة تزيل أخباث النفس ، كما قال تعالى : (... إن الحسنات يذهبن السمئات... 3بم @ أهودأ فإن السيئات تخط فى القلب خطوطا ، والحسنات تزيلها ، أو تذهب بنكتها السوداء ، ويصح أن يراد المعنيان. ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الحسنة خو السيشة ، فقال @ي@أ : " وأشع السيئة الحسنة تمحها " (1).
وقد بين الله تعالى جزاء المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات السامية المطهرة للنفوس وللجماعات ، وهى تدل على أن هذه الصفات هى سبب الجزاء العظيم ، (أولئك لهم عقبى الدار@ و@بى الدار (الجنة) ، ولذا بينها سبحانه وتعالى بقوله : (جنات عدن يدخفونها ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخفون عليهم من كل باب @ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار .
(1) رواه الترمذى : البر والصلة - ما جاء فى معاسرة النساء (1910) ، كما أخرجه أحمد فى مسند الأنصار (392 0 2) ، وا لدرمى :لر قاق (2671).
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@ جنات عدن @ بدل أو بيان لمعنى عقبى الدار ، أو الدار نفسها التى تكون عاقبة العاملين عملا صالحا ، والذين صبروا فى الجهاد ابتغاء وجه ربهم ، و(عذن @ لمجخى إقامة ، أى جنات يقيمون فيها إقامة دائمة وهى الفردوس ، وتكون فى وسط الجنة ، وفوقها عرش الرحمن الذى يحكم فى عباده بما يشاء ، وهذا تصوير بيانى رائع لبيان النعيم المقيم الذى يختص به الأبرار المجاهدون الأطهار. يدخلونها ، لا عائق يعوقهم ، ولا حائل بينهم وبينها ، ويدخلون معهم من
صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم. ذكر هؤلاء الذين يكونون الأسرة ، والمؤمن فى حنان مستمر إلى هؤلاء ، من اباء وأمهات وأبناء وأحفاد. فالله سبحانه وتعالى يطمئنه عليهم ، وبأن الأسرة الدنيوية تكون معه فى الآخرة يأنس بها وتأنس به ، وقيد هؤلاء بأنهم الصالحون ، وغير الصالحين ليسوا منه ، وليس هو منهم كابن نوح ، إذ قال ربه : (... إنه ليس مق أهلك إنه عمل غير صالح... أهود ، ، وهذا يشير إلى أن الجنة جزاء للأعمال ، لا للأنساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه من بنى هاشم : " يا معشر بنى هاشم ، لا يأتينى الناس بالأعمال وتأتونى بالأنساب ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى " (1). وقد فهم بعض المفسرين أن أولئك ألحقوا به إكراما له ، ولكن اشتراط الصلاح يقيد دخولهم (ومق صلح @ ، إنما كان استقلالا لعملهم بدليل ذكر الصلاح ، ولكن ذكروا معه لبيان أنسه بأحبابه فى الدنيا أولا ولاطمئنانه على من يحدب عليهم ثانيا.
وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنس المجاهدين الصابرين المتقين بذوى الصلات
بهم فى الدنيا إذا صلحوا - ذكر أنسا روحانيا كريما ، وهو إيناسهم بالملائكة الاطهار ، فقال تعالت كلماته : (والملائكة يدخلون عليهم مق كل باب @ أى@فون بهم ، يجيئون إليهم من كل ناحية ، فهم فى أنمس روحى ، كما أنهم فى متعة الجنة ، وهى@نن ممادى ، (فيهما فاكهة ونخل ورمان أ الرحمن ، ، وفيها كل ما تشتهى النفس ، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب (1) رواه أبو يعلى مرسلا ، ووثقه ابن حبان وغيره ، مجمع الزوائد (29672) : ج 0 1/ 0 39.
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بشر ، وأولئك الملائكة الأبرار يقولون ما يملأ نفوسهم ب الامن والبشر والاطمئنان ؟ (سلام عليكم بما صبرتم @و ، (تحيتهم يوم يلقونه سلام... 11 لأحزاب ، وهذا يتضمن معنى الإيناس بإقراء السلام ، فإقراء السلام فى ذاته إيناس ، وفيه مع ذلك بث الاطمئنان وطيب الإقامة ، وذلك بسبب الصبر ، أى بسبب صبركم فى الجهاد ، وصبركم على الطاعات وتجنب الشهوات ، وصبركم على تحمل المكاره ، وصبركم على البعد عن الاحبة ، وقد روى عبد الله بن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله ؟ " ، قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : " المجاهدون الذين تسد بهم الثغور ، وتتقى بهم النار ، فيموت أحدهم وحاجته فى نفسه لا يستطيع لها قضاء ، فتأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار " (1).
ولقد روى أن النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) كان يأتى على قبور الشهداء كل حول فيقول : " السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار " (2) ، وكان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك ، ولم يذكر علي مع أنه بطل الجهاد الأول بعد رسول الله ع@ ، وهو أعرف الناس بعد الرسول بحق الجهاد وهو القائل : (الجهاد باب من أبواب الجنة). وإن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الجهاد ماض إلى يوم القيامة " (3) ، وإن المسلمين هانوا
على أنفسهم يوم بث أعداؤهم التخاذل عن الجهاد ، فاطاعوهم ، فخذلهم الله تعالى ، ولا تزال تطلع على المتخاذلين من المسلمين عن الجهاد ، فقد ساروا وراء أذيال النعم ، وصاروا عاملين لأعدائهم يقدمون لهم أسباب المال الذى يستخدمونه ضدهم.
ثم بين سبحانه أن هذا الجزاء هو خير الجزاء ، فقال : (فنعم عقبى الدار. 
الفاء للإفصاح ، أى إذا كان ذلك هو العقبى والنتيجة ، فنعم هذه العقبى ، 
وتلك النهاية.
(1) سبق قريبا. (2) انظر ما جاء فى البداية والنهاية - ج 4/ 218.
(3) رواه أبو داود : فى الغزو مع أنمة الجور (2170).
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أوصكا@ الضا لين
قال الله تعالى : 
وألذين شعفحون عفدآلله من بغد ممثقهءويفطعوت مآ
أمرا لله به ت أن يوصحل ولفسدون فى ألأزض@ أولحك لهبم أللغنه ولهئم سموءالدار أدئه @سط الرز@لمن لمجشاءولفدروفىحوا بآلحيؤة ألديخاوما أطيؤه الا يخافىآلأخرة إلأع ويعولي ألذينكفروا لؤلآ أنزل طتهءاله من رد 5ظءدلإ ت ألمحه يضل من لشاءوئهدى - إله مق أناب ألذفىءا@واوطمبهت قلوبهص بذكرأللهطلابذتحرألمه قطمين الملوب ألذدىءامنوا وعصلوا ألضنلخت طوكب لهؤوح@ن ماب
هذه أوصاف الذين عتوا عن أمر ربهم ، وخرجوا عن جادة الحق ، وأوصافهم
فى مقابلة أوصاف المؤمنين ، وهم متصفون بصفات ثلاث ، جعلتهم يمردون على الكفر والطغيان ، وهذه الصفات الثلاث هى : نقض عهد الله ، والثانية : قطعهم ما أمر الله به أن يوصل ، والثالثة : الفساد فى الأرض.
أما الأولى فقد بينها سبحانه وتعالى : @ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه @ وعهد الله تعالى بدهى تدركه البديهة السليمة ؟ لذا سمى دين التوحيد ، فطرة الله تعالى التى فطر الناس عليها. وهى إدراكها حقيقة ، حتى إن بعض
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العلماء المسلمين قال : إن إدراك الله تعالى تدركه البديهة السليمة ، لذا سمى دين التوحيد ، فطرة الله التى فطر الناس عليها. وقد نص على عهد الله فى قوله تعالى : (وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين @ أو ثقولوا إنما أشرك اباونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون @ وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون و11 لأعراف ، .
ولم يثرك الناس بعد هذا العهد الذى أخذ بمقتضى الفطرة ، بل وثقه بميثاف ، 
ولذا قال تعالى : (من بعد ميثاقه @ وهذا اليثاق الذى وثق به الرسل الذين أرسلهم مبشرين ومنذرين (... وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أفاطر ، ، وقال @الى : (... وما كنا معذبين حتى نبعث رسولأ@11 لإسراء ، .
ولقد جاءت النذر بهلاك الأص م التى فسقت عن عهدها ، فكان ذلك توثيقا
بعد توثيق ، وإنذارا بعد إنذار ، ومع ذلك نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه.
الصفة الثانية : قطعهم ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام ، والعلاقات الاجتماعية الفاضلة على ما بينا فى معنى قوله تعالى فى صفات المؤمنين : (والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل . 
الصفة الثالثة : أشار إليها سبحانه وتعالى بقوله : (ويفسدون في الأرض @ الفساد فى الأرض ألا يقوم فيها النظام الاجتماعى على التكافل بين الآحاد ، ومعاونة بعضهم ، وألا يستعلى قوى على ضعيف ، وألا يندغم الضعفاء فى الجماعة ، وألا يراعى لهم حق ، وأن يكون التفاوت الظالم بين الآحاد ، وألا يكون ضابط يحمى الضعفاء من الأقوياء والاغنياء من الفقراء ، وأن يسود الظلم من الحكام لرعاياهم ، فإن ذلك فسادا أى فساد ، وقد رأينا حكاما ظالمين يقتلون الرعية بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، والله أكبر ، ويدعون أنهم يصلحون وهم المفسدون ، لأن أساس كل نظام العدل. إفساد أى حكم بالظلم أولا ، وما يتبعه
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ا " إ اا تفسير سورةا! لر@كد 1 ا@ تحسس وتجسس وسعاية ثانيا ، وما يجرى وراءه من نفاق ثالثا : وإذا جاء النفاق عم الفساد. ولقد قال أبو العالية : " ست صفات في ت المنافقين ، إذا كانت الظهرة (أى السيطرة) على الناس أظهروا هذه الخصال : إذا ، حدثوا كذبوا ، وإذا وعدوا أخلفوا ، هاذا ائتمنوا خانوا ، ونقضوا عهد الله بعد ميثاقه @) وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل ، وأفسدوا فى الأرض ، وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا ثلاث خصال : إذا حدثوا كذبوا ، وإذا وعدوا أخلفوا ، وإذا ائتمنوا خانوا " .
وإن النفاق دائما وليد الاستبداد الزط شم ، والظلم الطاغى ، وقد رأينا
وشا هدنا.
وقد بين الله سبحانه الجزاء الأوفى للذير@ لايؤمنون ، فقال تعالى : (أولك
لفم اللعنة ولهم سوء الدار@ اللعنة هى الطرد ، وقد ذكرت غير مقيدة ، فإنها فى الدنيا أو الاخرة ، أما لعنتهم فى الدنيا فالمقت الشديد والبغض والكراهية ، وسوء الاحدوثة ، واقتران حياتهم بالخوف من الناس ، والاضطراب النفسى حتى يموتوا بغيظهم ، وسوء الحديث عنهم تتوارثه الأجيال - تجيلا بعد جيل. ويقال فيهم ما قاله الشاعر البطل محمود سامى البارودى : 
زالوا فما بكت الدنيا لطلعته@ وال! تعطلت الأعياد والجمع
واللعنة فى الآخرة : الطرد من رحمة الله ورضوانه ، فلا ينظر إليهم ولا
يكلمهم الله ولا يزكيهم (ولهم سئوء الدار@ والدار هى الآخرة وسوءها جهنم وبئمس المهاد.
وإن المشركين كانوا يغترون بمالهم ونفوذهم ، والمؤمنون كانوا فى أكثرهم فقرا وضعفا وكانوا يعقدون ملازمة بين رضا الله والفقر ، فمن كان غنيا فهو موضع رضا الثه ، ومن كان فقيرا ضعيفا فهو موضع مقت الله تعالى ، فازدادوا بذلك كفرا وطغيانا ، فبين الله سبحانه أنه لا ارتباط بين الغنى والإيمان ، ولا بين الضعف والكفر.
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قال تعالت كلماته : (الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا
وما الحياة الدنيا في الاخرة إلا متاع .
صدر سبحانه وتعالى الآية الكريمة بلفظ الجلالة الذى يطالبهم الله تعالى بعبادته وحده من غير أن يشركوا به شيئا ، ويبين سبحانه أنه هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء ، أى يمده ويجعله ممدودا واسعا ، ويقدره لمن يشاء أى يجعله محدودا قليلا ، كقوله تعالى : (... ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاهاه.. أ الطلاق ، .
والمعنى فى تصدير الآية بلفظ الجلالة هو أن الله تعالى هو الذى بسط لكم الرزق ، فكان حقا عليكم أن تشكروا لا أن تكفروا وتشركوا أحجارا. وهو الذى قدر الرزق للضعفاء والفقراء فصبروا فحق لهم التكريم وحسن الجزاء ، ولا يستوى المحسن والمسىء ، ولا الاعمى والبصير.
وإن الله الذى بسط الرزق وقدره لم يجعل أمر الدنيا فى السعة والضيق دليلا
على الرضا أو البغض إنما هذا للاختبار ، فهو سبحانه وتعالى يختبرنا بالتوسعة ويطالب بالشكر ، ويختبر بالقدر والضيق ويطالب بالصبر ، وكل له جزاؤه.
وإن أولئك المشركين بسط الله تعالى لهم فى الرزق فلم يشكروا ، ولأن الشكر يقتضى أن يحسوا بفضل المنعم ، لا أن يحس فقط بالاستمتاع بما أعطى ، والاستطالة به على الناس وإن ذلك ينشأ من الفرح ببسط الرزق ، لا ينشأ من القيام بحق الشكر " لأن إحساس المؤمن بأنها ابتلاء ، كما قال تعالى : (... ونبلو@م بالشر والخير فتنة... 11 لأنبياء ، ، وإحساس الكافر بأنها متعة ينتهزها.
ولقد قال فى ذلك : (وفرخوا بالحياة الدنيا@ أى إن الكافرين فرحوا بما
بسط الله تعالى من الدنيا ، ففرحوا بها فرحا أدى إلى أن بطروا معيشتهم ، وغمطوا الناس حقوقهم ، وإن فرحهم بالحياة الدنيا لم يكن فرحا يذوقون حلوها ومرها ، بل فرح استعلاء واستغواء لا يلاحظون إلا أنها متعتهم يستكبرون بها على غيرهم ، 
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وينسون فى سبيل ذلك كل حق عليهم ، ولا يعرفون أن المتعة حق يتبعه واجب ، وبذلك تكون متعة لا يعقبها خير فى الآخرة ينالون به نعيما مقيما ؟ إذ لم يلتفتوا إلى الآخرة ومما فيها ، (وما الحياة الدنيا في الاخرة إلا متاغ @ التنكير فى (متاع @ للتحقير لا للتكبير ، أى الإمتاع نزر قليل ، لا بقاء له ، لأنه سرعان ما يزول إذ هو فى الدنيا ، والدنيا زائلة ، ويقول الزمخشرى فى ذلك : (وخفى عليهم أن نعيم الدنيا فى جنب نعيم الآخرة ليس إلا شيئا نزرا يتمتع به كعجالة الراكب ، وهو ما يتعجله به من تميرات ، أو شربة سويق أو نحو ذلك) (1).
ولقد ذكر الله تعالى فى ايات أخر ، مثل قوله تعالى : . .. قل متاغ الدنيا
قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلأ@ أ النساء ، ، وقوله تعالى : (بل تؤثرون الحياة الدنيا@ والآخرة خير وأبقى 11 لأعلى ، ، وقوله تعالى : (أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين @ نسارع لهم في الخيرات بل لأ يشعر ون 11 لمؤمنون ، .
وإنهم يتعللون لكفرهم الطاغى بأنهم لم تجى إليهم آية تثبت رسالة النبى
@ص ، ويطالبون بآية كونية ، كالآيات التى جاءت للأنبياء السابقين مستهينين بالآيات المتوالية التى جاء بها محمد لمخي@ أو نحافلين @ا (ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضمل من يشاء ويهدي إليه من أناب .
إن هذا من تعنتهم ومحاولة إعناتهم للنبى( صلى الله عليه وسلم ) ، وحالهم كحال الأعمى الذى
لا يحسن أن يعيش فى ضوء الشمس وحرارتها ، ويقول لا توجد شمس ولا دفء ، وما العيب إلا فى مشاعره التى إيفت ، فهو ينكر ما لا يحس به ، طلبوا ملكا رسولا ، وطلبوا أن تفجر الأنهار ، وغير ذلك من المطالب التى ساقوها ، وما هى إلا تعلأت الكفر والإشراك ، ولقد تحداهم القرآن أن يأتوا بمثله أو بعشر ايات من مثله فعجزوا ، وكان عجزهم دليلا على أنه من عند الله ، ولقد أمر الله سبحانه
(1) الكشاف : ص@2/ 359.
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وتعالى نبيه أن يرد عليهم بأن الذى دفع إلى طلب هذه الآية هو ضلالهم ، وإصرارهم على الكفر والعناد ، وقد جاءت هذه الآيات وأشباهها لمن سبقوهم وكفروا وضلوا سواء السبيل ، أمر الله نبيه فقال : (قل إن الله يضمل من يشاء ويهدي إليه من أناب . 
@ أناب @ رجع ، أى رجع إليه ، وابتدأ السير فى طريق الهداية ، فإن الله يأخذه بيده حتى يصل إلى نور ربه ، والمعنى : الذين كتب الله تعالى عليهم الضلالة ، وهم الذين ساروا فى طريق الغواية يكتبهم سبحانه من الضالين فتعمى قلوبهم عن إدراك ما فى الآيات من أمارات الحق وهدايته ، وإن كانت هى فى ذاتها منيرة بينة ، أما الذين عادوا إلى ربهم وأنابوا إليه فإنه يهديهم إليه سبحانه وتعالى. وهذا يفيد أن الذين يريدون آية غير القرآن وغير ما جاء على يديه من خوارق العادات كالإسراء والمعراج إنما يريدون هذه الآية إمعانا فى ضلالهم.
وهنا إشارات بيانية نذكرها : 
أولاها : التعبير بالمضارع فى قوله تعالى : @ ويقول الذين كفروا@ فيها إشارة
إلى تكرار قولهم هذا وهم مبطلون.
الثانية : التعبير بالموصول يدل على أن الصلة علة الطلب ، فكفرهم هو علة طلبهم ، أى أنهم ممبقوا إلى الكفر فاعتنقوه ، ثم حاولوا الاستدلال لتأييده ، فما طالبوا ببراءة ، طالب الحق بل حكموا أولا وأخذوا يتعنتون لإثبات ما هم عليه ومثلهم كمثل القاضى الذى يحكم ثم يحاول تقديم البينة لإثبات ما حكم به. الثالثة : أن الهداية تكون لمن فتح قلبه للرجوع إلى الله ؟ ولذا عبر بالماضى
فى قوله : (من أناب @ أى من فتح قلبه للإنابة إلى الله ، فأخذ الله سبحانه وتعالى بيده إلى الحق ، والتعبير بالمضارع فى قوله تعالى : (ويهدي إليه @ ، للإشارة إلى تكرار الهداية بشرطها من غير إجبار على كفر ، ولا طاعة ، بل الطاعة بالإرادة ، ولذا كان الثواب والمعصية بإرادة العاصى ؟ ولذا كان العقاب.
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ا " ! ااتف@ملير لسورةا! لر@كد 11
وقد قال الزمخشرى شى الكشاف فى قوله تحالى : (يضل من يشاء ويهدي
إليه من أناب @ قال ما خلاصته : كيف كان قوله يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب ردا لقولهم : (لولا أنزل عليه آية من ربه @ ؟ فأجاب بأن قوله تحالى@ل من يشاء ويهدى إليه من أناب كلام جار مجرى التعجب من قولهم ، وذلك لأن الايات الباهرة المتكاثرة التى أوتيها رسول الله @يم لم يؤتها نبى قبله ، وكفى بالقرآن وحده آية ، وراء كل آية ، فإن جحدوها ولم يعتبروا بها وجعلوه كأن آية لم تنزل عليه قط ، @ان موضعا للتعجب والاستنكار ، فكأنه قيل لهم ما أعظم عنادكم ، وما أشد تصميمكم على كفركم ، إن الله يضل من يشاء ممن كان على صفتكم من التصميم وشدة الشكيمة ، فلا سبيل إلى اهتدائكم وإن نزلت كل آية (1).
وإن ذلك بيان يلمق بمقام الزمخشرى فى البيان ، وإدراك ملامح القول ، وهو
لا ينافى ما بينا من قبل ، وإن زاد معنى التعجب من صلابة تفهم.
وأراب فى قولى ر@الى : (ويهدي إليه من أناب @ معناها : أقبل إلى الحق ، 
ودخل فى توبة الخير ؟ لأن أناب معناها اللغوى دخل فى التوبة ، والمناسب هنا دخوله فى توبة الخير.
وقد بين الله تعالى الذين أنابوا من الاطمئنان والإيمان فقال : 
(الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب .
(الذين آمنوا@ بدل أو@ان لقولى ظ لى فى الآية السابقة : (ويهدي إليه من
أناب @ ، فهى بدل من قوله : (من أناب @ ، وعلى ذلك يكون محل (الذين امنوا@ ، النصب ؟ لأن (من @ حلها النصب ، على أن@ا مفعول به لى (يهدي @ ، ويكون قوله تعالى : (وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله @ الفعل (تطمئن @ يكون معطوفا على (يهدي @ ، ويكون الفعل المضارع معطوفا على مثله ، وليس فى الكلام السامى عطف مضارع على ماض.
(1) الرجع ال@ابق.
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أى أن الله يهدى من أناب ، وهم الذين آمنوا وصدقوا وأذعنوا ، وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله تعالى بهذه الهداية ، والرجوع إلى الله تعالى وبذكر الله ، وذكر الله تعالى يجعل القلوب مطمئنة ، لأنه إذا امتلأ القلب بذكر الله تعالى سكن إليه ، وأصبح لا يبالى شيئا من كوارث الدنيا ، فالقلق والفزع ، والخوف من الحرمان ، والشدائد ، كل هذا يذهب ، ولا يكون شيئا إذا عمر القلب بذكر الله ، فلا يكون فيه فراغ لشىء من هذا الخوف أو الفزع ، وذلك لأن الأنس بالله يوجد فى القلب اطمئنانا ، ويجعل النفس فى حال رجاء لرحمته ، ومغفرته.
وقد قرر الله تعالت حكمته هذا ا@ئ فقال : (ألا بذكر الله تطمئن القلوب @ ، أى أنها تكون فى فزع هالع إذا لم تذكر الله ، فإذا ذكرت الله تعالى هان كل شىء ، لأنها حينئذ تلجأ إلى حصن من القرار ، لا تصل إليه عوامل القلق والاضطراب ، وقوله تعالى : (بذص الله @لأ بتقدي م الجار والمجرور على الفعل يفيد الاختصاص ، أى بذكر الله وحده لا بشىء اخر تطمئن القلوب ، و(الى) فى (القلوب @ لبيان عمومها ، فالقلوب كلها لا تط@ن إلا بذى الله تعالى " ولذلك تكون القلوب الخالية من ذكر الله تكون فى فزع مستمر ، لأنها خالية من الإيمان غير عامرة.
وإن المؤمنين لفرط إحساسهم بالواجبات عليهم وإدراكهم للنذر تقشعر جلودهم عند سماع القرآن ، وما فيه من نذر تقشعر جلودهم ، ولا يذهب بذلك إلا ذكر الله تعالى ، اقرأ قوله تعالى : ميو الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به هن يشاء وهن يضلل الله فما له هن هاد أ الزمر ، .
ذلك جزاء معنوى للمؤمن الذاكر لله تعالى العامر قلبه بأنسه ونوره ، وفى الآخرة يكون هذا الجزاء ، وجزاء رضوان الله تعالى ، ونعيم الجنة ، وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك فقال عز من قائل : 
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ا " ! اا أا أ تفسير لسو رةا! لرصكد 11
@ الذين آمنوا وعملوا الضالحات طوبى لهم وحسن مئاب .
هذا جزاء آخر ، غير جزاء الاطمئنان والقرار الذى يختص به المؤمنون دائما ، (طوبى لهم @ وهى على وزن فعلى كبشرى ، وزلفى ، وأصلها طيبى ، وقعت الياء ساكنة بعد ضمة فقلبت واوا ، وقد قال الزمخشرى عالم البياد فى تصريفها : " وطوبى مصدر من طاب كبشرى وزلفى ، ومعنى طوبى لك أصبت خيرا وطيبا ومحلها النصب أو الرفع كقولك طيبا لك ، وطيب لك ، وسلاما لك ، وسلام لك " .
وعلى كلام الزمخشرى تكون هذه الكلمة السامية تحية من الله تعالى لعباده المؤمنين ، وتكون هذه التحية مقررة لهم بأن لهم السلام والاطمئنان ، والطيمب فى إقامتهم فى الجنة ، بدليل ما جاء معطوفا عليها ، وهو قوله تعالى : (وحسن هئاب @ أى ماب ، ومرجع ونهاية هى حسنة فى ذاتها ، ليجتمع لها طيب الإقامة ، وحسن الثواب ، بل كلاهما من الثواب.
وطوبى ، محلها هنا الرفع ، بدليل المعطوف عليها ، فإنه مرفوع.
وقد ذكر سبحانه وتعالى لاستحقاق هذه التحية المباركة وصفين : 
الوص@لأول :ل! يمان.
والوصف الثانى : العمل الصالح.
فالعمل الصالح غذاء الإيمان ، وإذا لم يكن جف الإيمان ، وصار حطاما أو
غثاء أحوى ، وإن أساس الخير هو الإذعان للحق ، ثم الجهد به ، ثم العمل ، ثم السير على مقتضى الإيمان فى أعمال الحياة ، اللهم هب لنا من لدنك رحمة ، وهيى للمسلمين من أمرهم رشدا ، وهبهم الاطمئنان إلى ذكرك ، وحتى لا يرهبوا ، ولا يفزعوا ولا يطمعوا ، واجعل قلوبهم تعمر بك ، حتى يجتمعوا ، ولا يتفرقوا.
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معجزة القرآق تسيرلجبال
قال الله تعالى : 
كذلك أزسمقتك فى أمؤقد ظمت من قئلها أمم
لتتلوا علتهم ألذى أؤحتنا! لتك وهتم يكفرون بآلرخمق قلهوربى لا! لة! لاهوطته دؤ@ لت وإليه متاب ولؤأد@ قئ اصنا سيرت به ألجبال اؤقطعت به ألأزخم@أ@م به آتمؤقئ بل ئئه آلأقرجميعا أفئي يائسأئذلىء امنوآ أن لؤيمثماء أدنه لهدى ألضاسجميعاولايزال ألذينكفروا قصيبهم بمماصنعوا قارعة أؤتحل قريبا من دارهتم حتئ يةق وتجدالده إن الده لايخلف أ@يعاد ولقدأشتقزئ برسلى من ق@ك فا@ت لفذيىبهفروا ثم اضذ ضهم ف@تف @ان عقاب
بين الله تعالى لنبيه الكري 3 الذى لاقى ما لاقى فى سبيل دعوة الحق أن ذلك
سنة الجهاد فى سبيل دعوة الرسل وقد أتيت فى رسالته بأمر خطير ، (فاصبر كط صبر أولوا العزم من الرسل... و11 لأحقاف ، .
قال تعالى : (كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم @و ، أى كذلك الإرسال الذى أرسلنا به الرسل السابقين أرسلناك ، فالشبه هو إرسال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك الإرسال الذى حمله الواجبات الكبرى والجهاد الأعظم ، والمشبه به إرسال الأنبياء السابقين ، فالإشارة هى إلى إرسال الرسل السابقين.
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ويصح أن تقول : إن الإشارة إلى إرسال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حم ، وهو المشبه به ، والمشبه
هو إرسال الرسل إلى الاكل م الأخرى ، والمعنى على هذا أن ما تعانيه من إنكار المنكرين فى سبيل الحق الذى لا ريب عاناه من قبلك رسل سبقوك فى أص م قد خلت ، فاصبر كما صبروا فلا تحسب أن من سبقوك وجدوا أرضا طيبة وقولا ولا كلاما مجابا ولا تسليما سهلا لا معاناة فيه.
قوله : (في أمة قد خلت من قبلها أمم @ ، أى أمة الشرك التى قد مضت من
قبلها أمم على مثل ما هى عليه من إنكار وجحود ولاقى رسلهم منهم مثل الذى تلاقى من عنت واستهزاء وسخرية ، وإيذاء لمن اتبعوك ، وفتنة للضعفاء فى دينهم ، وعناد ومحادة لله ولرسوله ، ولا " هل الحق ؟ ولذلك قال تعالى : (قد خلت من قبلها أمم @ ، أى مضت من قبلها أمم.
والغاية من الرسالة التى بعثت بها أن تتلو عليهم القرآن ؟ ولذا قال : (لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك @ اللام للتعليل ، والمعنى أرسلناك لتتلو عليهم القرآن الذى أوحيناه إليك ، والتلاوة القراء المتتابعة المتناسقة فى اللفظ والمعنى ، ويصح أن تكون بمعنى الترتيل ، وقد نقل إلينا القرآن متلوا مرتلا ، فلم تثبت روايته هو بذاته فقط ، بل تواتر طريق ترتيله ، فجبريل الامين علم النبى( صلى الله عليه وسلم ) ترتيله ، كما حفظه القرآن ذاته ؟ ولذلك نزل القرآن منجما ، ليحفظه النبى( صلى الله عليه وسلم ) مرتلا ؟ ولذا قال تعالى فى بيات حكمة نزوله منجما : (... كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلأ@ أ الفر قانأ.
ومع هذا الترتيل الذى تذهب به المعانى فى النفس حالهم حال إنكار شديد ؟ 
ولذا قال تعالى : (وهم يكفرون بالرحمن @ وقد نص على كفرهم بالرحمن ، وكان التعبير بالرحمن عن الذات العلية مع أنهما اسمان للذات العلية ، ولا تتغير الذات بكثرة أسمائها ، وإن التعبير بالرحمن لملاحظة الرحمة الشاملة ، فهم مغمورون برحمته فى وجودهم وكلاءتهم ، إذ هو الذى يكلؤهم فى السموات والأرض ، ومع
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أن نعمه سابقة لهم ، ورحمته لهم ، كفروا به ، والتعبير بالمضارع يفيد استمرار كفرهم وتجدده آنا بعد آن.
ولقد روى أن العرب كانوا فى إيمانهم الناقص بالله سبحانه وتعالى ما كانوا يعرفون إلا لفظ الجلالة ، حتى إن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وهو يملى شروط صلح الحديبية وابتدأه بسم الله الرحمن الرحيم ، قالوا : الرحمن هو رحمان اليمامة لا نعرفه قل باسمك اللهم ، وقد نزل فيهم : (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا فط تدغوا فله الأسماء الحسنى... أ@أ@11 لإسراء ، .
وقد أمر الله تعالى أن يعرفهم بالرحمن فقال تعالت كلماته : (قل هو
ربي @ ، أى هذا الذى يكفرون هو ربى الذى خلقنى وربانى وقام على شئونى ، فهو الحى القيوم القائم على كل شىء ، وهو الله.
م@ عليه توكلت @ ، أى عليه وحده توكلت فى الدنيا ، لأنه هو القائم على كل
نفس بما كسبت ، وتقدي م الجار والمجرور على الفعل للدلالة على القصر ، أى لا أتوكل على غيره ، والتوكل لا ينافى العمل ، بل إن التوكل بين أمرين كلاهما باطل ، الأمر الأول أن يعتقد أن الأسباب وحدها هى التى تؤثر فى النجاح ، وينسى قدرته المحيطة بكل شىء ، والثانى من الباطل التواكل ، وهو أن يهمل الأخذ بالأسباب ، بل يأخذ ب الاسباب ، ويترك الوصول إلى النتائج لله سبحانه وتعالى فهو تعالت قدرته لا يغفل عن شىء ، والقادر على كل شىء (وإل@يه متاب @ ، (متاب) مصدر ميمى لتاب بمعنى رجع وتقدي @م الجار والمجرور يفيد الاختصاص ، أى أن مرجعى إليه وحده ، وله الحساب وحده ، وله الثواب والعقاب وحده ، لا شريك له ، فالملك اليوم لله الواحد القهار.
وإن الشركين طلبوا ايات : (وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه... 11 لانعام ، ، وكأنهم لا يعتدون بما جاء النجى مج@ من معجزة القرآن ، وأنه سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله ، وبدا عجزهم ، وظهر إعجازه ، ولم يكن
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"تفسيرسورة ألرعد 
لاءى آية غير ذلك التحدى افي ، ولأجل ذلك بين الله سبحانه وتعالى مقام القرآن فى ذاته ، وأنه أغلى كلام فى الوجود ، ولو أن كلامه يسير الجبال لسيرها ، ولو أن قرانا يقطع الأرض أجزء لقطعها ، فقال تعالى : 
(ولو أن قرانا سيرت به إلجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا@و.
جاء فى السيرة النبوية أ! نفرا من كفار قريش ذهبوا إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يتحدونه
فيهم أبو جهل ، وعبد الله. أمية ، فقال عبد الله : إن سرك أن نتبعك سير لنا جبال مكة بالقرآن فادعها عنا@ فإنها أرض ضيقة ، واجعل لنا فيها عيونا وأنهارا ؟ حتى نغرس ونزرع " كما زعمت بأهون على ربك من داود حيهت سخر الجبال تسير معه ، و. لنا الريح لنركبها إلى الشام نقضى عليها ميرتنا ونواتجنا ، ثم نرجع من يومنا ، فلقد كان سليمان سخرت له الريح كما زعمت ، فلست أهون على ربك من سلابن داود ، وأحى لنا قصى بن كلاب جدك ، أو من شئت أنت من موتانا ، . كان يحيى الموتى ، ولست أهون عند الله من
عيسى ابن مرلي م.
ولقد حكى القرآن ا*إلي م فيما تكون من قبل عنهم مثل ذلك فقد قالوا : (... لن نؤهن لك حتى تفج@ لنا من الأرض ينبوعا@ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهارخلا تفجيرا@أو تسقط السماءكما زعصت علينا كسفا... 11 لإسراء ، إلى آخر ما تلونا.
وقد نزلت هذه الآيةيمة : (ولو أن قرانا سيرت به الجبال أوقطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا@و ، ولا نقول : إن أقوالهم التى رواها القرآن الكرلي م عنهم أم التى ر دها كتب السنة هى السبب فى نزول هذه الآية كما ذكر فى أسباب النزول ، أم أن الآية الكريمة جاءت لتحقيق معنى فى القرآن لا يوجد فى غيره من الأمور الخارقة للعادة ، فالآية الكريمة تبين أن القرآن أعلى من
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كل ما ذكروه وطلبوه من ايات لولا أنه من طبيعة غير طبيعتها ، ومنهاح غير منهاجها ، وهو أبقى وأخلد ، فما يطلبون هو حوادث تنقضى بانتهاء وقتها ، أما القرآن فباق خالد إلى يوم الدين ، يتحدى الأجيال كلها شامخا عاليا أن تأتى بمثله ، كما تلونا من قبل : (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضئهم لبعض ظهيرا و11 لإسراء ، .
يقول تعالى : (ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرفن أو كفم به الموتى@ ، أى لو ثبت أن قرألا يقرأ ويتلى سيرت به الجبال ، فانتقلت من أماكنها ، وانفسحت عن شعابها لتتسع رقعة للزرع والغراس ، أو قطعت الأرض فتشققت - لا تكون منها بحار تجرى فيها المياه ، أو يكلم به الموتى بمعنى أنه يحييها ، ثم يكلمها ، وجواب الشرط محذوف يفهم من سياق القول ، وهو لكان هذا القرآن ، ولكن الكلام لا يسير الجبال ، ومع ذلك فهو أقوى تأثيرا ، وكان يمكن أن يؤثر فى قلوب المشركين بأشد من ذلك ، لولا أن عنادهم حجر قلوبهم ، وكما قال سبحانه : (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله... أ الحشر ، ، ولكن القلوب التى سكنها الشرك والكفر ، وهى كالحجارة أو أشد قسوة ، بل لله الأمر جميعا ، الاضراب للانتقال بين هذا إلى بيان أن اختيار المعجزات من أمر الله ، وله وحده كل الأمر.
ويقول تعالى : (أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا@ ، 
فسر كثير من المفسرين أن ييئس هنا بمعنى لم يعلم ، وساقوا شواهد من العربية للدلالة على ذلك ، وفسرها الزمخشرى بذلك ، وبجواز أن تكون ييئس بمعنى اليأس ، وهو اليأس من إيمان المشركين ، ويزكى هذا قوله تعالى بعدها : (أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا@ ، ولنترك الكلمة له فهو يقول رضى الله تعالى عنه : " ومعنى (أفلم ييأس @ أفلم يعلم قيل هى لغة قوم من النخع ، وقيل إنما استعمل اليأس بمعنى العلم لتضمينه معناه ؟ لأن اليائس عن الشىء عالم بأنه لن يكون ، كما استعمل الرجاء فى معنى الخوف ، والنسيان فى معنى الترك لتضمن
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ذلك ، قال سحيم بن وئيل الرباحى : (أقول لهم بالشعب ، إذ ييسروننى ، ألم ييئسوا أنى ابن فارس زهدم...) إلى أن قال : (يجوز أن يتعلق (أن لو يضاء الله @ بآ@وا ، على@عنى أولم يعتظ من! @ان هؤلاء الكفرة (لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. 
ومعنى الكلام الأخير ، أفلم ييئس الذين آمنوا من إيمان الكافرين ، ويعلموا
أن لو يشاء الله لآمن الناس جميعا.
وقوله تعالى : (أفلم يياس @ الفاء للإفصاح عن شرط مقدر مؤداه أن تكون المعجزة فى هذا المقام من الإعجاز ، يقول الذين كفروا غير معتدين بها ، فلم ييئس الذين آمنوا من إيمانهم ، والاستفهام لإنكار الوقوع أى للمعنى ، ونفى النفى إثبات ، والمعنى ييئس الذين آمنوا من أن يهتدوا ، ويعلمون أن لو شاء الله لهدى الناس. والمعنى لو شاء الله إيمان الناس جميعا لآمنوا ، ولكنه سبحانه وتعالى تركهم ليطهر المؤمن عن نيته ، ويعلم الكافر عن ضلاله ، وتركه الحق ، ويكون الجزاء عقابا أو ثوابا.
وكان على الكافرين أن يرجعوا عن غيهم ، ويسيروا فى طريق الرشاد ، فالقوارع تنزل بهم قارعة بعد قارعة ، أو تحل قريبا من دارهم ؟ ولذا قال تعالى : (ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم @ القارعة : الكارثة الداهية أو الشديدة التى تقرع حسا قرعا ، تنبههم إلى ما هم فيه من الضلال ، فمن لا ينهه الدليل والبرهان ، ولا يجديه البرهان لا يتنبه بالعقل ، بل لابد من الشده تقرع حسه ، وكان الإقدام قبل النبى ( صلى الله عليه وسلم )إن لم يقتنعوا وعائدوا ينزل بهم ما يزيل ديار ، أو ريح صرصر ، أو غرف ، وغير ذلك مما يبيد خضراءهم ، وتبقى من بعدهم من اتبع النبيين ، أما محمد ، فإن رسالته ، باقية خالدة ، لا يؤثر فى اتجاهها كفر من كفر ، ولكن يغالب الكفر بالإيمان ، ليكون من بعدهم من يعبد الله تعالى ، ويدعو إلى ربه ؟ ولذلك كانت القوارع التى تقرع حسهم ، ليست
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إبادة ، ولكنها مغالبة ، ودفع الفساد ، فالقارعة التى تصب الكافرين هزيمة منكرة ، تنزل بهم كالتى نزلت بهم ببدر ، والخندق ، وكأحد فقد رجعوا فيها إلى حنين من الغنيمة بالايات ، د ان كان المسلمون توجهوا بهم قرع ، وكان تعليما ، وتوجيها ، كما قال تعالى : (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله... أ ال عمران ، ، لكن قرحهم كان هزيمة ، وقرح المؤمنين لم يكن انهزاما ولا فرارا. فالقارعة هى الهزيمة لا تزال تصيبهم مرة بعد أخرى ، أو تحل قريبا من دارهم ، فى السرايا التى يبثها النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، فقد كان يبقيها النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة تدعو إلى الله ، وتنذرهم ، حتى كان صلح الحديبية ، وبه أمنوا على أنفسهم ، وأخذ الناس يدخلون فى دين الله فى مكة وغيرها.
وتلك القوارع ، والسرايا التى تحل قريبا من دارهم ، حتى يأتى وعد الله بالنصر الحاسم ، وأن تكون الكلمة للإسلام فى البلاد العربية وما وراءها ، وهذا معنى قوله تعالى : (حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. 
وإن المشركين كانوا يستهزئون بالنبى( صلى الله عليه وسلم ) فى إبان نصرته ، كانوا فى إبان
مقامه فى مكة ، وهم يحسبون أنه فى قبضة أيديهم والله ناصره ، وخاذلهم ، ألم ترهم يقولون بعد حديث هرقل لهم فى سؤاله عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص : " لقد أمر أمر ابن أبى كبشة " .
وقد بين الله تعالى أن النبيين استهزئ بهم كما استهزئ به ، فإن من لا يدرك
الحق يهزأ به ، ومن استغرقتهم المادة يستهزئون بأهل الحق ، والعالى والروح ؟ ولذا قال تعالى : 
(ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب .
@و استهزئ برسل @ جماءوا مبشرين ومنذرين من قبلك ، والاستهزاء يدل على
جهل المشركين بما يستهزئون ، ونسيانهم فضل من يسخرون منهم ، ويدل أيضا على
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أنهم لا ينظرون للأمر نظرة من يجد ولا يهزل ، ويدل على سيطرة العبث العابث ، واللهو الماجن على نفوسهم ، وهذه حال تحير الداعى إلى الحق من أين يحملهم على أن ينظروا جادين غير عابثين ، ولا مازحين.
ولقد أكد الله استهزاء السابقين برسلهم ، باللام ، وقد ساق الله تعالى ذلك
لنبيه ليتسلى عن إعراضهم واستهزائهم ولئلا يذهب به اليأس من قومه ، وألا يرجو الانتصار منهم ، فقد استمر الاستهزاء وأملى لهم ، أى أعطاهم ملاوة من الزمن ، حتى ظنوا أنه لا عاقبة مؤلمة تنتظرهم ؟ ولذا قال تعالى : 
(فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب . 
أمليت كما ذكرنا أعطيتهم ملاوة من الزمن إمهالا لهم من غير إهمال لاستهزائهم ، وسخريتهم من الحق ، والفاء لبيان أن ما بعدها مسبب عما قبلها ، والمعنى كان استهزاؤهم سببا للإملاء لهم ، حتى يأخذهم ، وهم لا يتوقعون ، مثل قوله تعالى : (وأملي لهم إن كيدي متين 11 لأعراف ، .
وثم للدلالة على التراخى ، أى أنه أمد لهم أمدا غير قصير ، حتى ظنوا أنه
لا مؤاخذة على ما يفعلون ، وغرهم الغرور ، وحسبوا أن الدنيا قد طابت لهم بحذافيرها ، ثم أخذتهم ، أى أشعرتهم بسلطانى ، وأنى أمهل ولا أهمل والاخذ كناية عن الإشعار بالسلطان ؟ لأن الاخذ يتضمن أنهم صاروا غير خارجين عن سلطانه ؟ لأن الاخذ أقصى ما يدل على التمكن ، وأن يكونوا فى قبضته يصرفهم كيف يشاء ، وذكر الله تعالى عقاب فقال : (فكيف كان عقاب @ داء المتكلم محذوفة على وجود ما يدل عليها ، والمحذوف مع وجود ما يدل عليه يكون كالمذكور ، بل إن تقديره بجهله مذكور ، لم يبين الله سبحانه وتعالى العقاب ، ولكن أشار إليه إشارة تدل على هوله ، وعلى أنه كان حاسما قاطعا فمن غرق ، أو جعل الأرض سافلها ، ومن ريح صرصر عاشة ، ولقد قال ظ لى : @ وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير أ الحج ، .
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وكما قال تعالى : (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم
شد يذ أ هو د ، .
وفى الصحيحين : " إن الله ليملى للظالم ، حتى إذا أخذه لم يفلته " .
الاوثاق ليس لها وجود حتى تعبد
قال الله تعالى : 
أفمق هو@يوعك@ نفم@بى بما@سبمث وجعلوا
لله شركاء@ل سمبىهم أتم طجونه و@لائغم فآلأزض أم 100 منأتقؤ/ بل زين للذيىبهفروا وركرهم وصحدواعن ألسبيل ومن يضللآلمحه @له ومق ها ، لهتم صكذالب فى ألمحيؤة ط ط
ألد نيا ولعذابلاخرة أشق وما لهم من اور من وا@
هذا بيان لبطلان عبادة الأوثان ، وهو برهان يستمد منها ، لا من أمر خارج
عنها ، فالله الأعلى يوازن بين قدرته على كل شىء ، وحياطته لكل شىء ، وقيامه تعالى على الانفس ، وبين الأوثان التى لا تضر ولا تنفع ، وأنها لا حقيقة لها فى عالم الأحياء ، يقول تعالى : (أفمن فو قائم على كل نفس بما كسبت @ الاستفهام هنا للتوبيخ ، وبيان عجز آلهتهم ، وقدرة الله تعالى ، وقائم معناها : القيام على شئون الأنفس ، خلقها ، وهى مربوبة لها ، وعالم بها ، ومحافظ عليها ، يعلم ما تسره وما تعلنه ، وما تظهره ، وما تخفيه.
ويقول ابن كثير فى معنى هذه العبارة السامية : (أفمن هو قائم على كل نفس بماكسمبت @ ، أى حفيظ عليهم رقيب على كل نفس منفوسة يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ، ولأفى عليه خمافية (وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شئهودا إذ تفيضئون فيه... أيونس ، .
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فمعنى قام ليس ضد القعود ، هانما معناه القيام على شئون الأنفس ، والعلم
بها ، كما قال تعالى : (... هو الحي القيوم... أ البقرة ، ، وعبر عن القيام بهذه المعانى ؟ لأن القيام يدل على الحركة ، والحركة تدل على معاناة الأعمال خيرها وشرها ، وهو بالنسبة لله تعالى القيام على شئون هذا الوجود ، وهو هنا الأنفس. وذكر الله تعالى كل نفس للدلالة على عموم تدبيره للأنفس ، والعلم بما
تفعل من خير وشر ، وقوله تعالى : (بماكسبت @ يتضمن العلم بكل ما تصنع النفوس العاملة ، والجزاء على ما تفعل ، وفى ذلك بعضها لإنذار العصاة ، كما قال تعالى : (سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار@ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله... .
وقوله تعالى : (أفمن هو قائم علئ @ل @م ، @ام الموازنة تكون التسوية مقتضية محذوفا مقدرا تقديره كى لا يستطيع شيئا ، ولا يقوم على شىء ولا يضر ولاينفع.
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ضلالهم فى عبادة الأوثان ، فقال تعالى : (وجعلوا لله شركاء@ ، وهذه الجملة حالية ، والحال أن@م جعلوا لله شركاء يشركونه فى العبادة مع أنها لا تنفع ولا تضر ، ومع أن ذاته العلية جلت عن المشاركة ، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، أمر الله تعالى نبيه الكريرحم أن يسألهم عن حقيقتها ، ولكنها من بيان الكنه والحقيقة يتبين بطلان ما يعتقدون قال تعالى : (قل سموهم @ عبر عنهم بضمير ما يفعل على حسب زعمهم وأوهامهم ، وإلا فهى حجارة لا تضر ولا تنفع ، ولا تعقل ولا تدرك.
(سموهم @ ، أى اذكروا أسماءهم ، وأوصافهم ، أى شىء لهم من الاسماء والصفات ، وإنهم إذا جاءوا إلى ذلك ، قالوا : إنها أحجار سميت اللات أو العزى أو هبل ، أو نحو ذلك من الصفات التى تجعلها دونهم ، فكيف يعبدون ما هى دونهم أو لا وجود لها فى حقيقة أمرها ، إلا أن تكون أحجارا ، لا تحطق ولا تضر ، ولاتنفع.
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11"تفسيرسورة الرعد
(أم تنبئونه بما لاا يعلم فيالأرض مها ، 1أم " للإضراب اا لانتقالىمعتضمنها " معنىالاستفهام الإنكارى التوبيخى ، أى أتنبئونه بشىء لا يعلمه فى الأرض ، وهو خالقها ، والذى يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ، أى أتنبئونها بأمر لا وجود له ، والمؤدى أنها لا وجود لها فى الأرض فهل تنبئونه بأمر لا يعلمه فى هذه الأرض ، وهذا كلام يؤدى لا محالة إلى أشياء لا وجود لها فى الأرض ؟ لأنها لو كان لها أسماء وأوصاف لادعى وجودها ، ولو كان لها وجود كآلهة فى الأرض @ ها سبحات. (أم بظاهر من القول مهـ ، أم للإضراب عن السابق مع دلالتها على الاستفهام التوبحخى الذى ينبههم إلى فساد قولهم ، والمعنى أهذا العلم بظاهر من القول الذى لا يدل على حقيقة فقط ، إنما أوهامهم جعلتهم يرددون ظاهرا من القول لا يستطيعون أن يقولوا فيه إنه شىء له وجود ، وصفات اقتضت الألوهية. والحقيقة أنه زين لهم وهم لا مدلول له جعلهم يكفرؤن ، وهم لا يشعرون ؟ 
ولذا قال تعالى : 
(بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل مهـ.
بل للإضراب عن القول ، أى أنه ما دام قد ثبت أنه لا حقيقة لأصنامهم التى يعبدونها ، فأوصافهم لا تثبت ألوهية ، بل لا تثبت وجود لها نفع وضرر ، فالأمر أنهم زين لهم ما هم عليه بوهم توهموه ، وخيال تخيلوه ، وكان ذلك الخيال أساس مكرهم ، وتدبيرهم ضد الحق وأهل الإيمان ، وبه صدوا عن السبيل ، وصدوا غيرهم عن الطريق السوى ، وفى قوله تعالى : (وصدوا عن السبيل @ قراءة بالضم ، أى أنه بهذا التزيين الضال صدوا عن الطريق الحق ، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ، وهناك قراءة بالفتح ، أى صدوا غيرهم عن الحق بالاعتداء ، والإيذاء ، والاستهزاء بالرسل ، ويجب أن يراد القراءتان أنه لا مانع من الجمع بينهما ، فهم أبعدوا بأوهامهم عن الحق ، وأوغلوا فى الضلال بإبعاد غيرهم عنه.
وأكد الله سبحانه وتعالى الحكم بالضلال عليهم ، فقال عز من قائل : (ومن
يضلل الله فما له من هاد@ ، أى من يحكم الله تعالى بضلاله ؟ لأنه سار فى طرجمت
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الغواية ومحل إلى الضلال ، (فما له من هاد@ من لعموم النفى ، أى ليس له من هاد أى هاد ، فلا هادى بعد الله.
بعد ذلك بين الله تعالى جزاءه ، فقال : 
(لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة أشق وما لهم من الله من
واق .
ذكر الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية أن لهم عذابين ، أولهما عذاب الحياة الدنيا ، والثانى عذاب الاخرة ، ليس لهم من الله من واق.
أما عذاب الدنيا ، فإنه واقع فى هذه الحياة ، وإن لم يكن هو الاشق ، وعذاب الدنيا يبتدئ من ذات أنفسهم ، وهو ضلال الفكر واضطرابه وعدم استقامة أنفسهم ، فإن استقامة العقل والنفس نعمة واطمئنان واستقرار وضد ذلك عذاب ، لا ريب فيه ، وعذاب الدنيا باللجاجة فى الباطل ، والبراهين ساطعة ، والأدلة قائمة ، ثم من عذاب الدنيا الخزيان والذل ، وضرب الذلة ، ومن عذاب الدنيا قتلهم بسيف الحق ، كما كان فى بدر والاحزاب ، بل أحد الذين رجعوا فيها من الغنيمة بالإناب ، وقد يكون عذاب الدنيا بآية من آية.
أما عذاب الآخرة فهو أشق من عذاب الدنيا ، ويواجهون الله ، (وما لهم من
الله هن واق @ ، فالله @لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ، ويبدو لهم جهلهم ، وضلالهم ، ثم بعد ذلك جهنم التى جعلها مثوى الكافرين ، و(هن @ فى قوله : (من واق @ لاستغراق النفى ، أى ما لهم واق من عذاب الله واق ، ما لهم من شفيع ولا نصير ، بل إنهم يتقدمون إليه سبحانه متناولين كتابهم بشمالهم ، اللهم قنا شر ذلك اليوم.
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قال الله تعالى : 
ط ص مو
مثل ألجنةئتى وعدألمتقون تخري من تحنها ألأنهر
أ@ لها دابو وظلهأ تك عقبى ألذجمتأتقوا وعقي آلبهفرجمت النار وألذينءاتئتهم ألكتت يفرحوت بما أنزل إلتك ومنآلاخزاب من ي@بهربغفحة وقل إنما أض@ت أن أغبدألله ولآ أشرك بهجليه أد عؤا صالته ماب
وكذلك أنزقة صكماعى لمجإولين أتبغت أفوآء هم بغدما جاءك من العلى مالك من الئه من @رك ولاواف
بين الله تعالى نعيم الجنة مقارنا بعذاب النار ، فقال : (مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار@ ، ا@ثل الحالى أو الوصف القريب الذى يسترعى الافكار والأنظار ، والمعنى حال الجنة العجيبة التى فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، تجرى من تحتها الأنها ، فتكون متعة النظر ، ومتعة النفس ، ومتعة النسيم العليل ، ومتعة الراحة ، والظل الظليل ، ومثل مبتدأ خبره جملة تجرى من تحتها الأنهار ، ويصح أن يكون الخبر مصدر ، تقديره مثل الجنة كجنة تجرى من تحتها الأنهار ، وفى ذلك معنى تحقق التشبيه بذكر المشبه والمثبه @ ، (أكلها دائم @ ، أى@ر مستمر ، من شمر نشيل ورمان ، (وفاكهة كثيرة@ لا مقطوعة ولا ممنوعة أ الواقعة ، ، وغير ذلك من الثمار. (وظلها@ ، وهو معطوف على أكل ، أى أن ظلها دائم مستمر ، ليمس فيها
حر لافح ، لايتسخ ظلها بشمس.
ثم يقول تعالى : (تلك عقبى الذين اتقوا@و ، الإشارة إلى الجنة بأوصافها الثلاثة المذكورة ، من أنها تجرى من تحتها الأنهار ، فتنعم النفس بالمنظر الجميل ، 
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والنسيم العليل ، والمنظر البهيج ، ومن أن ثمراتها دائمة لا تنقطع ، فتنعم بحياة دائمة ، ونعيم مقيم ، ومن أنها ظل دائم مستمر ، وتلك مبتدأ خبره (وعقبى الذين اتقوا@و ، أى نهاية الذين اتقوا انتهوا إليها وذكر الموصول للإشارة إلى أن الصلة ، وهى التقوى علة تلك العاقبة الحميدة فى ذاتها.
ولقد ذكر فى مقابل هذه النهاية الحلوة المرتبة عاقبة الكفر والاشرار ، فقال : (وعقبى ائكافرين النار@ ، أى نهاية الكافرين الذين كفروا بالله وبآياته ، وبنعمه النار يلقون فيها ، وهى دائمة ، (... كلما نضجت جلودهم بدلناهم خلودا غيرها ليذوقوا العذاب... أ النساء ، .
والتعبيرب (عقبى@ فى جزاء الاءشرار والاءبرار للإشارة إلى أنه جزاء أعقب عملا إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، والله تعالى لا يظلم العباد ، وهم الذين يظلمون أنفسهم ، وله إرادة مختارة ، وعقل مدرك ، وإذا كانت الأعمال غير مستوية ، فالعقبى غير مستوية ، فقال تعالى : (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجئة أصحاب الجنة هم الفائزون أ الحشر ، .
ولقد بين سبحانه وتعالى مكانة القرآن بين أهل الكتاب ، فقال تعالى : 
(والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل
إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه فاب .
(والذين اتيناهم الكتاب يفرحون @و ذكر الزمخشرى ، وغيره أن الذين يفرحون من أهل الكتاب هم اليهود الذين أسلموا كعبد الله بن سلام ، والنصارى من نجران واليمن والحبشة ، وعدهم ثمانين رجلا ، أربعين من نجران ، واثنين وثلاثين من الحبشة ، وثمانية من اليمن.
وأولئك (يفرخون بما أنزل إليك @ ، وهو القرآن ؟ لأذدم وجدوه مطا@قال عندهم فى التوراة والإنجيل من تبشير ب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) إذا كانوا يعرفونه فى التوراة والإنجيل ، وما أنزل إلى النبى( صلى الله عليه وسلم ) هو القرآن الكريم.
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وعندى أرى أن الذين اتاهم الله الكتاب يعم من أسلم ، ومن لم يسلم ، بل يدخل فى عمومه ابتداء من لم يسلم فقد كانوا يفرحون ببعث النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ كانوا فى حرب مع المشركين فى يثرب ، ويستفتحون عليهم بأن نبيا قد ان أوانه سينصرهم عليهم قال تعالى : (ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين لمحو أ البقرة ، .
وإن سياق هذا فى هذا المقام يدل على أن الإيمان الصادق ليس مطلوبا من المشركين فقط ، بل منهم ومن أهل الكتاب ، وأن أهل الكتاب كان ينبغى أن يؤمنوا لمعرفتهم السابقة به ؟ ولأنهم كانوا يفرحون به عندما توقعوا مجيئه قريبا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
ويقول سبحانه : (ومن الأحزاب من ينكر بعضه @ ، أى من الج@اعات المتحزبة التى تفهم أن التدين تحزب وتعصب منهم من ينكر بعضه وهو ما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الاخر ، فالصدوقيون من اليهود أنكروا البعث وحسبوا الحياة مادة حتى النفس فسروها بالمادة ، والنصارى حرفوا التوحيد وقالوا إن الله ثالث ثلاثة وضلوا بذلك ضلالا بعيدا.
ولأنهم أنكر بعضهم اليوم الاخرة ، وأنكر بعضهم الوحدانية ، رد الله تعالى
ذلك عليهم ، وذلك بأمره للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) بأنه يستمسك بالوحدانية والإيمان باليوم الاخر ، فقال تعالت حكمته : (قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدغو وإليه مئاب @ كان ما أمر الله تعالى به نبيه أمرين قد أنكراهما ، وهما عبادة الله تعالى وحده ، وذلك يتحقق فى قوله تعالى : (أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به @ ، فهذا إثبات للوحدانية فى الذات والصفات والخلق ، والعبادة ، ونفى لأى شريك فى العبادة ، والنصارى أثبتوا الشرك فى العبادة بعبادة ثلاثة ابتداء ، ثم لا يزالون يأتون بعبادة اخرين كالعذراء كما يسمونها فى الأوهام التى توهموها فى أنهم رأوا خيالها نورا ، وكعبادة القديسين فى نظرهم ، وبذلك أنكروا أصل التوحيد الذى هو أصل الديانات السماوية كلها ، وقد دعاهم النبى( صلى الله عليه وسلم ) إلى كلمة سواء بينه وبينهم ، فى
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كتابه إلى هرقل ، والنجاشى ، والمقوقس ، وهذا بعض ما جاء فيه : (قل يا أهل
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا... 
أ آل عمران ، .
والأمر الثانى الذى أنكره اليهود ، وهو اليوم الآخر ؟ ولذا قال فيه : (وإليه
مئاب @ ، أى إليه وحده مآب أى مرجعى ، لا إلى غيره من مسيح ونحوه ، فإنه يوم
القيامة عبد ، كما كان فى الدنيا عبد من عباده الصالحين الأبرار وإن كانت له منزلة
الرسل كإخوانه من أولى العزم من الرسل.
وحض الله تعالى بدعوة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : (إليه أدعو@ ، أى أدعو إليه
وحده ، فتقدي 3 الجار والمجرور يدل على أنه لا يدعو إليه غيره ، فلا يدعو ابنا ، ولا
أما لهذا الابن ، ولا روح قدس وغير ذلك مما توهمته الأفلاطونية الحديثة ، وأخذوه
منها كما يؤخذ الباطل من سلسلة الباطل.
وقد بين الله تعالى معنى الرسالة المحمدية فقال عز من قائل : 
(وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك
من الله من ولي ولا واق .
كذلك ، التشبيه بين ما هو كائن ، وما قدره الله تعالى ، وأحكمه ، أى كهذا
الذى تراه من نزول القرآن بلسان عربى مبين قدرناه وأحكمناه حكما عربيا ، 
ووصف الحكم الإسلامى بأنه عربى ؟ لأن القرآن الذى هو حجته عربى ؟ ولا " ن
الرسول الذى بعث به عربى ؟ ولأنه من سلالة إبراهيم أبى العرب ، ولم يكن من
سلالة إسحادتى ، بل من سلالة إسماعيل ضئضئى العرب.
وليس معنى ذلك أنه مقصور حكمه على العرب فتلك فرية ، إنما معناه فى
الحدود التى ذكرناها ؟ لأن القرآن شريعته عامة للناس كافة ، لا فردتى بين عربى وأعجمى.
ويصح أن يراد من كلمة (حكما@ قران ، أى أنزلناه قرانا عربيا ، وعبر عنه
بحكم ؟ لأن ما اشتمل عليه هو الحكم القائم إلى يوم. القيامة.
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والعربية صفة الشريعة وإن كانت عامة فى تطبيقها ؟ وذلك لأن الشريعة نزلت ، واختار الله تعالى نبيه من بينهم ، (000 الله أعلم حيث يجعل رسالته... 11 لأنعام ، ؟ وذلك لأن العرب من بين الأص م كانوا أعرف الناس بالله فهم كما ذكرنا فى عدة من كتاباتنا كانوا يؤمنون بأن الله خالق السموات والأرض ومن فيهن ، ويؤمنون بأنه واحد فى ذاته وصفاته ، ولكنهم كانوا فى العبادة يشركون معه الأوثان ، وغيرهم من الأص م التى عاصرت مبدأ الإسلام ما كانت فيها معرفة الله تعالى تلك المعرفة فكانت جديرة بأن تكون أرض الدين الذى يدعو إلى التوحيد المطلق ، إذ كانت فيه بذوره ، فكان عمل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) تقودم سوقه.
وإن ذلك يقتضى ألا يتبع النبى( صلى الله عليه وسلم ) أهواء المشركين ، ولا أهواء أهل الكتاب ؟ ولذا قال@ تعالى : (ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم @ الضمير فى (أهواءهم @ يعود إلى المشركين وأهل الكتاب ، وقد وصف بأن ما هو عليه هوى الأنفس ، وشهوة العقل الفاسد ، فهو الخاضع للأوهام الذى لا يسيطر عليه عقل مدرك ، ولا جاء من العلم للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) هو علم التوحيد ، وعلم التكليف ، وكل ما عداه انبعث من الهوى وضلال@ الفكر ، وفساد الاعتقاد ، واللام فى قوله تعالى : (ولئن اتبعت @ هى لام مؤكدة ممهدة للقسم ، وما جاء بعد ذلك جواب القسم لا جواب الشرط ؟ لأنه إذا اجتمع الشرط والقسم يكون جواب القسم أولى واجدر ، ويكون دالا على جواب الشرط ،
فالكلام فيه قسم مطوى ، وهو تأكيد للحكم ، وهو العذاب الذى ينزله الله تعالى ، ولا وقاية منه ، أيا كان الواقى ، والخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وليس هناك احتمال لأن يتبع النبى جم@ أهواءهم فما اتبعها قبل أن يبعثه الله رسولا ، فكيف يتبعها بعد أن شرفه الله تعالى بالرسالة العامة الخالدة ، وإنما الخطاب له ابتداء ، لتقتدى به أمته ، وتتبعه ، أو يكون الخطاب لكل قارئ للقرآن مخاطب بأحكامه وبيانه ، وجواب القسم (ما لك من الله من ولي ولا واق @ من الله متعلق بواق ، ومن الثانية لاستغراق النفى ، أى ليسى لك واق من عذاب الله تعالى أى واق كان ، كقوله
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تعالى : (... ما لك من الله من ولي ولا نصير أ البقرة ، . اللهم قنا شر غضبك ، واجعلنا فى وقاية من معصيتك ، فإنها الوقاية من النار.
الرسل من البمث@ ر
قال الله تعالى : 
ولقذ
أرسلنا رسلأ من ملك وبخا لهم أزؤجا وذريه وما ؟ ن
لرسولب أن يآقى ئا لة إلأ بإذن أللة لكل أجلي @ تاب @ " روأء - هىءمى@ط رو*
يمحو الله مايشاء وشبت وعنده ؤأم النب @م
وإن ما نريخك بعضلذى نعد هغ أونتوفينك @ا@علئك
آتبطغ وعلتنا المحساب أولغ يروأ أنانآق ألأزض ننقصها
مق أطرافهاوالئه يحكم لامعقب ل@ةءوهو@ ريغ
آلحساب
كان المشركون يقولون : إنه لا يكون رسولا لله تعالى إلا ملك يجىء إليهم ، 
ولا يكون بشرا ، وقد رد الله تعالى فى كلامهم فى أكثر من آية فى ثنايا كتابه الكرم : (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون 11 لأنحام ، ، وكانوا يقولون : (... ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الأسواق... أ الفر قان ، .
وفى هذه الآية بين سبحانه وتعالى أنه قد سبق الرسل والأنبياء مثل إبراهيم وإسماعيل ، وأولاد إبراهيم من إسحاق فكل أولئك كانوا رسلا وأنبياء وكانوا بشرا ، فقال تعالى : (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية@ ، ومما
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كان لهم مشركين أو أهل كتاب أن ينكروا رسالة رسل كانت لهم أزواح وذرية ، وأبو الأنبياء إبراهيم الذى كان شرف العرب ، ومجدهم الذى يتفاخرون به كان رسولا ، وهم لا يزال عندهم بعض شريعته فى الجج ، وهو بانى البيت الحرام بأمر ربه ، فقد كان رسولا نبيا ، وكان زوجا كريما ، ومن ذريته إسماعيل وإسحق وقال : @ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسئماعيل وإسحاق... أ إبراهيم ، ، والزوجية لازمة من لوازم البشرية ، والملائكة لا يتزاوجون ولا يتناكحون ولا يتناسلون.
ولقد أكد سبحانه رسالة هؤلاء الرسل من البشر ، بقد ، وباللام ، وقوله تعالى : (من قبلك @ رسالتك ، فلست بدعا ، وكان حقا عليهم ألا يعترضوا بذلكلاعتر اض.
هذا الاعتراض الأول الذى كانوا يعترضون به على النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، فهم يحسبون
أن الرسول لا يكون إلا ملكا وذلك يناقض ما هو معلوم عندهم من رسالة موسى ، ونبوة إسماعيل ، ورسالة إسحاق ، ونبوة يعقوب عليهم السلام.
الأمر الثانى الذى اعترضوا به المعجزة ، فهم يريدون آية غير القرآن تدل على رسالة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكانوا يقولون لولا أنزل عليه ، كأنهم لا يعتدون بالقرآن أية معجزة ، وقد تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا.
وقد رد الله سبحانه كلامهم بقوله سبحانه : (وها كان لرلمئول أن يأتي باية إلا
@اذن الله @ ، إن ما كان من شأن الرسول أن يأتى باية يثبت بها رسالته عن الله إلا بإذنه ، فالآية من شأن من أرسله لا من شأنه ، فالله هو الذى يرسل ، وهو الذى يعطى لرسوله المعجزة التى تثبت أنه يتحدث عن الله ، ومثل المعجزة بالنسبة للرسول كمثل الأمارة التى تكون شاهدة بصدق الرسالة عن الله تعالى ، فهو سبحانه وتعالى الذى يختارها.
وقد اختار القرآن دليلا على الرسالة ، ولكل زمن المعجزة التى تناسبه ، ولذا
قال تعالى : (لكل أجل كتاب @ ، أى لكل زمن أمر قد كتبه الله تعالى فى قدره ،
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فكان لزمن موسى ما كتبه من معجزات ، وكان لزمن عيسى معجزات كتبها سبحانه وقد كانت معجزة عيسى عليه السلام خرقا لنظام الاسباب والمسببات ، لأن الزمان كان يناسبه معجزات خارقة لنظام الاسباب والمسببات ، وكان عيسى ذاته فى وجوده معجزة خارقة لنظام الاسباب ، فكذلك كان إبراؤه للأكمه والأبرص ، وإحياؤه للموتى ، وإخراج الموتى من قبورهم ، فكان هذا مناسبا لأجلها وزمنها ، وكان كتاب الله تعالى بها ، والزمن الذى عاش فيه ورسالته الخالدة ، كان يناسبها ، كتاب خالد يتحدى الأجيال جيلا بعد جيل ، وهو أعظم من كل معجزات عيسى ، وموسى وإبراهيم ، لأن هذه المعجزات حوادث تنقضى ، وتنتهى بزمانها ، ولا يراها إلا من شاهدها ، ولولا أن القرآن سجلها ما علم بها أحد ، أما القرآن فمعجزته خالدة باقية تتحدى الناس جميعا جيلا بعد جيل ، لأن شريعة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) خالدة ، فكانت معجزتها خالدة باقية تدل على صدقها أمام كل الناس فى كل زمان.
وإن كل زمان له معجزته كما ذكرنا ، فلا تكون آية صالحة لكل زمان ، وإن
الله تعالى يمحو كل معجزة إلا فى زمنها ، ولذا قال تعالى : 
يمحو الله ما يشاء وئثبت وعدة أم الكتاب .
يمحو الله من الايات ما يشاء محوه منها ، ويثبت ما شاء منها ، فإذا كانت العصا معجزة فى عصر موسى ، وأقامت الدليل على رسالة موسى عليه السلام ، فإن الله تعالى نسخها ، ولا تكون آية لإتيان رسالة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، ويثبت له آية أخرى ، وهى القرآن الكرلي م ، وإذا كان عيسى له آيات خرقت نظام الأسباب والمسببات ، فقد نسخها الله تعالى ، وأثبت لمحمد معجزة أخرى تناسب رسالته ، وتبقى ببقائها ، فيثبتها الله تعالى.
هذا ما نراه تفسيرا للمحو والإثبات ، ونرى أنه يمكن أن يكون التفسير الذى
يتسق مع ما قبلها وما بعدها من الآيات ، فالكلام فى الآيات التى يطلبونها إعناتا وعنا د ا.
وقد قال الزمخشرى عدة معان تحتملها الجملة السامية ، وهذا نص ما قاله : 
" إنه يقول يمحو ما يشاء ويثبت ، أى يأتى من الشرائع بما شاء ، وينسخ منها ما
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يشاء ، وعنده أم الكتاب الأصل الذى لا يمحى ، ولا يقبل المحو ، وهو التوحيد ، فشرائع النبيين ينسخ بعضها بعضا ، ولكن الأصل قائم ، وهو أم الكتاب ، أى الشرع المكتوب المقرر فى كل الشرائع ، وهو التوحيد ، كما قال تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه... أ الشورى ، . وإن هذا يتسق مع قوله تعالى : (وعنده أم الكتاب . 
ولقد قال الزمخشرى فى هذا المعنى : (يمحو الله ما يشاء ويثبت @ ، ينسخ
ما يستصوب نسخه ، ويثبت بدله ما يرى المصلحة فى إثباته أو يتركه غير منسوخ ، ويسوق أقواللا أخر.
وإنا نرى أن هذين الوجهين كافيان فى البيان ، ويمكن الجمع بينهما بأن يكون المحو ، بإلغاء ايات مادية ، والإثبات إثبات أخرى ، وإن تكون الشرائع السماوية التى جاءت بها الرسل ، ينسخ بعضها بعضا ، ولكن يبقى الأصل القائم وهو أم الكتاب ، وهو التوحيد ، والعدل ، وإقامة الحق ، والإصلاح فى الأرض.
وقد قال الفخر الرازى فى التفسير الكبير ما نصه : 
" العرب تسمى كل ما يجرى مجرى الأصل للشىء أما له ، ومنه أم الرأس للدماغ ، وأم القرى لمكة ، وكل مدينة فهى أم لما حولها من القرى فكذلك أم الكتاب هو الذى يكون أصلا لجميع الكتب " ، 
(وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب .
إن الشرطية مدغمة فى تاء الدالة على توكيد التعليق ، وليست زائدة ، كما يعبر بعض النحويين ، فليس فى القرآن زائد ، وإنما الزائد فى إعرابهم ، وفعل الشرط هو نرينك ، أو نتوفينك ، والمعنى إما أن نريك بعض الذى نعدهم من أهوال
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تنزل بهم فى حياتك ، أو نتوفينك قبل أن ينزل بهنم ما نعدهم به ، كيفما كانت الحال ، فإنه نازل بهم جزاؤهم فى الدنيا ما استقام أهل الإيمان على الطريقة ، فإن حادوا عنها ، حيد لهم.
وقد تأكد الشرط بما الدالة على التوكيد ، وبنون التوكيد الثقيلة التى تلازم
" ما " غالبا ، وتو@ - الشرط توكيد للتعليق كله ، أى أن الارتباط بين الشرط والجواب مؤكد ، فإنه إذا لم تر بعض ما وعدهم الله به من عقاب بوفاتك قبله ، أو تراه فإنه نازل بهم ، وقد أديت ما وجب عليك من تبليغ وبقى أن ينفذ وعيد الله تعالى فيهم ، ونعدهم أى الإنذار الذى أنذرهم الله تعالى به ، فوعد بمعنى أوعد. وأحسب أن القرآن بر عن الإيعاد بالوعد فى جملة ما جاء به من إنذار.
وقوله تعالى : @ر فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب @ ليس هو جواب الشرط ، 
وإنما يدل عليه والجواب مثلا ، أنزلنا بهم ما وعدنا ، وأريناك مصارعهم ، وما عليك أى تبعة من أمورهم (فإنما عليك البلاغ @ ، إنما للقصر ، أى ليس عليك إلا البلاغ ، وقد بلغت ، ، علينا الحساب ، العقاب ، وعبر عن العقاب بالحساب ، لأنه جزاء لما فعلوا ، ويفعلون ، وهو ذاته حساب لهم على ما اذوا المؤمنين وهم مستمرون فى غلوائهم ، وذلك كقوله تعالى : (فذكر إنما أنت فذكر@ لست عليهم بمسيطر@ إلأ من تولى وكفرص فيعذبه الله العذاب الأكبر@ إن إلينا إيابهم @ ثم إن علينا حسابهم أ الغاشية ، .
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى بعض ما ينزل بهم من وعده الذى أنذرهم به. (أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لأعقب لحكمه وهو سريع الحساب .
قال ابن عباس فى معنى ذلك النص الكريم : " أو لم يروا أنا نفتح لمحمد
الارض بعد الأرض ونقصان الأرض من أطرافها ، اقتطاعها جزءا جزءا من سلطانهم ، وذلك بحروبهم مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم ، وإن عذاب الله تعالى الذى ينزله فى
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الكافرين جزاء كفرهم يكون بأحد أمرين ، إما اجتثاثهم من الارض ، وأخذهم من حيث لا يحتسبون بريح عاصف أو بخسف يجعل عالى ديارهم سافلها ، أو بطرف يحيط بهم فلا يبقى ولا يذر ، وحيث لا يكون من أصلابهم من يعبد الله ، وقد أوقع الله تعالى هذا بالذين بعث فيهم الأنبياء قبل النبى ك@يو من نوح وهود ، وصا لح ، وشعيب.
والأمر الثانى : أن يكون ذلك بالمغالبة ، يقاتلون ، فيقتلون ، ويقتلون ، والعاقبة للمتقين ، وإن ما نزل بمشركى مكة ، واليهود كان من الثانى لا من الأول ، لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم )قال : " إنى لأرجو أن يكون من أصلابهم من يؤمن بالله واليوم الآخر " .
ويقول تعالى : (أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها@ الاستفهام إنكارى لإنكار الوقوع بمعنى النفى ، ونفى النفى إثبات ، فالاستفهام الإنكارى داخل على " لم " والمعنى التنبيه على ما هو واقع بهم ، والواقع أنهم يرون أن الله أتى الأرض ينقصها من أطرافها عليهم ، وإسناد الإتيان للأرض إلى الله تعالى للدلالة على أن الله تعالى مع جيش المسلمين الذى يأتى الأرض التى لهم النفوذ ، والسلطان فيها ، ويتلاقون مع سكانهم فى الشرك الذى يجمعهم و(ننقمئها@ نأخذها جزءا فجزءا من دائرة الكفر ، حتى تضيق حوزتهم ، وتضيق الدائرة عليهم شيئا فشيئا حتى يحيط بهم ، ويصلح الرسل من الأرض ، وكذلك كان الأمر ، فقد كانت الغزوات والسرايا تنزل بالمشركين ، وقد ذهبت إلى ما حول مكة وأطراف الجزيرة داعية إلى الله تعالى مجاهدة ، فكانت الأرض تنقص من نفوذهم من أطرفها ، بسببين : 
أولهما : وهو أن دعوة الإسلام تدخل إلى قلوبهم من يسرى إليهم ثلة من
جنود المسلمين ، وفى ذلك نقص من سلطانهم ، وخروح من نفوذ مكة وأهلها. ثانيهما : أنه يقتل من المشركين عدد ، وإن لم يكن كثيرا ، إلا أنه يبعدهم عن
مكة وأهلها.
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وإن إتيان الله للأرض إتيان لقوة الله قوة الحق والإيمان فهو سبحانه يأتى القلوب فتزمن ، ويع@رها بالإيمان ، وكل عمران بالإيمان ، نقص للأرض من سلطان الكفار.
وإذا دخل الإسلام أرضا كان هو الحكم وحده ، لا معقب لحكمه ، أى لا يخرح منه ويجىء عتهبه حكم غيره ، فالإيمان الصادق إذا دخل النفولس لا يخرح منها لأنه يكون به سكونها واطمئنانها وقرارها.
وقد قال الزم@عشرى ، وهو ابن نجدتها@ لا معقب لحكمه لأ را 4 ، والمعقب الذى يكر على الشىء فيبطله ، وحقيقة الذى يعقبه بالرد والإبطال ، ومنه قيل لصاحب الحق ، معقب لأنه يعفى غريمه بالاقتضاء والطلب ؟ لذا قال لبيد : " طلب المعقب حقه المظلوم " ، والمعنى أنه حكم للإسلام بالغلبة والإقبال ، وعلى الكفر بالإدبار والانتكالس.
ومعنى قوله تعالى : (والله يحكئم @ ، أى الله وحده يكون الحاكم للنفولس ، وليست الأهواء المتحكمة ، ولا قهر الأقوياء للضعفاء ، إنما هو الرحمة والعدل ، ولا حكم يتعقبه.
ويكون للذين كانوا يسيطرون الحساب ، وإنه لقريب ، وإنه لسريع ؟ ولذا قال تعالى : (وهو سريع الحساب @ ، أى أن الحساب ات لا ريب ، وكل آت فهو سريع ، لأنه مؤكد الوقوع ، وعدد السنين والشهور لا قيمة له ما دام مؤكد الوقوع ، وما يكون سريع الحساب يكون شديد ؟ لأنه يفاجى المنكرين من حيث لا يحتسبون ؟ ولأن سرعة الحساب يكون لأجل غرض العقاب ، ولتحقيق معنى الجزاء ، وذلك يكون على قدر ما ارتكب المسىء ، والله عزيز ذو انتقام.
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قال الله تعالى : 
و@ذم@رالذين من دتههتم فلله الكر( صلى الله عليه وسلم ) كآ
يغلىما تكسبص نفسى ولمج@ يخلوا لكمزلمن عقىلدار ولقولي آلذهمتكؤوا لس@ مرسلأ فئ @ فئ بالله شهيذا بتنى وبتن@ تم ومن نحده رعقم الكئب
المكر العمل على صرف غيره عن مقصده بحيلة ، وأنه يأخذ وصف الذم والحمد ، من المقصد الذى قصد الصرف ، فإن كان ذلك القصد مذموما ، فالصرف عنه خير ، ما لم يكن السبيل ذاته شرا ، وإن كان القصد محمودا ، فالصرف عنه مذموم ؟ لأن الصرف عن المحمود يوجب الذم.
وعلى ذلك يكون معنى قوله تعالى : (وقد مكر الذين من قبلهم @ ارضمير يعود إلى المشركين ، أى مكر الذين من قبلهم الذين ساروا هم على سننهم ، وضلوا ضلالا بعيدا مثلهم ، ولا شك أن من هذه حالهم مكرهم يكون لتحويل الناس عن إطاعة النبيين ، وصرف النبيين لهم عن اتباعهم ، وذلك بطرق التدبير السيئ المختلفة من اضطهاد وأذى وسخر بهم ، وقيل لهم أحيانا ، والشتم والذم فى أكثر الأحيان ، فقد سخر قوم نوح منه وممن تبعه ، وقالوا ما اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى ، وكذلك قوم هود وقوم صالح ، وال مدين قوم شعيب.
وذكر هذا الخبر للمشركين لبيان أنهم لن يضيروا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأصحابه مكرهم إلى هباء ، ولا يعد شيئا بجوار مكر الله تعالى ، والتدبير للمؤمنين لينجوا من شرهم ؟ ولذا قال تعالى : @ فلله المكر جميعا@ ، أى لله وحده التدبجر الذى يحول القلوب ، وقد دل هذا النص السامى على ثلاثة أمور : 
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الأمر الأول : أن مكرهم لا اعتداد به ، ولا ثمرة له فى تحقيق الغاية التى أرادوها ، وهو تحويل الناس عن عقائدهم إذا آمنوا بها.
الأمر الثانى : أن القلوب بيد الله ، وهو الذى يهديها ، وهو الذى يتركها
تسير فى مهواة الضلالة ، حتى تنهوى فيها.
الأمر الثالث : أن الله مذهب كيدهم ، وجعلها فى هباء ، وناصر أهله.
وإن الله تعالى تدبيره منتج مثمر لا محالة ؟ لأنه يعلم ما تكسب كل نفس
من خير أو شر ، وتتحدث به النفوس ، وما تكسبه الجوارح ، وهو وحده مقلب القلوب.
قلنا : إن ذكر مكر السابقين لبيان العبرة للمشركين الذين عاندوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص ، ومحاولتهم فتنة المؤمنين لتحويلهم عن دينهم الذين ارتضوه ، وفيه إشارة إلى بطلان مكرهم ، وإلى أن مكر الله فوقهم ، وأنهم إذ يمكرون ب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، إنما يقاومون بمكرهم مكر الله وتدبيره للمؤمنين أوليائه ؟ ولذا قال تعالى مهددا لهم : (ول@ يعلم الكفار لمن عقبى الدار@ الكفار (ال) فيها للعهد ، أى كفار العرب من مشركين ويهود ، ومن لف لفهم ، والسين لتأكيد وقوع الخبر فى المستقبل ، والعلم الذى سيعلمونه علم معاينة ، لا علم خبر وإخبار ، إن تتوالى عليهم الهزائم هزيمة بعد هزيمة حتى تصير الأرض العربية كلها تحت ظل الإسلام الظليل ، ويخرج المشركون من رجس الوثنية ، والفساد اليهودى المنحرف ، وتكون الكلمة العليا لله ولرسوله ، وللمؤمنين ، ومن بقى على كفره يعلم علما اخر بعقبى الدار فى جهنم للكافرين ، والجنة للمؤمنين.
وقوله : (لمن عقبى الدار@ لمن جار ومجرور ، والمعنى لمن تكون عقبى الدار ، أى عاقبة هذه الحياة الدنيا التى تكون فيها هذه المغالبة بين الحق والباطل ، والكفر والإيمان ، وإن العقبى هى غلب الإيمان فى الدنيا ، والجنة لمن آمن فى الآخرة ، والنار لمن عصى ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
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ولقد اشتد المشركون فى الإنكار ، ومالأهم على ذلك اليهود.
(ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفئ بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده
علم الكتاب .
ذكر سبحانه بعض مكر المشركين وغيرهم التى يقصدون بها تحويل المؤمنين وفتنتهم عن دينهم ، فذكروا أنهم يقولون للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) : (لست مرسلا ، فهم يسلمون بأن لله رسالة ، ولكن لست من أصحابها ، فالله لم يرسلك ، وهم بهذا ينكرون رسالة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، ويخكرون أن يكون له معجزة دالة على هذه الرسالة ، ويريدون آيات أخرى غير القرآن ، إذ لا يعدون القرآن آية ، وما كان للنبى أن يأخذ كلامهم أخذ من يعتبره ، وقد قام الدليل عليه بالتحدى ، وإدراك أهل الذكر منهم ما فيه من نسق ، ووثيق نظم ، ولذا أمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم : (قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم @ ، أى كفا الله شهيدا بينى وبينكم ، فهو الحق وشهادته الحق ، وليست شهادته كلاما يردد ، ولكن شهادته معجزة تفحم ، وقد جاءت الخوارق تترى بشهادة الحق فى كل ما ترون من حياته ، وما أحاط بها ، وما دبرزم وقد رد تدبيركم فى نحوركم ، وقوله تعالى : (كفئ بالله شهيدا بيني وبينكم @ فيه تهديد لهم بما يكون لإنكارهم من عواقب وخيمة عليهم تنصر أهل الحق.
ويصح أن تقول : (شهيدا@ معناه حاكم ، لأن الشهادة تجىء بمعنى الحكم ،
كما فى قوله تعالى : (... وشهد شاهذ من أهلها... أيوسف ، ، وا@ئ وكفى بالله حاكما بينى وبينكم ، ويرشح لهذا المعنى عبارة بينى وبينكم ، فالحكم هو الذى يكون بين اثنين ، وأما الشهادة فتكون لأحد الفريقين على الآخر.
وقوله تعالى : (ومن عنده علغ الكتاب @ الكضاب إمما أن يراد جشص الكضاب ،
ومن عنده علم الكتاب هو العالم بالكتب السماوية قبل تحريفها ، فإنها تشهد بنبوة محمد لمجيه ، وتحكم بأنه رسول ، هذا التبشير ب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) آ فى التوراة والإنجيل ،
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ولا يزال آثاره معها باقية إلى اليوم تعرف برموزها لمن عنده علم بالكتاب ، هذا إذا كان المراد جنس الكتاب ، ومن عنده علم بكتاب أهل الفقه المخلصين من الكتابيين.
وإذا أردنا الكتاب وكانت (ال) للعهد ، يكون المراد هو القرآن الكرلي م ، ومن
عنده علم القرآن هو العليم بأساليب الكلام العربى يعرف شعره ورجزه ، وإرساله ونثره ، ويعرف ما فى الكلام ، كما روى عن فصحاء العرب ، فإن هؤلاء يشهدون بإعجازه كما يقول قائلهم : إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، ما يقول هذا بشرا ، وإنه ليعلو ، ولا يعلى عليه.
هذا وإنى أرى الوجه الثانى ، وكلاهما عميق فى معناه.
يرإ@غ - - : . ءئي - لأ. ؟ - 
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سورة إبراهيم
تمهيد : 
سورة إبراهيم مكية إلا الآيتين 28 ، 29 ، وعدد اياتها اثنتان وخمسون آية ، 
وسميت سورة إبراهيم لما فيها من قصص إبراهيم وولديه إسماعيل وإسحاق ، 
وسكن إسماعيل وذريته بجوار بيت الله المحرم ، ولكن لم يتخذ شخص إبراهيم
- @لإم محور السورة ، كما كان الشأن فى سورة يوسف عينيم.
ابتدئت السورة الكريمة بالحروف المجردة وهى (الر@ ثم ذكر الكتاب
الكريم وأن الله أنزله ليخرح الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ، ويهديهم
إلى صراط العزيز الحميد ، وذكرت السورة ملك الله للسموات والأرض وما فيهما ، 
وأن الويل للكافرين بآياته الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ، ويصدون عن
سبيل الله تعالى ويبغونها معوجة ، وأولئك فى ضلال مبين.
ويذكر الله سبحانه أنه ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ، فيضل
الله من يشاء ويهدى من يشاء ، وهو العزيز الحكيم.
وبعد ذلك يشير الله سبحانه إلى طرف من قصة موسى وقومه ، فيذكر
سبحانه على لسان موسى بنعمته عليهم إذ أخرجهم من آل فرعون يسومونهم سوء
العذاب ، ويبين سبحانه وتعالى أنهم إن شكروا زادهم نعما على نعم ، ويقول
موسى لقومه (... إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميدء@ه.
ويشير سبحانه من بعد ذلك إلى أبناء قوم نوح وعاد والذين من قبلهم لا
يعلمهم إلا الله ، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم ، وعضوها
غيظا ، وقالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ، وإنا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب.
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ويحكى سبحانه وتعالى دعوة الرسل عامة ، ومجاوبة المشركين المتشابهين عامة ، قالت لهم رسلفم : (... أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلئ أجل مسمى... فيرد عليهم الكافرون وهو رد متحد عند الكافرين جميعا ، قد انبعث عن جحود واحد فاتحد.. قالوا : (... إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تمدونا عما كان يعبد آباونا فأتونا بسلطان مبين . وكان رد الرسل واحدا. .. إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن علئ من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسئلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 5@ ، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ، وما كان لنا أن نأتيكم إلا بإذن الله ، وعلى الله فليتوكل الؤمنون ، وقد قرروا أنهم لا يتوكلون إلا على الله ، وليصبرن على أذى اقوامهم.
ولقد كان الإيذاء متحدا من الكافرين ، إذ اتحد السبب المنبعث منه وهو الجحود ، @ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فاوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين 5 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدها. 
وإنه من بعد ذلك الخزى فى الحياة الدنيا يكون العذاب الشديد ، (... ويسقى من ماء صديد@ يتجرعه ولا يكاد يسيغه... .
وقد مثل الله تعالى أعمال الذين كفروا فى الكفر بأن (... أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيدور. 
ثم بين بعد ذلك خلق السموات والأرض (... إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد@ وما ذلك على الله بعزيز ، وقد صور الله سبحانه وتعالى حالهم يوم القيامة ، إذ تجادل الضعفاء والذين استكبروا (وبرزوا لله جميعا فقال الضمعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء... ، قال
(1/3977)



الذين استكبروا مي... لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص .
ويدخل الشيطان فى المجادلة فيقول : (... إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سئلطان إلا أن دعوتكم فاشجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم و.
وقد ذكر سبحانه بعد ما كان بين المشركين ضعفاء ومستكبرين والشيطان ، 
ذكر سبحانه وتعالى إدخال المؤمنين الجنة.
(وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين
فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها دلام ص @و.
وقد ضرب سبحانه مثلا يفرق بين الإيمان والكفر بالفرق بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة ، فالكلمة الطيبة@و... كشجرة طيبة أصفها ثابت وفرعها في السماء ، والكلمة الخبيثة@و... كشجرة خبيثة اجنت من فوق الأرض ما لها من قرار@ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضحل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء و.
وذكر سبحانه أن حال الكافرين حال عجيبة تثير الاستفهام ، فقد (... بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوأر@ جهنم يصلونها وبئس القرار ؟ وذلك لأنهم جعلوا لله أندادا من الحجارة ، وقد صاروا بذلك غير مدركين حقائق أمورهم ، وجديرون بأن يقال لهم (... تمتعوا فإن مصيركم إلى النار 5@ ، وذكر فى مقابل ذلك المؤمنين الذين لم يبدوا نعمة الله كفرا ، ويقيمون الصلاة ، وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال.
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11 الأأا أاتفسيراسلوا اراةا إابرا هي@اا1
ولقد ذكر الله نعمه على خلقه ، فهو (الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار@ وسخر لكم الشمس والقمر دابين وسخر لكم الليل والنهار@ واتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار .
ولقد ذكر الله تعالى بعد ذلك خبرا صادقا عن إبراهيم أبى العرب ، وكيف
كان يدعو الله ولا يعبد الأصنام ، (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام @ رب إنهن أفمللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن ععاني فإنك غفور رحيم . وأخذ يدعو لذريته فى البلاد العربية بسعة الرزق فقال : 
(ربنا إني أسكن@ت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون @ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء@ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء@ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء بم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .
ذكر الله سبحانه وتعالى أدعية إبراهيم ليكون ذلك تذكيرا لذريته من العرب ، ليتركوا الأوثان ويتجهوا إلى الضراعة إلى الله تعالى كضراعة جدهم أبى الأنبياء إبرهيم.
ولقد بين سبحانه وتعالى بعد ذلك أن الله لا يخلف وعده رسله يوم القيامة ، فقال عز من قائل : (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار@ فهطعين مقني رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم
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@اا "تفسير سورة إبراهيم هو اء 1 ،1اواقاإااأا ا3إا " للها 11اتعاا إالإا انبيه " محمد اا( صلى الله عليه وسلم ) إا أ انا اينذاإااقوا امها بيوماالقيامةا، 1أ! ابماا إاكان قد نزل بمن قبلهم ، فقال تعالى : (وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال @ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال @ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال .
ولقد حذر الله تعالى من نزول وعده ، وذكر سبحانه أنه فى يوم القيامة يكون
الجزاء ، تجزى فيه كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب. (هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب .
معانى السورة الكريمة
ل الله تعالى : 
ا@ ر@ تنب أنزقة! لتك لن@فيلناس من ألظفت إلىلنوبى نجإذن ربهؤإك صرطلعز@ين ا@يد
اللهلذى له ومافلسموت وما فى الأزض@ ووئل لقبهفرجمى من عذابرشديد الذين لمجمتبزن ا@ يؤة الديخا على الأخرة ويصدوت عن سبيل الئه ويئغونهاعوجاأولنك فى ضنلإبعيي ومآ أزسمفنا من رسول إلا لجسان قؤملا - لبب لهم لمجضل المحه من لمجتنآءوي@قدى من @ناء وهواتعزفي اتحكيص
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" إ اا تفسير سورةا إبر! هيم ااأا@ تكلمنا فى هذه (الر@ وذكرنا أنها من المتشابه الذى اختص به علم الله
تعالى ، وأشرنا إلى بعض ما نحاول أن نتعرف به الحكمة فى وجوده ، وما كان من الله ما يسوغ أن يوصف بأنه جاء لغير حكمة وإن خفيت على العقول جلها أو كلها. وهذه الحروف إذا جاء بعدها ذكر الكتاب كانت مبتدأ والكتاب خبره ، وهى هنا كذلك ، فقوله تعالى : (الر@ مبتدأ خبره (كتاب @ ، ويكون الابتداء فيه إشارة واضحة إلى أن هذا الكتاب مكون من تلهك الحروف التى يتكون منها كلامكم ، ومع ذلك عجزتم عن أن تأتوا بمثله ، فلا يدل هذا على أنه من عند أمثالكم من البشر ، بل من عند خالق البشر ، ويرشح لذلك كون الكتاب خبرا لهذهلحر وف.
و (كتاب @ التنكير فيه للتعظيم ، والمعنى كتاب عظيم الشأن لا يدرك كنهه ، 
ولا تحيط به أفهام البشر ، إلا إذا كان ذلك بتوفيق من الله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، وأضف إلى ذلك ما يقوى مكانته أو يحققها ، وهو أمران ذكرهما الله تعالى : الأمر الأول : أنه أضافه إلى الله تعالى على أنه نازل من لدنه فى سموه سبحانه ، إلى منتهاه فى نزوله إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهذا هو قوله تعالى : (أنزلناه إليك @ ، وبالإضافة إليه سبحانه بضمير الجمع ؟ لأنه الضمير العائد إلى الله خالق الوجود كله ، عاقله وغير عاقله ، إنسه وجنه ، وهو الحكيم الخبير.
الأمر الثانى الذى يكشف عن عظمة الكتاب : وهو شرف ذاتى فوق شرفه الإضافى بالنسبة إلى الله تعالى ، وهو أنه يخرح الناس - إذا أدركوه - من ظلمات الضلال إلى نور الهداية وذلك بضبلجغ مح@د ( صلى الله عليه وسلم ) له ، و@ذا هو قوله : (لتخرج الناس من الظلمات إلى النور@اذن رئهم @ فهذا النص السامى يدل على أن القرآن هافى ومرشد يخرح به النبى( صلى الله عليه وسلم ) الناس من الضلال إلى الهدى بإذن الله ، ففى ذلك ثلاثة معان : أولها : أن الضلال كالظلمة ، وثاليها : أن الهداية كالنور ، وثالثها : أن الأمور كلها بتوفيق من الثه ، فمن سلك سبيل الهداية وصل إلى الغاية ، ومن سلك طريؤ@ الضلال وصل إلى نهاية الضلال البعيد.
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وعلى ذلك ففى التعبير بالظلمات والنور استعارة ، تشبيه الضلال بالظلمة ؟ 
لا " ن السائر فيها كالسائر فى ظلام لا يعرف طريقه فيكون فى حيرة دائمة لا ينتهى فيها إلى حق واضح ولا إلى طريق لاجب ، وشبهت الهداية بالنور ، لأن من هداه الله تعالى يكون فى نور يعرف به طريقه الهادى المرشد إلى أقوم طريق وأهدى سبيل.
وقد عرف الله سبحانه وتعالى بالبيان إلى أن النور صراط الله العزيز الحميد. الصراط : الطريق المستقيم ، وهو أقرب ظريق للوصول إلى الحق ، وهو فى
هذا الوصف العظيم مضاف إلى الله تعالى فيزداد شرقا وتكريما ، وهو صراط العزيز الذى لا يقهر ، وهو فوق كل شىء والغالب على كل أمر وحده ، ومن سلك طريق الحميد ، فإن العاقبة فيه محمودة ، فهو محمود فى ذاته ومحمود فى غايته ونهايته.
ومن سلك غيره ذل ، ولا يحمد العاقبة ، والعاقبة هى السوءى.
وقد ذكر سبحانه القلوب المظلمة ، فقال عز من قائل : (الله الذي له ما في السموات وها في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد .
صدر سبحانه الجملة التى فيها كمال سلطان الله تعالى فى الوجود بلفظ الجلالة ، لتربية المهابة فى نفس القارئ ، ولأن ذلك يتلاقى مع سلطان الله الكامل ، و(له ما في السموات وما في الأرض @ للدلالة على ملكيته لكل ما فى السموات ، وتكرار (ما في @ لدلالة على كمال استغراق الملكية له سبحانه وتعالى ، وهو على كل شىء قدير ، مالك كل شىء ، وذكر سبحانه ملكيته لما فى السماء والارض وذلك يقتضى ملكيته لهما ، لاءن ملكية ما يشتملان عليه يقتضى - لا محالة - ملكيتهما ، إذ ملكية المظروف تقتضى ملكية الظرف ، وإن الملكية الكاملة لهذا الوجود كله بما فيه من أجرام ، وأحياء عاقلة وغير عاقلة يتضمن أنه يملك الانداد ، وأنها وعبادها فى قبضته سبحانه العليم بكل شىء ، وفى ذلك برهان قاطع أنها غير جديرة بالعبادة " ولذا قال سبحانه وتعالى بعد ذكر سلطان الله تعالى فى الوجود
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كله ، وأنه لا سلطان لغيره ذكر بعض مقتضياته ، وهو كفر من يعبد الأوثان ، واستحقاقه للعذار ، ، ولذا قال ظ لى : (وويل للكافرين من عذاب شديد@ الو@ل : الهلاك ، وقال الز - ناج : هى كلمة تقال للعذاب واووك (من عذاب شديد@ فى ذاته ، وفى هذا إنذار ووعيد ، والمعنى هلاك لهم من عذاب شديد. وكأن المعنى كما يقول الزمخشرى : يولولون من عذاب شديد ، ويصيحون قائلين يا ويلاه. وننبه هنا إلر) أمرين : 
أولهما : أن ذكر الويل ينزل بالكافرين ، هو فى مقابل الذين يسلكون صراط العزيز الحميد ، مم ق حيث إنهم يكونون فى عزة بعزته سبحانه وتعالى ، وعاقبتهم محمودة بسلوكهم طريقه المحمود ، أما الذين لا يسلكون الطريق ويخالفون مقتضى الملكية الثابته لله زهالى فى السموات والارض ومن فيهن ، فإنهم يكونون فى ويل من عذاب شديد.
وثانيهما : الله مالك كل شىء ، حتى لقد قرر الفقهاء أن ملكية الناس للأشياء ملكية نسبية وليست ملكية حقيقية ؟ لأن المالك فى الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى.
وقد بين سبحانه وتعا أس صفات الكافرين الذين لهم الويل من عذاب شديد ، لا يكتنه كنهه ، ذكر سب@حانه أوصافهم الظاهرة ، فقال تعالى : 
(الذين يستحبون الحيا أة الدنيا على الاخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها
عوجا أولئك في ضلال بعيد@ أ. 
وصفهم سبحانه وتعالر ، فى هذه الآية بئلاث صفات ، وختمها بجزائهم المستحق من هذه الصفات والمتر " @ب عليها : 
الصفة الأولى : أنهم (يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة@ ، (استحب) السين والتاء للطلب ، فمعنى استحب الحياة ، أى طلب حب الحياة الدنيا ، وهذا يستفاد منه أولا الرغبة الشديد@ ؟ فى الحياة بمعنى اللجاجة فى طلبها ، ويستفاد منه
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ثانيا أنه يختارها على الحياة الدنيا ، ويترك الآخرة تركا ، كما يترك كل مهجور ، ولقد قال فى ذلك الزمخشرى : " هم الذين يستحبون ، والاستحباب : الإيثار والاختيار ، وهو استفعال من المحبة ، لأن المؤثر للشىء على غيره كأنه يطلب منه نفسه أن يكون أجب إليه وأفضل عنده من الآخرة " .
والصفة الثانية : أنهم لا يكتفون بإيثارهم الدنيا على الاخرة ، بل يصدون
عن سبيل الله ، أى يقفون مترصدين السبيل يصدون عنها بمنع الناس منها ، وقرأ الحسن البصرى (ويمدون @ بضحم الياء وكسر الصاد ، والمعنى أنهم أعرضوا عن سبيل الله ، وحملوا غيرهم على الإعراض عن سبيل الله تعالى ، وذلك بالجمع بين القراءتين ، وصدهم عن سبيل الله بالدعوة إلى عدم الدخول ، كما كان يذهب أبو لهب إلى حيث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى القبائل يكذب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ويدعوهم إلى الإعراض أو عدم الاستماع ، وأشد الصد عن سبيل الله إيذاء المتبعين لسبيل الله وتعذيبهم ليحملوهم على الردة عن دينهم ، وسبيل الله هو صراط العزيز الحميد ، وهو طريق الحق والهداية وتوحيد الله تعالى.
والصفة الثالثة : أنهم يبغونها عوجا ، أى يطلبونها راغبين ملحفين أن تكون معوجة غير مستقيمة ، بل يطلبونها ناكبة عن الطريق غير سالكة سواء السبيل ، يبغونها زيفا ويطلبون الاعوجاج كما كانوا يريدون محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) أن يكون عن سب آلهتهم ويدعونه إلى اتباع آبائهم ، وكأنه جاء ليردد ما عندهم ، لا ليهديهم ويرشدهم إلى الطريق الأقوم.
ولقد بين سبحانه بعد ذلك الوصف الجامع لهم ، ولذى سيطر عليهم فقال : (أولئك في ضلال بعيد@ الإشارة إليهم محملين بهذه الاوصاف التى استحبوا بها الحياة الدنيا وصارت خلب أكبادهم واثروها على الحياة الآخرة ، ورضوا بالدنية عن الحياة العزيزة الكريمة فى الآخرة ، و@دوا عن سبيل الله وبغوا الحق معوجا غير مستقيم (أولئك في ضلال بعيد.
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الضلال ضد الهداية ، وضا ، ل الطريق أن يسير فى متاهة يتيه فيها ، وكلما
أوغل فى المتاهة ازداد ضلالة وبعا - عن الغاية والنجاة من المتاهة ، فهؤلاء بحبهم للدنيا دون الاخرة ، وصدهم عن سبيل الله وإرادتهم الزيغ دون الحق أمعنوا فى متاهة الباطل ، فبعدوا بضلالهم ، وغابوا عن الحق وسواء السبيل.
والبعد إما أن يكون وصفللضلال ، ويكون معنى ذلك أنهم أوغلوا فى الضلال إيغالا حتى بعدوا عن الطريق السوى الموصل إلى الغاية المنشودة والذى هو طريق السلامة.
وإما أن نقول إنه وصف للة هال نفسه ، وذكر السياق وصفا للضلال من قبيل المجاز المرسل الذى يجعل المصدر هو الموصوف ، والحقيقة أن الوصف هو للضال ، والله أعلم.
ولقد بين القرآن الكريم ح@نيقة ثابتة فى الرسالات الإلهية ، وهى أن يكون الرسول بلسان قومه ، فقال تعالى : (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيم ، لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء أ. هو العزيز الحكيم .
(من @ هنا لاستغراق النفى ثم الإثبات ، أى ما أرسلنا أى رسول إلا بلسان
قومه ليبين لهم ، وهذا النص ال@هـ يم يفيد أنه سبحانه لا يرسل رسولا إلا بلسان قومه الذين بعث من بينهم ، وأن(بيان الأول يكون لهم ثم ينبعث نور الدعوة من ورائهم ، وكذلك كان النبيون ، فعب سى علإم بعث بلسان قومه وكانت دعوته بلسان قومه وهو العبرية ، وعمت د - إته ابتداء بلسان قومه ، والأناجيل التى حكت مواعظه فى الجبل والسفح كانت باكة قومه ابتداء ، فإذا كانت قد ظهرت بغير لغته ولغة قومه ، بل بلغة أعدائهم فإ ات السند يكون حيحئذ منقطعا بين الرسالة ومن أرسل فيهم ، بل بينهم ، وبين الرسول ذاته ، ولذا كان تحريف القول عن موضعه. وموسى من قبل عيسى - - تليهما السلام - بعث أيضا بلغة قومه وهم بنو إسرائيل ابتداء ، ثم كانت لغة فرعون عندما خاطبه هو هارون.
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وكذلك بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، قد بعث بلغة قومه الذين كانت دعوته الأولى بينهم وانبعث نورها منهم ولكنها كانت عامة ، كما قال تعالى عن نبيه : (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا... 11 لأعراف ، ، وكما قال تعالى : (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا... أسبأ ، ، وكما قال @ي@ا : " بعثت للأحمر والأسود " (1).
وكونه بلسان قومه لا يفيد أنه كان للعرب خاصة ، فذلك لما قصته الآيات القرآنية الصريحة والاحاديث النبوية الشريفة والوقائع التاريخية الصادقة ، فإن دعوته دخل فيها صهيب الرومى ، وبلال الحبشى ، ثم سلمان الفارسى ، وذكر جم@ أن هؤلاء يصورون أجناسهم فى الدعوة المحمدية ، ولم يلبث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص بعد أن عمت دعوته الجزيرة العربية أن بعث إلى هرقل ملك الروم ، وإلى كسرى ملك الفرس ، وإلى المقوقس عظيم القبط ، يدعوهم إلى الإسلام ، وهكذا.
إذن فالدعوة كانت للناس قاطبة ، ولكنها ككل دعوة حق تبتدئ فى أضيق
دائرة ، ثم تتسع شيئا فشيئا حتى تصير نورا ساطعا يعم الأكوان ، فابتدأت الدعوة فى أسرة الرسول وأصدقائه ثم دعيت عشيرته ، كما قال تعالى : (وأنذر عشيرتك الأقربين أ الشعراء ، ، ثم كان الصدع بالدعوة والجهر بها (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أ الحجر ، ، ثم كانت فى القبائل العربية ، ثم تجاوزت ربوع الصحراء العربية إلى أرض كسرى وقيصر وسارت إلى الحبشة بعد أن عمت ربوع اليمن.
وقوله تعالى فى مقابل إرسال الرسول عن قوملى : (ليبين لهم فيضل الله من يشاءويهدي من يشاء.
ذكر سبحانه أن البيان الأول يكون لقومه ، ثم يكون بعد ذلك لغيرهم.
(1) من حديث ابن عباس ، أخرجه أحمد ، ومن مسند بنى هاشم - بداية مسند عبد الله بن عباس (2606).
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والآن ونحن نرى الاختلاط الفكرى بين البشرية ، حتي
أرض فيذيع خبره ، بعد أقل من ساعة فى كل أنحاء الأرضم يكون بعث الرسول بلغة ويعم علمه بعد ساعة من نهار أو ل@ ولكن العجب فى أن يكون فى الماضى البعث بلغة والدعوة وبينه الزمخشرى ، وهذا ما قاله سننقله بطوله : 
" فإن قلت لم يبعث رسول الله صطهعدح@ إلى العرب وحا الناس كافة@ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا... بل إلى الثقلين وهم على ألسنة مختلفة ، فإن لم يكن للعرب - وإن لم تكن لغيرهم حجة ، فلو نزل بالعجمية لم يكن للعرب لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منها ، فلاص الألسنة ؟ لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفى التطويل ، فب واحد ، فكان أولى الألسنة لسان قوم الرسول ؟ لأنهم أقرب! وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشر ، قامت التراجم ببيانه وتفهيمه ، @ من نيابة التراجم فى كل أمة من أكل م العجم ، مع ما فى ذلك المتباعدة ، والأقطار المتنازحة والأكل م المختلفة والأجيال المتفاو. واجتهادهم فى تعلم لفظه وتعلم معانيه ، وما يتشعب من ذلا يتكاثر فى إتعاب النفوس وكذا القرائح فيه من القرب والطاعالثواب ؟ ولأنه أبعد من التحريف ، وأسلم من التنازع والاختلا وننتهى من كلام الزمخشرى إلى أمرين : أولهما : أن المحمدية كانت باللغة العربية ؟ لأنها كانت لغة النبى ع@ فكا القرآن المعجز إذا كان باللغة عانى غيرهم من حفظ لفظه وتغ ثواب أولا ، وصون للقرآن عن التغيير والتبديل فيه ثانيا.
(1) الكشاف : 2/ 366.
ع إن الأمر ليقع فى @ ، لا نعجب فى أن ل كل بقاع الأرض ، عامة ، هذا ما أثاره
- هم ، وإنما بعث إلى 11 لأعر اف ، ، عجة فلغيرهم حجة ،حجة أيضا ، قلت : ط جة لنزوله بجميع @ى أن ينزل بلسان ليه ، فإذا فهموا عنه كا نرى الحال ونشاهد من اتفاق أهل البلاد نة على كتاب واحد ، ث جلائل الفوائد وما ت الفضية إلى جزيل ..... " (1).
نزول القرآن والدعوة نت أقرب إليه ؟ ولأن يم معانيه ، وفى ذلك
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ويشير إلى أنه لو نزل بكل اللغات ، وكان معجزا فيها جميعا لكان الإيمان بالإلجاء لا بالاختيار وله فى ذلك نظرة.
وإنه يجب أن نلاحظ أمرين : 
أولهما : ما قاله الشافعى يهث أنه يجب أن يعرف كل مسلم قدرا من اللغة العربية يصحح به دينه.
وثانيهما : أن جعل القرآن باللغة العربية ، ومحاولة الأعاجم أن يحفظوه
يقرب بين اللغات ، وحيث قربت اللغات قربت العلاقات الإنسانية.
وكان ذلك قائما يوم كانت الوحدة العربية قائمة ، وكانت اللغة العربية جامعة لهم وفيها دونت ثقافاتهم وكانت وعاء للعلم الإسلامى ، فلما انبعثت اللغات الإقليمية من مراقدها ذهبت الوحدة وتفرقت الكلمة.
ونعود إلى الكلام فى معنى الآية الكريمة (ليبين لفم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء@ ، أى أنه يترتب على البيان أن يسير@ الناس فى طريق الضلالة ، إذ يكذبون ، ولا يصدقون ، ويهدى الله تعالى من يسير فى طريق الهداية ، فيأخذ بيده إلى غايتها.
وهنا يسأل سائل لماذا قدمت الضلالة على الهداية ؟ ونقول فى الجواب عن
ذلك إن الآيات سبقت لبيان إنذار الضالين ، فهم موضع الإنذار ؟ ولأن الشيطان قريب من نفوس البشر ؟ ولأن الأهواء تجعل حكم الضلال هو الأغلب.
وقد ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : (وهو العزيز الحكيم @ لبيان أن الكفار مهما يكن سلطانهم وقوتهم وحسبانهم أنهم لن يغلبوا ، ويذهب بهم غرورهم إلى زعم أنهم العالون ، فالته تعالى هو واهب العزة ، وهو العزيز الذى يذلهم ، ويجعل لأهل الإيمان الكلمة العليا ، وهو الحكيم الذى يدبر الأمور بحكمته ، وبعلمه الذى وسع كل شىء ، فهو يمهل الكافرين ويملى لهم ، كما قال عز من ظ ئل : (وأملي لهم إن كيدي متين 11 لقلم ، يملى لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
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من نبأ موسى علإم
قال تعالى : 
و@ ذ أزصسقا موس لايتنسآ أت أضرج قؤمك @ى الظمت إلىلنور وذ@ زهم باثعم الله إت فى ذ لف لأيخت لكل صبارش@ور وإب قال موسى لقؤمه آذ@ روانغمة الله علتتم إد أنجحبهم منءال فرعؤئ يسمومولن@غ سوءأتعذاب ويذبوت إشدكغ ولمجمتتخيوت @ بما@ ئم وفى ذلم بلآء من ربم عظيو وإذتاذت رئبهتم لبن شسزتؤلأزيد ن@غ ولين @ فرتتم إن عذابى لتنديد وقال مولمى إن تكفروا أنتم ومن فى ألأزض جميعافإت ألله لغنىحميذ ألؤيآتيهتم نجؤأ الذهمت من قتلبتم قؤهـ لؤح وئخماد وثموب والذجمرو من بغد@غ لاتحمهغ إلا أللهح ضآءتهتم رسلهم بآ@ ت فىد وا أيذ يهؤفىآفؤههؤ وقا لوأ! ناكزنا بمآ أزسقتو ؟ ء وإنا لفى شك مماتذعو@آ! لته مريب
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فى الآية السابقة ذكر سبحانه وتعالى أنه لا يرسل رسولا إلا بلغة قومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور ، ويبين لهم فيضل من يضل ، ويهتدى من يهتدى ، وفى هذه الآية وما يليها من آيات يبين الله أخبار نبى من أولى العزم بعث فى قومه ، وغيرهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ، ويذكرهم بأيام الله تعالى من وقائع من نزلت بمن سبقهم من الأمم ، وما نزل بهم هم من نعم ، وهو موسى علإم ، وقد أخرح الله على يدى موسى بنى إسرائل قومه من فرعون وظهرت آياته فيهم ، ومع ذلك ضلوا من بعده ، وفى حياته.
قال تعالى : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور@
أكد الله تعالى إرسال موسى إلى قومه ب (اللام) وب (قد) ، وقومه أهم بنو إسرائيل وحدهم أم قوم موسى كل من أرسل إليهم ؟ ظاهر القول بادئ الأمر أنهم بنو إسرائيل ؟ لأنهم قومه وجنسه أو قبيله ، ولكن موسى لم يرسل لبنى إسرائيل وحدهم ، إنما أرسل إلى سكان مصر وفيهم فرعون ، وقد قال تعالى فى رسالة موسى وأخيه هارون : (اذهبا إلى فرعون إنه طغى@ فقولا لة قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى@ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى@ قال لا تخافا إنني معكما أسمغ وأر@نى أطه ، .
وهذه تدل على أنه بعث لمصر كلها ، لا لبنى إسرائيل وحدهم ، وإن كانت فضائل الرسالة عادت على بنى إسرائيل بالنعمة والإنقاذ ابتداء ، والهداية للجميع كانت المقصد فى نهاية الرسالة وغايتها وقال تعالى : (وذس فم بأيام الله . 
وردت أخبار من السلف بأن أيام الله ، الوقائع التى انتصر الله فيها لكلمة
الحق والإيمان ، كما نزل بقوم نوح ، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم لوط ، وآل مدين ؟ وذلك لأن كلمة (أيام) تطلق فى التاريخ العربى على الحروب التى كانت لها دوى فى العرب كحرب " ذى قار " الذى انتصر فيها العرب على فارس ، وكحرب " الفجار " ، وكحرب " عبس وذبيان " ، وكحرب " البسوس " ، إلى غير ذلك من الاءيام الشداد.
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وروى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن أيام الله هى النعم التى أنعم
بها على بنى إسرائيل ، والأيام التى أنزل بها اعتبارا لأهل مصر ليسلموا ، فقد أنزل عليهم تسع آيات هى : الطوفان والجراد والقمل ، والضفاح والدم والعصا ، ويده إذ تخرح بيضاء من غير سوء ، والسنين ونقص من الثمرات.
ويمثل عبارات بعض المفسرين إلى أن الأيام التى طلب الله تعالى من موسى
أن يذكرهم بها تعم أيام المحنة التى نزلت ببنى إسرائيل وأيام النعمة ، وقال الطبرى فى ذلك : وعظهم الله تعالى بما سلف من الأيام الماضية لهم ، أى بما كانوا فى أيام الله تعالى من النعمة والمحنة ، وقد كانوا عبيدا مستذلين.
وهكذا نرى أن ابن جرير يخص الأيام بأيام الله تعالى فى بنى إسرائيل محنة ونعمة.
والحق أن أيام الله تعالى تعم أيام الشدائد ، وأيام النعم ، وتعم بنى إسرائيل
ومن سبقهم من الأكل 3 كقوم نوح إلى آخره ، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى تلك الأيام ببعض التفصيل بذكر النعم والنقم معا.
وهذا بحث نحوى أشار إليه المفسرون اللغويون ، وهو يتعلق بقوله تعالى : 
(أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور@ فيقول : أرسل الله موسى مؤيدا بالآيات التسع التى أشرنا إليها قائلا له : (أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور@ ، أى من الضلال الذى هو كالظلمات المتكاثفة إلى الحق الذى كالنور الواضح البين ، ويصح أن نقول : إن (أن @ تفسيرية ، أى إن ما بعدها تفسير لمعنى الرسالة ، وجوز الزمخشرى أن (أن @ مصدرية ولا مانع من دخولها على الأمر ، لأنه فعل ، ويكون المعنى : أرسلنا موسى إلى قومه بإخراجهم من الظلمات إلى النور.
وقد بينا أن قومه تعم كل من بعمث إليهم ، وهم بنو إسرائيل ، وأهل مصر ، 
وقد كانت دعوته - عليه السلام - فيهم.
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وقد قال تعالى : (إن في ذلك لايات لكل صبار شكور@و ، (ذلك @ الإشاره
إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور والآيات الدالة على رسالته ، والأيام باشتمالها على النعم التى جاءت إليهم وأفاضها عليهم ، والشدائد التى نزلت بغيرهم ، 1 لآيات @ أى لأمارات @ادية مرشدة (لكل صبار شكور@ ، وجماء ذكر الصبر بصيغة المبالغة ، وذكر الشكر بصيغة المبالغة أيضا ، للدلالة على أن من يعرف هذه الآيات ويدركها هو الذى صار الصبر بتمرسه له صفة كالجبلة فيه ، وصار شكر النعمة والقيام بحقها كذلك ، وقالوا : إن المراد الصبر على البلاء ، والشكر على النعماء ، وإلى أن الصبر كما يكون فى النقمة يكون أيضا فى النعمة ، وال@جر بالنعمة ألا تدفعه إلى الغرور ، والأشر والبطر ، كما قال تعالى : (... ونبفوكم بالشر والخير فتنة... و11 لأنبياء ، ، والنقمة أيضا تحتاج إلى الشكر ، إذ تذى بما أنعم وأكرم فى حال البلاء والاختيار ، فيكون الشكر على ما أسلف على رجاء الإنقاذ مما أوقع ، ثم يكون الشكر على الماضى والحاضر.
ولقد أشار سبحانه وتعالى إلى بعض ما أنعم ، فقال تعالى : 
(وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم .
@إذ@ ظرف زمان للماضى ، والخطاب ل( صلى الله عليه وسلم ) يذكر بنعم الله تعالى
على المظلومين ، وأنه سبحانه ينقذهم من أذى طاغية الدنيا فى عصره ، وهو فرعون ، وإن هذا إيذان بأنه ينقذ النبى ومن معه من المشركين ، وجاعلا لهم السلطان عليهم ، وقوم موسى هنا متعين أن يكون لبنى إسرائيل ، وإن كان قوله : (أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور@ لا يخصهم ، بل يشملهم وغيرهم.
يقول لهم رسول الله الذى أنقذهم على يديه : (اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من ال فرعون @ ، أى أصحاب فرعون ونصرائه ومعاونيه على الشر ، ونرى
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أن فرعون فى أكثر الآيا@ المثبتة لظلمه القاسى الغاشم لا يذكر فرعون وحده ، إنما يذكر ملؤه أو اله ، أو غير ذلك مما يدل على المؤازرين له ، وهذا ينبئ بمعنى أن سنة الله تعالى فى خلقه أن الطغاة لا يطغون بذات أنفسهم ، ولكن بمؤازرة من الأشياع والأتباع ، ولو كانوا مرشدين ما كان منهم ذلك الظلم الغاشم فهم اثمون معهم. وقد كانت النجاة أو الإنجاء من أقسى المظالم الإنسانية ، بشاعة وقسوة ، كما حاول من ساروا على دأبه - أسكنهم الله معه فى السعير ، فهم وهو على سواء ، إلا أنهم أشد ؟ لأنهم جاءوا بعد أن جاءتهم البينات.
و (إذ@ بدل من الأولى ، وقد بين الله تعالى ما أنجى منه فقال : (يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويسشحيون نساءكم . 
(يسومونكم سوء العذاب @ ، أى يذيقونكم أشد العذاب سوءا من استرقاق ، وإذلال وتكليفكم المشاق الغلاظ الشداد ، أو استباحة لكرامتكم ، وإبعادكم عن أماكن السلطان وجعلكم أرذالا تابعين ، ولم يجعل منكم سادة متبوعين ، حتى أنقذكم الله من هذا فجعلكم سادة أنفسكم ، وعبر عن ذلك سبحانه وتعالى بقوله : (... وجعلكم ملوكا... 11 لمائدة ، ، أى مسيطرين على أنفسكم ولستم خاضعين لغير الله تعالى ، وقال سبحانه وتعالى مع هذا الإذلال والاسترقاق (يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم @ فى سورتى البقرة والأعراف (... يسومونكغ سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم... أ الأعراف ، من غير (واو) ، فكان هذا تفسيرا لسومهم العذاب ، وهو بيان بأفصح أحواله ، وهنا جمع بين الاسترقاق والذل والتكليف بالمشاق والاهوال ، وبين ذبح الأبناء واستحياء النساء.
وعبر عن قتل الابناء هنا بالذبح للإشارة إلى أنهم فعلوا ذلك ، وهم آمنون سالمون غير ثائرين ولا ناقمين ، فهم فى غير اندفاعة ثورة ، ولكن فى أمن ودعة ، يأتون إلى الطفل من حجر أمه أو بين لداته ويذبحونه ذبحا ، وحسبك أن تعلم أن أم موسى رضيت - بإلهام من الله - أن تلقيه فى اليم مع رجاء الله تعالى ، عن أن تراه يذبح بين يديها.
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وقوله تعالى : (ويستحيون نساءكم @ ، أى يطلبون حياة نسائهم وبقاءهن ، 
لا رغبة فى ذات الإحياء بل ليكن إماء فى بيوتهم ، ويستمتعون بجمالهن ، فهو ظلم فاحش لا يعرفه إلا فرعون وأمثاله ، كما رأينا واحدا منهم فى هذا الزمان. قال تعالى بر (وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم @ ، الإشارة إلى الإنجاء ، ويصح
أن تكون الإشارة إلى سوم العذاب ، وعلى الأول يكون البلاء هو بلاء بنعمة الإنجاء ، كما أشرنا إلى قوله تعالى : (... ونبلوكم بالشر والخير فتنة... 11 لانبياء ، ، فالنعمة تحتاح إلى صبر واختبار ، وإذا كانت الإشارة إلى سوم العذاب وتذبيح الأطفال واستحياء النساء يكون اختبارا من الله عظيما ، ونسب البلاء إلى الله تعالى ، وهو الرب الخالق ، للإشارة إلى أن تمكين فرعون من ذلك كان اختبارا من الله تعالى حتى يمتحنوا بالنقمة ، وتصقل نفوسهم بها.
وإنى أرى أن الاول أوضح ، والله تعالى أعلم.
(وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد .
(تأذن @ بمعنى آذن وأعلم ، ولفظ (تأذن @ يدل على المبالغة فى الإعلام ، وتكرره انا بعد آن ، وشكر النعمة أداؤها فيما خلقت له ، فشكر نعمة الأذن ألا يسمع إلى منكر ، وشكر نعمة اللسان ألا ينطق إلا بالحق ، وشكر نعمة العقل ألا يدعن إلا للحق ولا يفكر إلا فى الوصول إلى الحق والإيمان بالتوحيد ، والإنسان مغمور فى نعم من لسان ينطق وأذن تسمع ، وعين تبصر وجوارح تكسب ، وكل نعمة لها شكرها ، فإن شكر زادها الله تعالى.
وكفر النعمة ألا يتخذها فى طاعة ، فكفر ذى المال بإنفاقه فى غير حله ، والاستعلاء به وبطر العيش ، وأن يطغى إذا استغنى ، 
ولقد قال تعالى : (لئن شكرتم لأزيدنكم @ هذا شرط مؤكد بالقسم ، وارووابلأزيدنكم @ جواب القسم ودل على جواب الشرط ، واللام موطئة للقسم ، وكان الجواب مؤكدا بنون التوكيد الثقيلة ، وكذلك فى قوله : (ولئن كفر 3
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إن عذابي لشديد@ هذا لأن الشكر جواب القسم ، وهو دليل على ا@اب ، ولي@ نصا فيه لأن الجواب بمدلول الله ، ولكن إن كفرز 3 لأعذبنكم ، إن عذابى لشديد ، والمعنى إن شكرز 3 أجرز 3 لا محالة ، وزادكم الله نعمة ، وإن كفرز 3 منعتم وعوقبتم ، وإن الله تعالى شديد شدة بالغة الغاية.
وإن هذا يدل على أن الطاعة تعود عائدتها على من قام بها ، لأن شكر المنعم ، وشكر النعمة يزيدها ، وإن كفر النعمة معه عذاب أليم ، والله غنى عن العباد ، ولذا قال تعالى : 
(وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميدء@و.
صرح الله سبحانه بأن ذلك القول من موسى لقومه ، ولم يصرح بأن قوله
(وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم @ فاحتمل أن يكون الكلام منسوبا لموسى ، أو هو من كلام الله رأسا ، والاذان هو (لئن شكرتم لأزيدنكم... @ إلى اخر الآ@ة ، وسواء أكان الكلام منسوبا لموسى ، أم إلى الله ، فالإيذان بالزيادة فى الشكر والعذاب فى الكفر من الله ، أما الكلام فى هذه الآية فمنسوب لموسى قال لقومه من بنى إسرائيل ، أو هم وغيرهم.
وفى هذا النص (إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا@ فيه بيان أن الشكر والكفر مغبتهما تعود على الناس والثقلين جميعا ، ولا تعود على الله تعالى فى شىء ، ولهذا قال : (فإن الله لغني حميد@ وهذا ينبى عن جواب الثصرط ، والمعنى إن يكفر الناس والثقلان فإن الله لا يضيره شىء ، ولا ينقص من ملكه ، إن الله لغنى حميد ، أى لا يحتاج إلى عباده وهو حميد ، أى محمود من الملائكة ، ولقد قال البيضاوى فى تفسير كلمة (حميد@ : " مستحق للحمد فى ذاته ، محمود تحمده الملائكة وتنطق بنعمه كل المخلوقات ، فما ضررز 3 بالكفر إلا أنفسكم حيث حرمتموها مزيد الإنعام وعرضتموها للعذاب الشديد " (1).
(1) تفسير البيضاوى : 3/ 368.
(1/3995)



روى مسلم عن أبى ذر الغفارى عن رسول الله ع@ فيما يرويه عن ربه عز
وجل أنه قال : " يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا ، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عنى أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقصر ذلك من ملكى شيئا ، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل واحد مسألته ما نقصر ذلك مما عندى إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر " (1).
(ألم ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم
إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب و.
الاستفهام هذا للإنكار بمعنى نفى الوقوع فهو للنفى جاء على صورة الاستفهام تأكيدا للنفى كأنهم سئلوا فأجابوا بالنفى ، وهو داخل على النفى ، فنفى النفى إثبات ، فمعنى (ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح... @! @خ ، قد@اءكم نبأ الذين من قبلكم قوم... والنبأ الخبر الخطير الشأن.
وقد قال ابن جرير : " إن هذا الكلام على لسان موسى لقومه بنى إسرائيل
وأهل مصر " ، ولكن رد ذلك القول ابن كثير فى تفسيره ، ونحن معه ؟ لأنه لا دليل على نسبته إلى موسى علإم ، ولأن فائدته فى جعله عاما أوفى من حيث المعنى ؟ ولأن روح الآية تجعل الخطاب لمن يتلو القرآن من مشركى العرب وغيرهم.
و " النبأ " الخبر الخطير الشأن ، وقد كان خبر قوم نوح خطير الشأن ، وكذلك
عاد وثمود ، لأنها أخبار بهلاك أ@م وجماعات بسبب خروجهم عن أمر ربهم.
(1) رواه مسلم : البر والصلة والآداب - تحريم الظلم (4674). من حديث أبى ذر رضى الله عنه ، كما رواه الترمذى ، وأحمد ، وابن ماجه ، والدارمى ، وقد سبق تخريجه.
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والمعنى فى الجملة : قد أتاكم الخبر الخطير الشأن قوم نوح إلى آخره ، (والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله @ ومن هم الذين من بعد هؤلاء ، ولا يعلم مآلهم إلا الله تعالى.
أحسب أن المراد بهم أمة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) الذين كفروا برسالته ، ويعاندون فيها ، ويؤذون المؤمنين ، ويسفهون قول الرسول ع@ ، ويصرون على عبادة الأوثان. ويكون قوله تعالى : (والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله @ تهديد لهم ، وحمل لهم على المقايسة بينهم وبين غيرهم ، فإذا كان نبأ الغابرين هلاكهم ، فليقيسوا حالهم على حال أولئك الغابرين.
وقد حكى سبحانه ما كان بين الرسل السابقين وأقوامهم ، فقال عز من
@ا ؟ ل : (جاءتهم رسلهم بالبينات @ ، أى بالأدلة المبينة الهادية المرشدة التى لا يدخلها امتراء فلم يجيبوا. وعبر الثه سبحانه وتعالى عن امتناعهم عن الإيمان بقوله تعالى : (فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسملتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب @ كانت حالهم تجيب بأن ردوا أيديهم فى أفواه@ وقالوا.... وقد تكلم الزمخشرى فى قوله تعالى : (فردوا أيديهم في أفواههم @ فذى
عدة احتمالات مجازية لمعنى هذا التعبير القرآنى الكريم ولم يعين واحدا ، فقال : (فردوا أيديهم في أفواههم @ يعضوها غيظا وضجرا مما جاء به الرسل ، كقوله تعالى : (... عضوا عليكم الأنامل من الغيظ... أ ال عمران ، ، أو ضحكا واستهزاء ، كمن غلب عليه الضحك فوضع يده على فيه ، أو أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم من قولهم : (إنا كفرنا بما أرسملتم به @ وهذا قول قوى ، أو وضعوها طى أفواههم يقولون للأنبياء أطبقوا أفواهكم وأسكتوا ، أو ردوها فى أفواه الأنبياء يشيرون لهم إلى السكوت يسكتونهم ولا يذرونهم يتكلمون ، وقيل : الأيدى جمع يد ، وهى النعمة بمعنى الأيادى أى ردوا نعم الأنبياء التى هى أجل النعم من مواعظهم ونصائحهم وما أوحى إليهم من الشرائع والايات فى أفواههم ؟ لأنهم إذا
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كذبوها ، ولم يقبلوها فكأنهم ردوها فى أفواههم ورجعوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل " (1).
هذه احتمالات مختلفة لم يعين واحدا منها للدلالة فى الآية الكريمة ، وإن
كان وصف القول الثالث بأنه قوى ، وإنا نرى أن وضع المد فى الفم يكون عندما يلقى إلى الشخص خبر مستغرب ، فالتعبير الكريم كناية عن استغرابهم الخبر ، وإن كان لنا أن نختار من احتمالات الزمخشرى ، فهو قوله عضوا أناملهم من الغيظ ، ولكنا مع ذلك نرى أنه كناية عن استعرابهم.
عرض لهم استغراب قول رسلهم أولا ، ثم انتهى الاستغراب بالإنكار ، والكفر@ وقالوا إنا كفرنا بما أرلملتم به 6@ انتهى استغرابهم بالإنكار بكونهم رسلا ، فالكفر بالرسالة أما موضوعها وهو ما يدعونهم إليه من توحيد وشرائع ، فقد قالوا فيه : (وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب @ ومريب معناه موقع فى الريب ، من أرابه أو أوجد عنده قلقا ، أى أنهم يرتابون فى دعوى التوحيد ، وأنها تجعلهم فى قلق بالنسبة لآلهتهم التى ورثوا عبادتها عن آبائهم ، فدعوة التوحيد تخرجهم من الاطمئنان إلى الباطل إلى الشك والريب ، فدعهم فى ريبهم يترددون.
إجابة رسلهم
قال تعالى : 
قالت
رسطهؤأفى الله ش@فاطرآلمسفؤت والأزض@ يذعرركتم @يغفرب@ م من ذلؤلبهغ ويؤخرلمجتم إلت أجل مسمى قا لوا إن أ@ وإلا بمثرمثنا ترللإون أن تصحدونا
(1) الكشاف : 2/ 368.
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" إ اا تفسير سورةا! بر! هيما 11 عماكات يغبدءابآونافآتونالمجمتطن مبجض
قا لت لهم رس@هغ إن نخن إلألمجثر@ لغ ولبهنألمه
هص روص ص - @ط
يمن ع@ن من لمجثاء مق @آدهءوماكات لنا أن نالمجكم بسفن إلابإذن الئه وعلى الله @ تو@ ل اتمؤمنوت
@ وما فا ألا نئو@ لإعلى الله وقد هدئناسبلنأ وفضبرت عك ماءاذشمونجا وعلى المه طيعوئح@ألمتوممون
جاء النور على المشركين كالضوء الساطع على من ي@ون فى ظلام دامس ، 
فلا تقوى عينه على النظر وتضطرب وترتاب ، فقالوا : (إنا لفي لثمك مما تدعوننا إليه مريب @ ، فهذه حيرة من يكون فى ظلمة حالكة فيلاقى ض ءا شديدا.
وقد كانت مجاوبة بين الرسل وأقوامهم ، وهذه المب ، وبة صورة واضحة متحدة فى كل الخلاف بين الشرك والإيمان أو بين الرسالة ا@إلهية ومن ينكرونها ، ولم تكن هذه المجاوبة بين رسول بعينه ، وقوم بأعيانهم ، لي @ هى صورة عامة جامعة متحدة ، وإليك المجاوبة : 
(قالت رشئهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض @ الاستفهام إنكار - ى توبيخى لإنكار الواقع ، فقد وقع الشك منهم كما تدل الآية السابقة ، وهو حيرة أهل الظلام إذا رأوا النور تحيروا بين باطل ألفوه ، وحق جاء! @جمهم هاديا فارتابوا. وقدم الجار والمجرور (أفي الله لثمك @ لأهمية الشك فى الله أو لغرابة أن
يكون ثمة شك فى الله تعالى ، وهو الذى فطر السموات والارض ، أنشأهما إنشاء ، وفطرهما فطرا ، أيكون فى وجوده شك ، وقد قامت الادلة وتوافرت البراهين من الوجود بكل اطرافه.
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هذا عجب عجاب من الشك فى الله سبحانه وتعالى ، وهناك عجب من
الشك فيما يدعو إليه الرسل ، إنهم يدعون إلى أمر نافع فى ذاته لا يسوغ للعاقل أن يشكك فيه أو يرتاب ، وقال تعالى : (يدغوكم ليغفر لكم من ذنوبكم @ و@ا أسندت الدعوة إلى الله تعالى لتربية المهابة فى نفوسهم ، ولتكون النسبة إليه بيانا لوجوده ، ورقابته لهم ولأعمالهم وإشعارا لهم بالهيمنة عليهم ، وقوله تعالى : (ليغفر لكم من ذنوبكم @ ، (من @ هنا إما أن تكون بيانية ، ويكون المعنى اليغفر لكم ذنوبكم) وتكون للدلالة على استغراق الغفران لكل الذنوب إذا امنوا ، فإن الإسلام يجب ما قبله كقوله تعالى : (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد لملف... 11 لأنفال ، ، وإما أن تكون للتبعيض ، أى اليغفر لكم بعض ذنوبكم) ، وهو ما يتعلق بالشرك ونحوه ، أما ما يتعلق بالمظالم فإنه لا يغفر إلا أن يعفوا أصحابه.
وعندى أن تخريج القول الكريم على أنها بيانية أولى بالأخذ أولا ، لأن جمت الإسلام لما قبله عام غير خاص بذنب دون ذنب ، وإذا كان الشرك قد غفر فما دونه أولى. وثانيا ، لأنه كان من المشركين من قتلوا وسفكوا فغفر الله لهم ذلك ، وحسبك أن الله غفر لوحشى قاتل حمزة ، وثالثا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن كل دم فى الجاهلية موضوع ، وبأن ربا الجاهلية موضوع (1).
وقد ذكر سبحانه أنه يؤخرهم إلى أجل مسمى ، وبعده يكون البعث ، وفى
هذا إنذار لهم إن استمروا فى ضلالهم يعمهون.
هذا كلام الرسل ، فبماذا أجابوا ؟ .
أجاب المشركون بتصوير القرآن ذاكرا الإجابة التى اتحدوا فيها على اختلاف قرونهم ليبين للنبى لمخي@ ألا يضيق صدرا بما يجادل به مشركو مكة ، فهو حال
(1) صرح به فى خطبة الوداع ، وهى خطبة طويلة ، أخرجها مسلم : الحج - حجة النبى ع@ت (2137) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه.
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ا " إ اا تفمممير سورةا إبر! هيم اا@ الشرك فى كل العصور فى إنكارهم رسالات الله ، (قمالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد اباونا@ ، (إن @ هنا نافية وهى مع الإثبات بعدها بالاستناد تفيد القصر ، أى أنتم معشر الرسل مقصورون على ال@ " @رية ، لا يصح أن تتعدوها إلى ادعاء أن الله يخاطبكم من عليانه وأنكم رسله إلينا ، كما قال مشركو مكة : (... ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الأسواق... 11 لفرقان ، ، وجاء على لسان المشركين قولهم : (مثلنا@ ، أى أنكم تماثلوننا فى البشرية ونحن لسنا أنبياء ، فلستم بأنبياء مثلنا ، وإنكم تحاولون أن تصدونا عما شان يعبد اباؤنا من أوثان ، وكأنهم بهذا يستندون إلى حجة واهية من حججهم الداحضة ، وهى أنهم يتبعون اباءهم ، وذلك كاف لاستمرارهم فى غيهم.
وقرنوا قولهم هذا بأن الرسل لم يقدموا حجة ، فانكروا ما جاء إليهم من معجزات دالة على رسالاتهم تعنتا ولجاجة فى الخصومة ، وقالوا : (فأتونا بسلطان مبين @ ، أى بدليل واضح بين يلائمنا ، والسلطان هنا الحجة ، و5 سيرا ما عبر القرآن الكريم عنها بالحجة ؟ لأنها تجعل للخصم سلطانا على خصه صه يلزمه بالقبول والخضوع لا يقول.
تنبيهان : 
أولهما : أن الله تعالى جمع أقوال الرسل فى قول وا@فى ، وهم كانوا فى
أجيال مختلفة ، وجمع أقوال المشركين فى قول واحد ؟ لأنهم جميعا على قول واحد ، وكأنه نابت من منابت الشرك المتحدة ، فيكون إنتاجها أإحدا ، ولبيان أن الرسل أجيبوا جميعا بمثل ما أجيب فليتألس وليصبر ، فإن إلله لا يضيع أجرلصا بر ين.
ثانيهما : أننا خرجنا قوله : (ليغفر لكم من ذنوبكم @ (جحنا أن (من @
بيانية وسقنا ما نحسبه دليلا على الترجيح ، ومن الحق علينا أن نذكر رأيا مخالفا لرأينا وهو رأى إمام البلاغة الزمخشرى ، فهو يرجح أن (من @ تبعيضية ، ولننقل
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لاث عباش ته الدالة على ذلك فنهو يقه ل : " فإن قلت ما سعنى التبعسضم@ فى قوله تعالى : و@من ذنوبكئم ح@ ما علمته جاء هكذا إلا فى خطاب الكافرين كقوله تعالى. غ... واتقوة وأطيغون @ يغفر لكم من ذنوبكم... ل@ لأ أنوح ، ، بفا يا قومنا أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لحم من ذنوبكغ... @ لأ 11 لأحقاف ، ، وقال فى خطاب المؤمنين : ل@ يا أيها الذين امخوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم @ تؤمخون بالله ورسوله وتجاهذون في سبيل الله بأهوالكم وأنفسمكبئ ذلكم خير تكغ إن كتئم تغلفون لىأ ، يغفر لكغ ذنوبكغ ويدخلكغ بخات - تجري من تحتها الأئهار ومساكن طيبة في جنات عدنءذلك الفوز العظيئم ربم لأ@ أ الصف ، ، وغير ذلك مما يقفك عليهلا ستقر اء.
وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين ، ولئلا يسوى بين الفريقين فى الميعاد ، وقيل : 
آريد يغفر لغم ما بينهم وبين الله بخلاف ما بينهم وبين العباد من المفاا لم (1).
هذا ما وجب ذكره من كلام الز@خشرق ليعلم القارئ الموضوع من وجوه النظرهـ ، وما كنا لنهمل رأى إمام البيان الزمخش لى ، وقد يسأل سائل لما ذحرت @ من @ما فى جانب المشركين إذا امنوا ، وناقول : لكثرة ذنوبهم فكان التعبير فيه إشارة إلى أن الغفران لكلها مع كثرته.
إجابة الرسل على اعتراض المشركين : 
م@ قالت لهم رسففم إن نحن إلأ بشر مثلكم ولكن الله يفن على من يشاء من عباده
وما كان لنا أن نأتيكم بسئئطان إلا بإذن الله وعلى الله ففيتوكل ائمؤمخون @ لأ. 
اعترض المثركون بأنهم بشر مثلهم ، وبأنهم لم يأتوا بسلطان يثبت الرسالة ، 
ولقد سلموا لهم الأمر الأول مؤك@ين تسليمهم ، @الوا : @إن نحن إلا بشر مثلكئم @ أكدوه بأن قصروا أن@سمهم على اشب@رية لا يعدونهاء ولكن المثركين بنوا على المثلية بطا* ن دعواكحم فلم يسلموا لهم ذلك ، أف أنهم سلموا لهم بالمقدمة ولم يسلموا
(1) ذكره الزمخشرف فىأمحشاث : ت 2/ 369.
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لهم بالنتيجة ، لأنه لا تلازم بين التماثل بشهم وبين غيم@هم فئ البشرية ومنكل الرسالة ؟ ولذأ قال : رتم@ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده @ ، فالاسه تدراك استدراك من النتيجة التر@ رتبوحا شى زعمهم وقد عدوا ححذه النجوه مخا من الله تعالى على الذين اختارهم @ن صتوة عباده سبحانه وتحالى : لأ... الله أغلغ جث يخعل رسالتة... ببم @11 لأنحام ، ، وقد قالوا : إنه من الله تواضعا ، وتبرئة لأنفس@هم من أن يعتقدوا أن لهم شضل! على الناس إلأ 5@ا اختصسنهم الله تعالى به كمن الم@سالة مخا وفضالأ ، وما كان ذلك إلا لحكمه قدرما ، أو كان فجهما بإرادة الله ، فهو أوجد فينهما من المزايا ما يجعلئهم أ. كثر من البشرية المفلثة التئ يتصف بها العاصى والطائع ، والر " صول ومن أرسل إلب ممم.
أسا كالأمهم الثانى فئ أمر المعجزة فثمد طلبوا نعتا ولجاجة سعجزة اختاهـ وها ، وأعاخوا أد لن يؤ@نوا إلأ " إذا جاءتهم ححذد الأية ، كما فعلوا مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ييهب@إ ، وقد @دوا زعمئهم ححذا بقولهم : @ وما كان لنا أن نأتيكم بسئف@لان إلأ بإذن الله @ ، أكما م@ا ساغ لنا ولا جاز أن نأتهيمم بآية غير سا جئنا به إلا بإذن الله تعالى 6 فهو الذكما من عليخا من بين عباده بالن@وة ، وكحو الذكما اختار لنا الآية الدالة على رسائتنا كشأت كل رسال@ من غائب أحاضر ، أن الغائب هو الذكما يختار الإشارة الدالة على أنه مبعوث من قبله ، وقد اختار ذلك السلطان ، ف@ص مناص لنا منه إلا أن يمن عليخا بسلصاان غير ما أعصاإنا ، وإذا@نتم @ ستروهـ ين على معارضتكم ، وسقاومتكم ، وإعناتكم وإيذائكم ، فنحن قدب ممغنا وفى سبيل البا@غ لأ حامى لنا إلأ ألته تعالى " ث لذا ظ لى ا. مم. .. على الله توكفنا... - ) @ا 11 لاكاعراف! ، أى كا@ا كنتم تعتمدون @ معاندتكما وإعناعلر@ قوة لكم نخسبونها ، فخحن متوكلون عدى الله يحمينا سن إيأ - اثكم ، وقدم الجار والمجرور لل!... على الله توكلنا... ب @ ، لبيان أنهم لا يعتححدون إلا عليه ، وأن فوق كاك الاقوياء ، وألكروأ الؤمنين الذين يؤذيهم المشركون ويسخرون سنئهم بأن يتههـ كا@ا على الله ، وي@بروا فإنه لأسالة بجيهكم من إيذائهم وستحون كلمة أدته عى العليا ، وعو الر ز ، ولذأ قال تعالى : بمبم وعلى الله فف@توكل الفؤمون @* 3 وقدم انجى ، هـ والمجرور للدديلالة على أنه لا يعتمد إلا عليه سبحانه ، 
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و (الفاء) لترتيب ما بعدها على ما لمحبلها ، والمعنى إذا كنا معشر الرسل قد توكلنا على الله وحده فليتوكل المؤمنون على الله وحده ، ويتضمن ذلك طلبين : أحدهما الصبر على أذى المشركين ، والثانى : الاعتماد على الله وحده ، وأنه سبحانه وتعالى ناصر الرسل ومن اتبعوهم غير خاذلهم ولا ممكن لمشرك منهم.
وبعد ذلك بين سبحانه على لسان رسله المسوغ لتوكلهبم عليه وحده فجاء
على لسانهم قوله تعالى : (وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن علئ ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون .
(وما لنا@ الاستفهام هنا لتقرير التوكل وتثبيته ، أى ما ساغ لنا ألا نتوكل
على الله وقد هدانا سبلنا ، أى سبيل الحياة الصالحة التى جعلتنا نؤمن بأن الحياة الدنيا طريق الآخرة ، وأن الحياة الآخرة هى الحياة الحقيقية الباقية ، أما الأولى : فهى الفانية ، وقوله : (وقد هدانا سئلنا@ جملة حالية تفيد أولا أنهم آمنوا بهداية الله فعرفوا سبيل الحق وسبيل الباطل.
وأما الثانية : أنهم عرفوا بطلان عبادة الاوثان. وأفاد ثالثا : أنه لا قوة فى الوجود إلا قوته ، وأضيفت السبل إليهم (سبلنا@ للإشارة إلى أن هذه السبل هى التى ينبغى أن تكون مطلبهم وأن تكون غايتهم التى يبتغونها.
وأنهم إذا عرفوا السبيل صراط الله ، واتخذوها سبيلا لهم فإنهم المعتمدون
على الله الصابرون ؟ ولذا قال تعالى عنهم : (ولنصبرن علئ ما اذيتمونا@ اللام لام القسم ؟ ولذا كانت معها نون التوكيد الثقيلة التى تلازم القسم (علئ ما اذيتمونا@ ، على ما تقدمونه من إيذاء متوال مستمر ، فإن على أهل الحق أن يصبروا على أذى المبطلين. ء
ولقد أكد الرسل والمؤمنون اعتزامهم على الصبر حتى يبلغوا رسالات ربهم.
وإنهم أمام هؤلاء الاقوياء المتعنتين لابد من اعتماد على القوى القادر القهار ؟ 
ولذا قال تعالى عنهم : (وعلى الله فليتوكل الفتوكلون @ ، أى عليه وحده فليتوكل المتوكلون ، كان الأمر الأول بالتوكل للمؤمنين فقط ، أما هنا فهو يشمل المؤمنين
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ا " إ اا تفسير سورةا إبر! هيما أ ا@ والرسل ، وهو تحديدل لتوكل الذى يجب أن يكون حال المؤمن لا يفارقه ؟ لأنه التوكل على الله مع ات@اذ الأسباب عبادة.
محاولة الإخراج
بعد أن كفت بهـ م الحجة ضاق صدرهم ، فانتقلوا من الجدل الباطل إلى الإخرا@ من أرضهم.
وقال انذين @ فروالرس@ غ لخرجنم فن
أزضنآ أولتعروت فى ملتنا فاوحع! قغ ريهتم @لكل ألطميهت - و@ت@ غن@ورآلأزض منما بعد هتم
ذ لف لمن. ضاف مقاعى وضاف وجميد
لا يلجأ أحد إلى القوة إلا إذا كل به الدليل ، وأحس بأن ما يسوقه من قول يحسبه حجة انهيار أمام قوة الحق ؟ ولأن أتباع الرسل دائما يكونون قلة واكثرهم ضعفاء يستهين بهم المش هـ كون ؟ لأنهم أعز نفرا ، وأشد بأسا ، وأكثر تعنتا ؟ ولذا قال الله تعالى : (وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا@ انحصر كلامهم فى أ (ن الرسل والمؤمنين يكونون بين أحد أمرين : الإخراج من أرضهم ، أو أن يعودوا فى ملتهم فى عبادة الاوثان ، وهنا أمران مهمان لابد من الإشارة إليهما.
أولهما : القسم ، فمهما هددوا به الرسل ، وقد أقسموا (لنخرجنكم من أرضنا@ والقسم دل علب 4 باللام الموطئة للقسم ونون التوكيد الثقيلة ، وهى بالنسبة لهم أوضح ؟ لأنهم يم@كون أعمالهم وأنفسهم فكيف يكون القسم بالنسبة للرسل ، كأنهم يقسمون على الرسل والمعنى أنهم أخذوا قاسمين على أمرين لا بد من تحقق أحدهما ، وهو لنخرجت صم أو لتعودون ، ونحن نقسم عليكم بذلك.
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الثالى : أن التعبحرب ط لتغوفى ن ج@/ يوحى إلى آنهكم كانوا صى سلتكم ، وض جوا
@منها وطلبوا أن يعودوا@لينها ، والرسك أ يكونوأ فئ ملمئهم أبدأ ، فما@سان الهـ سل ليشركوا بالله ة يعبدوا الأة ثان ، وأجواب ع@ ذلك من وجوه آواعا : أن عاد بمعنى صار لأ وحى كثيرة الاستعمال فى اللساان العربى كذلك ، وثانيها : أن ذلك ينطجق على أتباع الرسل ، وثالثها أن حال الرسار قب الرسالة تكه ن صمتا عن الشرك لا يعتقدونه ولا يقوسون بالدعوة ضا - ه ، فيحسبئهم الجااهلون من أكحل الشرك أنهم محعهم ، فإذا جاءوا بعد البعث يدعوننهم حسبوا ذلك جديدا على الرسل كما@و جديد عليهم @ فطالبهوا بأن يعودهـإلى لدصا كانوا عليه لابف عجونخم بدعو 3 إلى الوحدانية ولا برسالة ، ة لاث 3 وسولط.
وفى هذأ الوقت الذى بلغ صيه أ ألعند أشده والكفر أطغاه ثبت الله قلوب وسله
ب@! فأوحى إليهغ ربهم لنئهلعن الظالم@ن*@ما أوحى الله إلى رسله قائلا لهم : رفل لنفلكن الظالمين/@ ، أو كان @عد@ول ا@وحى ظر لئهلحن الظالمين @ ، : اللام لام التمسم ، والنون نون التوكيد الثقيلة ، وهى تههـ كيد للقمحمم فضاى توكيد ، وأظهر سبحانه فى 5 س ضع الإضماو ، فلم يتل لنهلكنئهم ، بل @ لنئهلكن الظا اصملابئ @ ، ، لبيان سب ا@رك ت وحوالفلم ، وقد ظلم هؤلاء إذ لم يؤ@وأ وآشركصللأ!... إن ال@ثثرك لطفم عظيغ @ " ألئتمان ، ، ث ظاموا شتعنتوا رطلبوا آيات اخر@ما وقد جاءتهم البينات ، وظلموا بإيذاء المؤمنين وظليوا أشد القلم فهيوا بإخراج الرسول ف من سعه ، وحاولههـفتخة المؤمنين ليكنى ة أ بعد إيمان ، ولم يتركوا بابا من أبوأب الخللم إلا دخلوه ر@!... وها الله يريذ اضئما لثعباد بم ، لأ ، أغاشر ، .
وكان سن وحى الله تعالى أنه بعد ححا ، ك الظالمين يسكن الله الرس ومن
معهم مكانهم ل@ ولنسحكننكم ا@ة ركلت بعدهم*ح وا@لأرض كى أو@ اندى@ة التى
هدد المشركون أن يخرصهـ* - ا@حها ، " لكن آخد@ م الله أخذت يز@قتدر قبل أن " .... هـ أ ، 3هـ تذفف قأ@ اانا 4 خ@ - إأ س : @لأ وأ ، إ " ت.ا أئتموم الذين حط نوا يستف@ عئوق مشا@3@ سعكحه
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11ا أأ اا1ا "اسوااإا " اا الميمااأ اا ا@ا أ
الآرض ومغاربدها... بر 3 خ @ه 11 لاءعراف ، ، وسما قال تعالى : ، كلز وأورثكم أرضهم رد يارهم... ربم ؟ ، 11 لأ@ص@ أب ، .
وإن ذلك ن@ر أدة 4 تعالى فتتد قال ى@ من @ائل : 9 ، ولقذ سبقت كلقنا لعبادنا
ائض سمللإن 5 إنهم ل @ م المن@ك@ ورون 6بم وإن جندنا لهم ائغالبود رر - لألأ أ ال@أفات ، ، وفال تعالر@ : ، لأ... وائعاقبة لففتق@ت ر) لأ أ الكصص ، ، وقا ا@ ظ) : بئ/ ذلك لمن خاف مقا@ي ، وخاف زعيد@ ، @و مقامحي ئمه@ مصدر ميمى ، إلمقام بمعنى قيام ، وهمعنى قيام الله ، ومعنى الخوف من مقام الله تعالى ، أو قيامه على لدبير شئونه - رقابة كل أمور الإنسان بأنه لا يعمل عما ، إلا والله تعالى يحاسبه عليه صغيرا أو كبيرا فيعبد الا 4 كأنه يا@ى الله ، حإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه ، وإن هذه مرئية الإحسان ؤث ال@عور بالله تعالى ، كما ورد كن الرسول صلوات الله تعالى وسا ، مه عليه ، ل! وخاف وعيدلأ ، أى خاف وعيد الله بالعذاب الشديد فهو يغلب اخوف على الرجى طء ؟ لأنه يستصغر حسناته ويستكثر سيئاته ، وإنه ورد فى الاءقهـ. " من آذى جاره ورثه الله داره " .
المآل هو العذاب والخيبة
قال تعالى ؟ 
واشصتفتحوا
وصاب @ ماق تجآرضيد@من ورآبهءجهنم @ممثقن من ما صدايد و@ جرعه وولاي@ اد لمجميغه ووية تيه ألمحؤب مم ل م@ن وما هوبمجز ومرر ورآبه ح@ عدت الب ظم@ بم مثل ألذهمتكفسروأبربهص
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ص ص @ير
أتخيض@ماد آشتذلب بهلرئج فى يؤمصعا@فه لايقدرون
@ ا@سبوا@ثئءص ذ لف هوالضنلأفعيد
ألؤترأت الله ظى ألسصؤت والأزض بالحق إن لمجثمأ
يذهتكتم ويةت بكطتى جديو وماذللث على الئه بعريؤ
(اشفتحوا@ طلبوا الفتح والنصر ، والضمير يعود إلى الرسل ، أى أن الرسل بعد أن اطمأنوا إلى وعد الله تعالى لهم بأنه مهلك الظالمين بسبب ظلمهم تقدموا لمنازلة المشركين ، واستفتحوا كما كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم فى كل غزوة يغزوها ، والفتح هو النصر ، أى يطلبون النصر من الله تعالى ، ويصح أن يكون طلب الحق بأن يفصل بين الحق والباطل ، كما قال الله تعالى : (... ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 11 لأعراف ، .
ويقول الزمخشرى : إنه يكون مشتقا من الفتح بمعنى الحكم.
وقوله تعالى : (وخاب كل جبارعنيد@ بيان لنتيجة المعركة التى استفتح لها الرسل ، والواو للعطف على فعل محذوف ، تقديره ، وفتح الله تعالى للرسل بان نصرهم أو حكم لهم وخاب كل جبار عنيد ، والكلية هنا معناها أن المتكبرين على الحق الجبابرة الذين يعتدون ويلجون فى الباطل ، ولا يصغون إلى حق من أى مكان ، مآلهم الخيبة ، والخسران المبين! وذلك لأن الجبار يستعلى فيظلم ، ولا نصر لظالم ، والعنيد يركب رأسه ، فلا ينصت لداع يدعو إلى التأمل وتعرف عواقب الأمور ، فلا يرى إلا ما يكون بين يديه من أمور ظاهرة لا يتعرف ما وراءها ، ويقول دائما مقالة فرعون : (... ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أغافر ، .
ولقد قال بعض السلف : إن الضمير فى قوله تعالى : (واستمتحوا@ يعود
إلى الظالمين ، أى الظالمين مع ظلمهم وطغيانهم يطلبون النصر ، وذلك منهم إمعان فى الضلال الفكرى " إذ حسبوا ما عندهم خيرا يجيز لهم أن يستفتحوا من أجله.
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وقال بعض الساف : إن الاستفتاح كان من الفريقين فريق الحق وفريق الضلالة ، وفتح الله لللاسؤمنين وخاب الكافرون ، وعبر عنهم بكل جبار عنيد للإشارة إلى سبب الخيبة ، وهو الاستعلاء بالباطل واللجاجة فيه ، ويقول تعالى فيما يستقبل كل جبارعنيدءن عذاب أليم : 
(من ورائه جهنم ويسقى من فاء صديد@ يتجرعه ولا يكاد يسيغه... @و.
الضمير فى (م@ا ورائ يعود إلى كل جبار عنيد ، أى أنه فى الدنيا خيبة ، وعجز مع استعلاء@تجبر وعناد ، وبعد ذلك فى الاخرة (جهنم @ يدخلها ، (ويسقى من ماء@ هو صديد من قروح جلود أهل النار ، ووراء تجىء بمعنى بعد ، كما تقول عذاب ورا ز فى اب ولوم وراء لوم ، كما قال النابغة الذبيانى.
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراءالله للمرءمذهب
أى بعد الله ، و@كا قال الشاعر : 
عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب
كما تقول : جاءوا صفوفا صفا وراء صف.
وقوله تعالى : ويسقى من ماء صديد@و الواو عاطفة على فعل محذوف ، تقديره من ورائه جهنم أ يبقى فيها ، ويسفى من ماء صديد ، وهو الماء الناتج من القروح التى تجىء من. حرق جلودهم ، وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها حتى يذوقوا العذاب ، @ - كأنه يستقبلهم من وراء عنتهم ولجاجتهم عذابان : أحدهما : الإبقاء فى جهنم وهو ذاته عذاب ، إذ يكون لهيبها ، والعذاب الثانى : أنهم لا يرتوون إلا بماء شربه ذاته عذابه أليم ، وهو الصديد ، وقد وصف سبحانه وتعالى شربه فقال : 
(يتجرعه ولا ي@شاد يسميغه وياتيه الموت من ممل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ و.
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ايصلبون الماء فيجابون ، ولكن سقوا@اء حميما فئطع أمعاءحم ، وإن يستغيئوا يغاثوا بماء كالميل يشوى الوجوه ط شإذا استسقوا جاءهم ساء ، ححو صديد يجتمع فيه قبح ذاته وحراهـ ته ، وأنه يقطغ الا@عاء ، ونكنهم مع ذلك يشربونه لانهم عدموا الاهـ ى ، فلا رى سواه " أ يتجرعه ولا يكاد يسيغه لأ أن يحاول لثىهـ به بأن يجرعه جرعة جرعة ة لا يطيق أن ي@ثعربه شص با مع رغبته فى الما@ ، ئم/ ولا يكاذ يسميغه لأيال : ساغه ، أى شربه مستطيبا له مسيغا له ، أى كر فى حلقه بسهولة ، وكذلك أساغ ، أو نتول : أساغه حاول أن يجعله يمر شى الحلهت سائغا ولا يكاد يستطيع ذلك ، شقد اجتمع فيه ما ذ نا من قبح الذات والمنفمأهـ والحرارة وشأنه ليس بمرىء ، وقد وصف النه تعالى حالهم ، @نتال : @ ويأتيه ائمؤت من كل مكان وط هو بميت @ فا أهوت يأرر4 من فرقه ، وه س تحته ، ويتول بعفا@ الككالحين ناقلا عن المأثور : إنه لا يبقى عضو من أعضائه إلا وكاك به نوع سن العذإب لو مات سب@جن مرة لكان أهون عليه من نوع من@ها ، أئ أن أسباب الموت تتضاشر عليه فلا يموت ، وإنه كما قال تعالى : ، @3 لايموت فيها ولابجيى ل@ ؟ لأ أ ألأىلى ، ، @نهى@ا " هى ا@فناء ، ب إنه لو ى@ الكمناء ئكان خلاصها.
*@ و@ت وراظ عذاب @ أسا بعد تلك الحياة الشديدة الغليخلة التى لا تفنى ، ولا تبقى ، من بعد@ا عذاب شديد ر 9 غاجنط لأ ججمع بين صفتين : الشدة والغلظ ، فيكون أقسى العذاب ؟ لأنهم @طتعوأ بالشر والاذى والاستكبار فكان ذلك العذاب بمت اء وفاقا لما قدموا.
وقد بي@ت الله تعالى سع ذلك أدت ما يفعلون من نفع فى الدنيا لأنه ينقصه
الإيمان ، بذهب هباء ، فكتال صهـ دن قائ : 
رلأل! متل الذين كفروابهـ بهم أغمائهغ @رماد الثتدت به الريح في يوم عاعحف لا يفدرون مفا كسئوا على شيء ذلك هو الضلاذ البعيد ر/1) كل. 
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ا المثك :اصفا ، الغم يبة ، وغرأبتها ليست فى ذأتها فتهصا ، إنما كان@ غرأبتها لانها جاءت على خالأف مابهـ عمون ، إذبت عمون أولا : أن أوثانهما ستكون شفميعة لئهم ، وكانوا يفعلون أمورا ي@شسبونها من مكاهـ م الأخ@لاث كإكرام الكصينان وإغاثة الملهوف أحيانا ، كما فعل بعض كبرأئهم فى حلث النضول ، ويحسبون ذلك عملا اصيبا ، ولو كان مقصده المنماخر 3 والمباهاة. ثانيا ، و+ ق ن آنهم الكبراء الذين لا تنسئ محامدهم ثالثا ، لكنهم يروننها يو@ الكتيامة كر@اد اشحدت به الى يح فى يوم عاصف. * مثل ائذين كفم - وا بربهم أغمالهئغ كرماد اشتذت به الرلغ في يوم عاصف لأ
أف حال الذين كانم@وابهـ بهم ، أى جحدوا بربيهم الذى خلثئهمأ وأنشأهم وقام على شئونيم وربئهم وحنخاكم ، حالنهم الص@يبة أعمالهم كرماد اشتدت به الهـ يح ، و@ قراءة الرياح ، وهذه اب صلة عى اخبر أو دالة عاحه.
ة قد شبه الله س جحانه وتعالى أعه ، لئه@ بالرماد الذئ تأ@ عليه @يح عاصشة شديدة الئهبه@اب فتثحره ؤخ@ص ن رمادا يتجدد ، يغبوهـ ب 4 الجو ، ثم ا@ ، يبقى منه شىء ، إلا الغبار الذى يصيب أصتينهم ة يفسد جوعم ، والريح @و الط صن@ ، ولكن وصف اليوم بأنه الط صن@ مدع باب إمحلالأق الزسن علئ اسم @يحل فيه ، كيوم ماطر ، ويو@ صاتف ، ويوم ص ، ئم.
وذلك لاستغرا اث عحسف الرياح لنيوم كله ، حتى كآنلا أليوم الذى اتصف بالعصف ث ليس غيره.
وقوله تعالى : " @أ اشتذت به الرإت لألأ@صشتته هـ س الشد بمعنى العدو ، كقولهم
شد عليه بمعنى عدا عليه وغلبه ، آو مشتقة سن الشدة ، وهو الاظمهر ، والباء للتعدى ، أى اشحدت ؤحه الريح وفى قراءة الرياح.
وقوله زحالى : ، @ لا يقدرون مما كمسئوا على شيء إ ، قدم @ مما ك@سبوا ، @ طى ح@على شيءص @ ، للاحشمام بما كسبوه فهم كانوا يحسبونه شيثا من المكارم ، والأعمال الصالحة فالأ يجدونه شيئا ؟ وذلك لانلا فقد ألىءثر النئسى و@مو الإيمان ، وقصد الخير
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لذات الخير للمفاخرة والمباهاة وإثارة العصبية ، والمفاخرة ، ومعنى (لا يقدرون @ لا يملكون ، يكون فى مقدورهم أن ينتفعوا به ؟ لأنه صار منثورا لا يقبض عليه ، كما قال تعالى فى ايات أخرى : 
(وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وأ الفرقان ، ، وقال تعالى : (مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أعابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون أ آل عمران ، ، وتلك النهاية هى غاية البعد من الحق والضلال البعيد فى الضلالة.
وقد بين سبحانه أن الجزاء الأوفى يكون يوم القيامة ، وأنه سبحانه وتعالى
قادر على الإعادة ، كما قال تعالى : (... كما بدأكم تعودون 11 لأعراف ، ؟ ولذا قال تعالى : 
(ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويات بخلق جديد
@ وما ذلك على الله بعزيز .
الاستفهام هنا لإنكار الوقوع أى للنفى ، وهو داخل على النفى الم) ونفى
النفى إثبات وهو إثبات مؤكد ، كأنه استفهم فكان الجواب هو الإثبات ، وتأكيد أن الله خلق السموات والأرض ، وقوله تعالى : (بالحق @ ، أى متلبسا بالحق فى ذاته ، وبأنها لم تخلق عبثا ، كما قال تعالى : (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وبأنها ثابتة دائما ثبات الحق ، فوضع لها نظما ، وسننا ونواميس تجعلها مربوطة برباط محكم ، فأقام السماء بغير عمد ترونها وزينها بزينةلكوكب.
وكما قال تعالى : (... ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أآل عمران ، ، وكما قال تعالى : (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أص ، ، ما خلق الله ذلك إلا بالحق.
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وقوله تعالى : (إن يشا يذهبكم ويات بخلق جديد فهو أن هذا الذى أنشأ السموات والأرض ولم يعى بخلقهن قادر على أن يذهبهم 5 أن يفنيهم ، فالإفناء أ@ل من الإنثاء (ويخ أت بخلق جديد@ وإن الإتيان بجديد مثلهن القدرة عليه ثابتة بالمقايسة ، فمن قدر على الإنشاء قادر على الإنشاء الثانى (وما ذلك على الله بعزيز ، أن ليس ذلك الإنشاء الثانى بعزيز ، أى متعذر أو متعسر عليه سبحانه ، فهو سبحانه وتعالى قادر بذاته ، لا يختص بابتداء ولا إنشاء من جديد ، فالقدرة ثابتة ، ومتى يث@ت لا يعز شىء عليه ولا صعب.
وفى هذا الكلام بيان أن الله سبحانه وتعالى قادر على الإعادة ، لأنه قادر
على الإنشاء من جديد ، كما قال سبحار4 : (إن يشا يذهبكم ويات بخلق جديد. وكما قال تعال@سا : (أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن ئحصي الموتى بلى إنه علئ كل شيء قدير بر3ع @11 لأحقاف ، . وكما قال تعالر@ : (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر علئ أن يخلق
مثلفم بلئ وهو الخلاق العليم أيس ، .
وإن الآية تفيد دإشارتها ترهيب المشركين بأنهم لا يعجات ون الله ، فإنه يستطيع إهلاكهم ، وخلق غير@3.
وإنهم فى قبف@ء الله فى الدنيا ، وجزاؤهم عنده فى الاخرة ، وهو يتولى
الجزاء بالإحسان لمن أ - كسن وبالعذاب لمن عصى.
ما بين التابع والمتبوع والشيطاق
قال الله تعالى : 
وبريئو! دده جميعا فقال الضعقؤا للذين اشتكبرففا إنا@ نا لكئم تجعا فهل أشص مغنويئ عنا مق عذابأفه
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من لثئئ قا لوا لؤهد لتا آلمحه لهد@ مشوآلح علينا جزعنا أم صبزنا مالأمن محيهى ووقال الخمئطن لمما قضىألأ@ر إت الله وعد@ ئم وغد آلحق ووعد تكؤ فأ@غ وماكان لى طت@م من سئقطن إلآ أن دعؤت@ء فآشتجتتولى فلاتلوموق ولوموأ أنفسم ما أنا بمقرختم وما أسص بصقرخى إفى@ فرث بمآ أشرتحتمون من دتل إن آلطمب لهم عذاب أليو@
هاتان الآيتان تصوران المجاوبة التى تكون بين العصاة وأولهم الشيطان الذى
أقسم ليغوين الناس إلا عباد الثه المخلصين ، والطبقة التى استغواها ابتداء المتبوعون من ذوى الاستكبار والاستعلاء على الناس بالجاه الدنيوى والمال والعزة ، وهؤلاء يؤثرون فى عرهم فتكون الطبقة التابعة والإمعات (1) الفائعة.
صور الله سبحانه أقوال التابعين للمتبوعين وابتداء من الدنيا فى العصيان إلى
من أخذوهم إلى الضلال ، فتال تعالى : مبهو وبرزوا لله جميعا لأ@ ، أى@روا أ@ام ارو4 جميعا وقد عصوه ، إذ أشركوا به أندادا لا تنفع ولا تضر ، وذلك بعد أن بعثهم الله تعالى ، وأنشرهم من قبورحسم وجمعهم يوم الحشر فكانوا أمام الله ، وقد كذبوا بلقائه ، وقالوا : لأ... أئذا كنا ترابا أئئا لفي خلتي جديد... أ الرعد ، ، والتعبير ب ظو برزوا ، @ فيه تذكير بالعيان لبطا3 ن أقوالهم فى الدنيا ، وجميعا : إشارة إلى أنه قد جمع التابع والمتبوع والأبيض والأسود ، والعربى والأعجمى ، وكانوا بين يدى الله وحده ، وكانت المجاوبة الآتية : @ فقال الضعفاء للذين استكبروا@ الضعفاء : جمع ضعيف ، والضعينكل@ يشمل ثلاثة أنواع ممن يتصنمون بالضعف : 
(1) جمع إمعة : وهو من ياقلديهـ ه فى قوله أو فعله.
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أولهم : الأرقاء والنمراء والارذلون فى معيشتهم فى الدنيا ، الذين لا يملكون من أمرهم شيثوفيهم ذلة لم يزيلوح@ا بالإيمان.
وتاليهم : ا)@عذطء فى تفكيرهم الذين سهـ ضون بأدنى ؤ@رة ويتبعون غيرححم اتباعا@من غير دليل ، رلي شى استكانة ، وإن كانوا أقوياء فى@لهم فهم ضعفاء فى ن@صوسهم.
وثالثهم : الذين يتبعون القوة دون دليل.
يتولون للذين الرستكبروا من الكبراء ذوى الوجاهة والتميادة فى الضلال : @ ؟ إنا
ى لكئم تبعا@ ، وتبع جمع تابع ، أو مصدر نعت به ، ويكون معنى التعبير هو الإيغال فى التبعة 3 أنهم لا وجود لهم @فهل أنتم مغنوذا عا من عذاب الله من لثيءلأ الفاء تدل على أن ما بعدها سبب لما قبلها ، أى بسبب ط هذه التبعية هل أنتم مغنون عنا عذابا من. عذاب الله من شىء طنرمن @ الأولى لل @بعيض ، ومن الثانية لا 3 ست@هـ اق ، والاستفى ، م إنكارى لإنكار الوقوع ، أى لستم ص فنون عنا بأى قدر من عذاب.
أجاب الذين اس@شكبروا عن الحق ، فقد أجابوا عن هذا الاستكنهابم الإنكارى ، 
الذى لا يخلو من م@كى التوبيخ والملامة حيث لا لوم ف ، ئلين : @لو هدانا الفة لهديناكم سراء علينا أبرزعا أئم صبرنا ما لنا من محيص لأ@ ، ، والم@ى أننا على سواء ، لو هدانا الله إلى الحق لي ط يناكم إليه رلحنا ضللنا فضللتم ، وانكم إذ كنتم تبعا لنا فارتضوا بما وقع لنا ، ولا يخلو هذا الكلام من إلقاء اللوم ش دليهم فى التبعية من غير ت@مكير وتبرير ، و3 أنهم يشيرون إليهم إلى أنهم @ان عليه@) أن يتبعوا عن بينة.
ثبم يقولون لهم : إننا وقد وقعنا فى الضلال علينا أن ذدوت مغبتها طائعين ؟ 
لأننا مجب@ون ، وفى آ. جة أخرى صص ح الكبراء فتالوا : @ر... فما كان لكئم علينا من فضل@ذوفوا العذاب بفا كنتم تكسبون ) أ الأعراف ، .
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وفى هذه الآية يقولون : @و دواء علينا أجزعنا أم عمبرنا ما لنا من محيص @ س اء معناها يستوى علينا جزعنا أم صبرنا ، فالجزع لا يحول الشر عنا ، والصبر لا يمنع الأذى. وقد فسروا هذه التسوية بقولهم : (ما لنا من محيص @ ، أى خماة من العذاب ، أو مهرب منه أو متحول من هذه الحال إلى غيرها ، ومحيص : من حاص حيصا ، وهو التحول ، أى مالنا من تحول ، ومحيص هنا إما ان يخرج القول على أن محيص اسم مكان ، ومكانهم جهنم ، أى ما لنا تحول عن هذا المكان ، أو مصدر ميمى ، أى ما لنا تحول عما نحن فيه ، فالأمر لله.
تلك هى المجاوبة التى بين التابع والمتبوع ، والشيطان مصدر ضلالهم وإغوائهم وهو كالمتفرج عليهم ولكنه غير ناج : (وقال الشيطان لما قضي الأمر@ أى أحكم وفصل فيه ، ولم يكن لحكم الله مرد ولا نقص ، (إن الله وعدكم وعد الحق @ ، أى وعد هو الحق ، فالإضافة بيانية ، أى الأمر الصحيح الثابت الصادر من مالكه ، وهو الذى يجازى عليه بالثواب وعلى مخالفته بالعقاب ، والفعل فى ذاته نفع لا ضرر فيه ، وخير لا شر فيه ، وكان عليكم أن تطيعوه ، ولا تخرجوا عليه.
(ووعدتكم فاخلفتكم @ ولم يذكر وصف وعده ؟ لأنه مفهوم من وصف
الأول بأنه الحق ومقابله باطل ، فماذا بعد الحق إلا الضلال ، وترك لأنه مفهوم من السياف ، ولكى تذهب مذاهب فيما يعد به الشيطان إنه لا يعد إلا بما يكون من ورائه الفساد والبوار ، والعبث والشر ، فهو ليس باطلا فقط بل اكثر من باطل إمعانا فى الشر ، وقوله : (فأخلفتكم @ ، أى منيتكم الأمانى الباطلة ، وأودعت نفوسكم الأوهام ، وزينت لكم السوء لتحسبوه أنه حق ، وإسناد الإخلاف إليه - لعنه الله تعالى - مع أن الإخلاف من الله تعالى ، وبيان كذب ما وعد وألقى به فى أمنية الناس ، لبيان أنه وهو يعد يعلم أنه باطل وأنه إغواء ، فكأنه هو الذى أخلف لأنه يعلم أنه كذب لا حقيقة بل هو وهم وضلال ، 
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ا " إ اا تفسير سورةا إبر! هيما@ بعد ذلك اتجه الشيطان لتبكيتهم لأنهم أطاعوه ، فقال : (وط كمان لي عليكم
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي @ ، أى أجبتم دعوتى الخالية من أى تسلط أو دليل طالبين ذلك @جيبين له ، فما كانت تبعة طاعتكم لى. محلى ، إنما كانت عليكم ؟ ولذا قال : (فلا تلوموني وئوموا أنفسكم @ لقد كان أماهكم أمر الله ، وهو الخالق المنشئ ، ودعاكم إل@ ، الحق ، ومعه الأدلة الثابتة وأمامكم دعوتى الخالية من البرهان والدليل ، وليس لى عليكم قوة مهيمنة إلى وسوسة خفب 4 فأطعتمونى وعصيتم ربكم.
وهذا شأن أتب اع إبليس دائما يقعون فى الشر ثم يلو مون من أوقعوهم لأنهم أطاعوهم ، هان الشب @طان له عذاب ، وهو يصرخ بأنه فيه ، وإنه لا يستغيث ، لأن أحدا لا يغيثه ولا ة بستطيع أن يغيث أحدا ، ولذا جاء عاى لسانه قوله : (ط أظ بمصرخكم وما أنتم بمصرخي @ المصرخ هو المجيب لل كستصرخ المغيث له ، والصارخ هو المست كيث والمعنى بمستطيع إغاثتكم وما أزتم بمستطيعين إغاثتى ، فالعذاب نازل بنا ، @على كل أن يتحمل مغبة ما عمل وما اعتقد وما وسوس به من شر.
وقد أعلن ض@لاله وضلالهم بقوله : (إني كفرث بهأشركتموني من قبل @ ، 
(ما) هنا مصدرية أو موصولة ولا يختلف المعنى فى(ضقديرين ، والمعنى : إنى كفرت بالذى أشر ؟ خمونى فى عبادتكم من قبل ، أى دفرت الان بشرككم فى الدنيا ، وامنت بالله تعالى وحده لا أشرك به شيئا ، وقارا : أشركتمونى مع أنهم ظاهرا ما كانوا يشر ون الشيطان بل كانوا يشركون أوثانا. فلم نسب إليه أنهم كانوا يشركونه ؟ والجوابعن ذلك أن عبادتهم الاوثان كانت بوسوسته هو وتسويلهم ، والأصنابم لا حقيقة اصها ، فكانهم كانوا يشركونه بالله سبحاق 4 وتعالى ، وقوله تعالى : (كفرت @ تفيد أنه يكفر الآن ، مع أنه وهو الذى يزينءجمادة الأوثان يعلم أن الله وحده هو المستحق المعبادة ، ولا معبود سواه ، وأن عمله اغواء وإضلال ، فهو غير مؤمن بها من قبل ، والجواب عن ذلك : أنه الان يعلن كفرا ، بها.
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ويتول الله تعالى واصفا الحصاة با اظم : @ إن الظالمين لهغ عذاب أليم @ تحتمل كسذد الجملة السامية أن تكون تتميما لكلام إبليس ، وتحتمل أن تكون من الله لبيان استحقاق العصاة جميعا للعذاب ، وآهـ ى أن الاحتمال الثانى هو احق ، فهو بيان لتسجيل العذاب المؤلم فى ذاته عليهمأ بسبب ظله @كم تابعين ومتبوعين ة مغويهم معئهم ، فئهم اظلححوا الناس ، وأفسدوأ شى الأرض فحقت عليهم كلمة العذاب.
أ@ل الجنة
قال الله تعالى : 
وأدصلآلذيىءمنؤا وعملؤا آلصنلخت جنت تخرى من @تخها ألانهوخلىين فيهابإذن رب@ ؤ@يهم فيها سنم @ ألم د ريهمتك@ضر@ألمحه مثلاكلم@ طيبه كشكلرءسطيبة أضنه@ثا تجما وفؤعها فى أ@صما@ تؤقى أ@هاص صيهنم بإذن ربهاولصرب الله ألأفثال@ لناس لعلهؤشذ@روت بم و@ل@ ة خبيثؤ كمشرة خبيثسة آتجتثت من فوق ألأزض مما لهامن قرار ، ص @ى ص كل مؤء
@ يثبت أطه الذيررءامنوا بالقؤل الظ لمجت فى ألحيؤة الديخا وفلأضرة ويضلآلله الطميت ويقعل ألمهور ما لمجثمآء@
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بحد أن صور الله تعالى حال العصاة ، ولثميخئهم بليس ليعلم المؤمنون مآل العصيان فيجتنبوا أسبابه فى الدنيا ، بين سبحانه سا ينتغر المؤمنين تشجيعا لئهم ليستمروا فى طريقي 3 وهو طريق الحق ، فقال سسجحانه : ، @ وأدخلالذ*ت آمنوا وع@ئوا الصالحات خات ت ري من تحتها الأئهار).
@د وأدخل الذين ا@وا لأ البناء لاصجهول ، ومن الذز ، ادخلنهم ، أى ما الافاعل
الذى لم يذ@ر وتى للمجهول ، قالوا : إن الفاع عم الملائكة ، وإن ذلك سائغ مستكتيم ، ويكهمح أن تقول : إن الله سبحانه هو الذى أدصى@ م ، ولكن لم يذك@هـ لفظ الجلالة للإشارة إلى أن ذلك جزاء عملهم ، فالبناء للمجنم دول يؤدى إلى هذا المعنى وهو ت@ تيب الإدخا إط فى الجنة على أعمالهم ، وقوله ت@لى : ل! بإذن ربهم @ ، أى برضاه وأمره ، وهـرلبه من أن لكل ننس@ ما كسبت ، وق - ذكر سبب دخول الجنة فى صلة الموصول : @ الذين آمنوا وعمفوا المئالحات @ ف جب دخول الجنة أمران : الإيمان وهو بالحق وتصديقه والإذعان به ، والعمل الصالى) ، وقال تعالى : 
لأأ وعمفوا ا@صالحات @ ، ، أى الأفعال الصالحة من أداء الفرائض ، والصح وصف عام لكاىء@ل هو ناشع لذاته ، وقصد به وجه ال شفعة للناس ، فالصاحات تشمل كل الفر ائفر! الشرعية والعمل الطيب والقول الطيب ، .
ولا نتعرضر لكوناسعمل جزءا@من الإيمان أولا ، إنما نقول : إن ما تنفق به
الآية وصثيلاتها أن العمل جزء من استحقاق الثواب الذى اعد للمؤمنين.
ة قد وصنه@ الله سبحانه وتعالى الجنة بأنها النعيم المقيم ، فالأنهار تجرى سن تحتها ، أى أن الأذ@ار تجرى من تحت الاشجار ، فتجر 3 ، فيها متخللة أشجارحا فيكون المنظر بهي@ضا ، وتكون @تعة النشس بالظافى ل ، ومن@نر الماء يجرى ، والخضرة التئ تسر الن@س@ ، إ - تمتع ال@تلب.
ويكون @ع د. لك الأنسر الروحى بالائتافى ف والا مة والسلام ؟ ولذا قال تعالى : 
ل@ر تحيتهم فيها ساه م @ يتباددون التحية ، وليس تلاة ما أ ، تأثيما ، كما يجرى بين أهل النار بين التاب@ - / والمتبوع والشيطان من ورائهم.
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وإن الفرق بين الإيمان والكفر أمران : أولهما الإيمان ، وثانيهما كلمة الحق ، 
وإن كلمة الحق تهدى إلى البر والإيمان ؟ ولذا مثل الله تعالى كلمة الحق ، وكلمة الكفر بمثلين ، فقال تعالت كلماته : 
(ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرغها في السماء@ تؤتي أكلها كل حين @اذن ربها. 
الاستفهام لإنكار الوقوع بمعنى النفى ، وقد دخل على الم) وهى للنفى ، 
ونفى النفى إثبات ، والمعنى ، لقد ترى كيف ضرب الله مثلا.... والإثبات على هذا النحو يدل على تاكيد الإثبات والتنبيه وتوجيه النظر إليه.
والعلم متجه إلى الحال والكيف ، قمال : (كيف ضرب الله مثلا... @ أى لقد
ترى الحال فى ضرب الله المثل ، ضرب بمعنى بين ، والمعنى : كيف بين مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء.
(أصلها ثابت @ فى الأرض بجذورها الممتدة فى عروق الارض ، ثابتة بثبات
هذه ا@زور ، (وفرعها في السماء@ ، أى غصونها ممتدة فى السماء ، وكلما علت الشجرة فى السماء وامتدت فروعها فيها كثرت ثمراتها ، وتدلت مع فروعها ، والمراد من الفرع الفروع كما فى بعض القراءات ، أى فروعها فى السماء.
ثم وصف سبحانه طيب هذه الشجرة فوق ما وصف بأن ثمراتها دائمة لا تنقطع ، فقال تعالى : (تؤتي أكلها كل حين @اذن ربها@ ، أى تؤتى@راتها فى كل حين ، @ايناعها بإذن ربها.
والشجرة هى المشبه به ، وقد وصفها سبحانه بأنها طيبة ، وطيبها فى أنها ثابتة الأصل ، وبأنها مرتفعة ، وبأنها تؤتى اكلها كل حين بإذن ربها.
هذا هو المشبه به ، فأما المشبه : هى الكلمة الطيبة ، والكلمة الطيبة فيها عناصر الطيبة التى ذكرت فى الشجرة ، فهى كلمة النفس والقلب والعقل ، تنبع من القلب والعقل فقال بإخلاص لله تعالى ، وهو الحق ، وإنها إذ تقال تعلو بصاحبها
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عن سفساف الأموراا وتتجه به إلى معاليها ، فهى ترفعءساحبها ولا تهوى ، وهى هادية مرشدة ممتدةاسنفع تؤتى ثمراتها كل حين ، والكلمة الطيبة تبقى ببقاء الانفس المتبصرة المدركة ، فال @لمة حياة تحيى النفوس والافئدة.
وما الكلمة ال ى تتحقق فيها هذه المعانى ؟ قيل : إنهـ! كلمة التوحيد ، وقيل : 
إنها الإيمان ، والحؤ ، أنها الكلمة التى تكون صادقة فى ذاتها ومنبعثة من النفس لإرضاء الله تعالى ، والذود عن محارمه وتتحقق فيها النية الطيبة ، والقول الطيب ، كما قال تعالى : @ (وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلرا صراط الحميد وأ الحج ، ، وروى من حديث أنس أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يلى قال : " إن @ل الإيمان @مثل شجرة ثابتة ، الإيمان فرو@عها ، والصلاة أصلها ، والزكاة فرو@كا ، والصيام أغصانها ، والتماذى فى الله نباتها ، وحسن الخلق ورقها ، والكف عن م@شارم الله ثمرتها " .
ولقد قال تعالى : (ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون @و ، أى الأمور المتشابهة بين بعضهـ ط البعض ، فيبين المعنوى بالحسى حتر ، يصير كأنه محسوس مرئى ، ويبين الله لى جحانه وتعالى ذلك البيان ليرجوهم أن يتذكروا ويعتبروا ، فالرجاء ليس من الله تعالى الذى يعلم كل شىء ولا يف جب عن علمه شىء فى الأرض ولا فى السى ماء.
هذا مثل الكاصة الطيبة وهى كلمة الحق الجامعة ل@ل معانى الخير والطيب ، والكمال والجمال ، أما الكلمة الخبيثة فقد قال تعالى فى هـ لها : 
(ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار والكلمة الخبيثة هى الكلمة التى تنبعث من خبث النفساا وضلال الفكر ، وتكون فى باعثها أئمة ، وؤى غايتها أئمة فهى على نقيض الكلص لآ الطيبة ، لأنها لا تنبعث من إخلاص لله ولرسوله ، ولا تكون طيبة فى واقعها ، ولا " فى نتائجها ، وما يترتب عليها ، وأوضحها الكذب ، وقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " بالصدق فإنه يهدى إلى البر والبر يهدى إلى الجنة ، ولا يزال الرجل يصدق حتم @ يكتب عند الله صديقا ، 
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وإياكم والكذب فإنه يهدى إلى الفجور ، والفجور يهدى إلى النار ، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا " (1).
والكلمة الخبيثة كال@ثجرق الخبيثة اك لاظ ئدة م@ ممبها اجتثت من فؤق الأرض ، @ ، أق أنها ليس لها جذوع ممتدة فى باطن الأرض ، بل هى على سطح@ ، وسعنى (اجتثت من فؤق الأرض بفهـ أى و@رت جثتها من فوق الأرض @ليجذور تمتد فيها كبعض أنواع النباتات التى ليس لها جذة ر تغوص فى عرو@تى الأرض ، @ ما لكا من قرارف@ ، أى استقرار وثبات فى باطن الارض ، والمؤدى سن هذا التشبيه أن الكلمةأخبيثة لا تعيمثر فى الوجود ، وليس لها بثاء فيه ، بل إنها تنتهئ بانتهاء زسانها وتنرل @ن إلأضرار بمقدار وقتها ، كالسعاية والنميمة والكذب والخديعة والغيبة ، وليس لها وجود إلا بمقدار زمانها وقد تضر ، لكن عاقبتها وخيمة ، وطعاصها وبىء ، ولا تبقى إلا الكلمة انطيبة ، وما يكون لله وللحق وحده. وعن قتادة يهت أنه قيل لبعضأسلماء ما تقول فى كلمة خبيثة ؟ فقال : " ما
أعلم لها فى الأرض مستقرا ولا شى السماء صصعدا إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافى بها ربه يوم القيا@مة " ، اللنهم جخبنا خبث القول ، واجعلنا من الذين قلت فيهم : ، @/ وهدوا إلى الليب لن القؤل وكذوا إلى محراط ائحميدأبم ؟ ، أ اهج ، .
@م تبحق الله الذين آمنوا بالقؤل الثابت في ائجاد الدنيا وفي الآخرة ويضل اللة الظالمين ويفعل ال@ه ها يشاء ربم*.
يثبت الله الذين آمنوا بأن يلقى فى روعهم الاطمئنان إلى أخق والجزم به والنطق بمقتضاه ، والثبات عليه لا يحيد عن النطق بالحق والعمل به ، والرضا بنتائجه ؟ ولذا تال سبحانه : م@ بالقول الثابت لألح ، ولقد ق@ ر العلححاء أت صاحب النفس المطمئنة الراضية بحكم الله المنفذة لتكلمنكله يلقى الله فيئها بالإخلاص ، والإخلاص لله يجعل النفس تشرق بنور إلله ، ف@درك فتؤمن فتقول الحق وتعمل
(1) سبق تش يجه.
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به ، ويكون 5 ش بعا - ذلك السلوك الاجتصاعى المستكتيم بأمر الله ونهيه ، فمعنى @ بالقؤق الثابت إ ، القول الذق يقوم على دعائم الحهت ، ولا يتزلزل لباطا@ ، ويصح أن نخول. إن الثبالت ط صفة لصاحب التول ، وأضيفت إلى القول ؟ لأنه لا يثبت القوأ@ إلا بثبات ص ، حبه الذى لا تزلزله عوابث الهوى ولا أوهام الشيطان ، وما أحكم ما شاله الزهنجشرف إذ يقول لمجث : " التول الثابت هو الذى يثبت بالحجة ، والبركحان فى قلب ى حاحبه ، وتكمن فيه فاعتقده ، واطمأنت إليه نفسه ، وتثبيتهم به فى الدنيا أنهم إذا نمتنوا فى دينيهم ل@ت يزلوا ، كما ثبت الذين فتنهم أصحاب الاخدود والذين ن@ث@س وا بالمناشير و@شصتا طومهم ، وتثبيتهم فى الآخرة أنهم إذا سئلوا عند ترا@ف الأشهاد عن معتقداتهم ودينهم لم يتلعثموا ولم يبهتوا ولم تحيركحم أهوال اخشر " .
عذأحصلام صد. ق ، وإن التول الثابت @ما يشمل الصبر@ العقيدة يدخل فى عمومه الثبات على الحق فى نصيحةاحاكم ، والامتناع عن قول الباطل مدأكسنة أله ، ويقول أطحاكماظ الم : أتق الله ، ويكرركحا كلما اقتضت الحاد قولها فى غير مزاهـ بئ ، إلا إذأ@انتأحكية أن يدأو@ لاجل إيصا اط الحق إلى فأ@ب اخا، وتسوي@صه فى ننسه ، فللثتول سيالسة ، وللعلم سياسة ، ومنئها تسويغ الحق ليهضم سعناه ، وخصوصى ، شى آزمان الثمساد كالزمن الذى نعيش فيه ، ولعلالإمام ال@سخشاهـ لى عاش ة ى مثله ، وسا ضيع المسلمين إلا سكوتهم عن القول الثابت فى احياة الدنيا ة فى إلآ. خرة. وقوله تعالى : @ ويكل القة الظالمين ويفعل الله مما ي@ثاء ، @ معنى إضا3 ك الضاأ ؟ بن أنه@ م إذا@ساروا فى إصريق الضلالة أوغلوا فيه ولأ يردحم سبحانه وتعالى عنه بل يزكييهم سبحانه يسيرون فيه إلى نهايته ، ووصفهم بالظالمين فيه إشت رة إلى أنئهما نجبدءون بالسير فى طريق الظلم الذى يشمل الظلم فى الاعتقاد بالإثهـ أك ، والظلم للننسر بارتضاء طريق الشر ، والظلم للناس فى معاملاتهم ، وفتنة الناسر فى ديغغ م وإيذائئهم فى اعتقادحم.
سل! ويفعل الفدء@ا يشاءلأ ؟ لأنه المختار افى يد ، لأ يسأل عن يفعل وهم يسألون.
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ويلاحظ أن لفظ الجلالة ذكر مرتين فى جملتين متعاقبتين ، ولم يكتف بالإضمار بل أظهر فى موضعه ، فقال سبحاشه : (ويضل الله الظالمين ويفعل الله مما يشاء@ وذلك لتربية المهابة أولا ، ولبيان كمال سلطانه ثانيا ، وتاكيد إرادته المختارة ومشيئته الحكيمة ثالثا ، والله ولى الإنعام.
جزاءكفرالنعمة وجزاءمكرها
قال تعالى : 
أ/ تر! لى أ لذين بد لوا لغمتألمحهكفرا
وأصلواقؤمهم دارأتبوار جهغ ليضملونجهآوبئمى أتقرار وجلوالله أندادالضلواعن سمبيله @ل قمتعوافإن مصير@تم إلى أفار قل لعبادى ائذينمنوايقيموا ألمكلؤة ويخفقوا ممارزقنهتم سرا وعلالية من قتل أن يآئئ يؤم لابيع فيه ولاضلل ألمه الذى ظق ألسفؤت وألأزفي وأنخل مرر السما ما فاخ@في بهءمنآفمز@رزقا لكتم وسضرلكم ائفقث لتبزى فى آلشرباقرة وسخرلكم الأفهر ول@هخرلكم ص ط
ألشمس@ وآتقمرد إلبئن وسخرل@م ألتل وا لمحار
وء اتحبهم من @ ل ماسأتتموه وإن تحدوأنضصتآلمحه لاتخصحوها إت أ لإلمحشن لظلو@ فا ر
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ا " ! اا تفسير سورةا إبر! هيمأ ا@ التبديل معنا 9 ، التحويل ، أو جعل شىء بدل شىء ، ومعنى تبديل نعمة الله
كفرا فى قوله تعالر@ : (ألم تر إلى الذين بدئوا نعمت الله كفرا@ أنهم جعلوا بدل النعمة التى تستوجب الشكر كفرا ، فالذين أعطوا نعمة بدل أن ينتفعوا بها فى وضعها موضعهاص ن الشكر عليها كفروا بها ، وكثيرون من ذوى النعم الذى أنعم الله عليهم بالثراء ا/ ستعلوا به فجعلوه كفرا ، ومن أنعم الله تعالى عليه بجاه فى الدنيا بدلوه كفرا ، ؤط ستغلظوا واستعلوا ، وجعلوا جاههم غطرسة وكبرا ، وبطروا معيشتهم.
وكذلك أهل مكة فى الجاهلية أكرمهم الله تعالى بمقامهم حول البيت الحرام ،
وتلك نعمة أنعم الله بها عليهم ، فبدل أن يقوموا على سدانته وطهارته وضعوا عليه الأوثان ، فاستبدلوا بالنعمة كفرا ، وكذلك أنعم الله عليهم وعلى البشرية ببعث بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، فبدلوا كفرا وعاندوه وآذوه وأصحابه ، وأنعم الله تعالى عليهم برحلتى الصيف والشتاء ، وأن تكون مكة وسط البلاد العربية تغدو منها المتاجر وتروح إليها بين اليمن والشام في لى لوها كفرا ، واتخذوها ربا الجاهلية ، وأكلوا السحت ، وكذلك اليهود بدلوا نعمة الله إلى كفر ، أعطاهم الله تعالى علم الكتاب فغيروا وبدلوا واستطالوا على الناس ، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ، وظلموا الناس وأكلوا أموالهم سحتا ورشوة ، وقالوا : (... ليس علينا في الأميين دسبيل...
أ ال عمران ، ، وهكذا.
ولذا نقول : إن الآية عامة تشمل كل من أنعم الله عليه بنعمة ، فبدل أن يضعها فى موضيتخذها أداة للطغيان والضلال ، فتكون كفرا ، وأنهم بسب ذلك الطغيان الذى يستخدمون النعمة طريقا@ ويكفرون (وأحلوا قومهم دار البوار@ ، أى الهلأو ، أى ينزلون قومهم من عزة الإنسانية إلى الذل فيكون ذلك طريقا لانحدارهم إ إى الهلاك ، وأصحاب النعم التى يكفرونها هم الذين يفسدون أقوامهم ، ويأخذونهـ @ إلى حيث الفناء ، وفناء الاكل م والأقوام بشيوع الكفر والجحود فيها.
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ولمحد قال الز@خمخرى : " إن تبديل النعمة كفرا ، معناه تبديل شكر النعمة حنرا ، وقد ذكر وجوها كثيرة@ تال : ط بدئوا نعمت الله @ ، أى ط الله كفرا@ ؟ لأن شكرها الذى وجب عليهم وضعوا مكانه كفرا فكأنهم غيروا الشكر إلى الكفر ، وبدلوه تبديا ، ونحوه ل@ وتجعفون رزقكم أنكم تكذلون @3@ أ الواقعة ، ، أئ شكر رزقكم ؟ حيث وضعتم الكذب @ وضعه ، ووجه اخر ، وهو أنهم بدلوا نف@س النعمة كفرا على أنهم لما كفروها سلبوها ، فبكوا مسلوبى النعمة ، موصوفين بالكفر حاصلا لهم بدل النعمة ، وهم آمحل 5 ممة أسكنهم الله تعالى حرمه ، وجعلهم كرام نجبه فأكرمهم بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ى ، فكنمروا نعمة الله بدل ما لزمهم س الشكر العظيم ، آو أصابهم الله بالنعمة فى الرخاء والسعة لإيلافهم الرحلتين ، فكنروا نعمته ، فخسربهم بالقحط سبع سنين ، فحصل لهم الكفر بدل النعمة كذلك حين أسروا وقتلوا يوم بدر ، وقد ذحسبت عنهم النعمة ، وبقى الكفر طوقا فى أعناقهم ، وعن عمر لمجت هم الأفجران من قريش ، بنو المغيره ، وبنو أمية ، فأما بنو المغيرة فكفيتموكسم يوم بدر ، وأما بنو أمية ، فمتعوا حتى حين " . هذه وجوه ذكرها إمام البيان الزسخشرى ، ونحن لا نقيد عموم القرآن ببلد أو جماعة إلا أن يكون لفظ الكريم ، يوحى بالتخصيص بدل التعميم ، واللن@ض هنا فيه بيان لأحوال النفوس الإنسانية عندما تحيد عن أمر ربنها ، وخلاصة الوجوه بعد إخلائها من التخصيص بقوم أو قبيل أنها تتجه إلى أن التبديل فىأسشكر ، فيكون الكلام على حذف مضاف ، بدلوا شمكر النعمة كفرا ، أو يكون المبديل فى ذات النعمة فلم ينتفعوا بها الانسفاع الطيب وبدلوا كفرا.
وبذلك سرى الفساد إلى أقوامئهم فأحلوهم دار الهلاك فى الدنيا
بالذل والنهوان وفى الآخرة بجهنم ، ولذا قال تعالى : @ جهنم يعئلونها وبئسلترر 5)/يم.
جهنم عص@أ بيان لدار الهلاك ، وآن @لاك آشد من النيران يصطا@ن بها ، 
يحبط بئهم حرححا الشديا - ويكونون وقردأ ألها ، وإنئها تكن أسرأ نهاية ؟ ولذا ذ@ها الله
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فقال تعالت كلماته : زنم ، وبئس الئراررك@ ، أقما بثس المقر الدائم ، شالترار سصدر أريد به المكان ، شالذم لل@مكان ، آث الذء لذات القرار فى جهنم ، وهو الحال التى انتهوا إليها.
وشد ذكر الله تعالى أشد الكفر الذى بدلوا به نعمة الله تعالى ، وهو اتخاذ إلاندأد شركاء له فى العباد 3 فئتال تعالى : 
في3* وجعفوا لله أنا - ادا ليضلوا ع@ سبيله قل تمتعو! فإن مصيركم إلى النار 5 لإ9 ، ، 
الرأو عا أحلفة عاحما دكون بدلوا نعمت الله كفرالأ ، فقد بدلوا وأحلقومهم دار
ابى ار جهنم يحلونها وجعلوأ لله أندأدا ، وجعل الله سبحانه وتعالى الأصل ، وهو تجديل نعالتى آنعم الله بئها نعية بحزى ، فجعلوكحا كفرا هو الأصل @ممك مآثمهم ، ونتيجة عقوبتلا - " وت لك لأ الا 1 نغماس فى الأهوأء ة الاستطالة بها سجب ال@ثى ونسيان ألله تعالى ، ف من نسى اللى 4 تعالى كان منه الانحراف النمكرى والاعتقادى ، والانغححاس فى ال@جتهـ أت.
يلم وجعفوا*@ سعناكحا اتخذوأ ل@! لله أندادا لأ ؟ ، ، وأنداد جمع ند ، رهو المماثل ، 
وححذه الأوثان بالبداهة شيست أندادا مماثالآ دنه جل جلاله ، ولكنهم أزخذوكحا أندادا بأوها@هم واحوائيهم وفساد تفكب رهم " إذ كيف تكون الأحجار التى لا تسمع ولا تبصر ، ولا تخحر والأ تننمع أندادا ل@ه ، ولكنهم جعلوها كذلاث.
وقوله تعالى.+ئم ليهنلوا عن لمبيله لأ@ فيها قراءتان : إحداهما بضم أأجاء والثانية بفتحها ، وألأولى قراءة كثرة القرا 10 ، والثانية@هـ أءة من دونهم عددا وكحلاسا متواترتان ، ونحن نعدمحما كلتيهما قرآنا لا ريب فيه ، ويكون المعنيان صحيحين @ا داماي كمتعارضيم@ ، ولا يمكن أن يكون أساث فى قراءتين متواترتين.
1ثا @عنئ ليضعوأ! عن سحبهيل الله ت@الع@ بذلد الجئهل الذى جعلوأ ثيه ألأحجار
آنداد " لله تعالى ، فإنه ذاته كمطلاك ، وعاقجته ضا ، ل ، إذ العاقية دأئه! من جنس ىهـ ن@ات* @ ، @ ن اصنخيجة ص ائه - - أست جنمح@ دنخد@ات@عا " .
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وهم إذا ضلوا بها يعملون على إضلال غيرهم بالفتنة فى الدين ، هايذاء المؤمنين وسب دعاة الحق ، والسخرية منهم.
وقد يقول قائلهم : إنهم اتخذوها بغير الضلال ، ونقول : إن النتيجة كان الضلال أو الإضلال ، ولذلك قالوا : إن اللام لام العاقبة لتكون النتيجة ضلالهم بها " هاضلال غيرهم لتقديسها ، وذلك أنهم صنعوا حجارة على أشكال آدمية ، 3 توهموا فيها قوى خفية ، ثم عبدوها ضلالا بها.
وقد أمر الله تعالى نبيه الأمين بأن يقول : (تمتعوا@ إن الذى أغراهم بعبادة الاحجار واتخاذها أندادا لله هو ضلال عقولهم وانغماسهم فى الأهواء والشهوات مما جعلهم لا يفكرون فى حقائق الأمور ويستمتعون بأهوائهم ، فأمر الله تعالى نبيه بأن يقول : (تمتعوا@ ، أى استمروا فى تمتعكم وأهوائكم ومفاسدكم الفكرية والتفسيرية ، ولينم@ هذا أمر للطلب بل للتهديد ، أى استمروا فإن مصيركم إلى النار ، فالعبرة بالنتيجة لا بصيغة الأمر كما فى قوله @يه( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا لم تستح فاصنع ما ، " - " (1) ، ولنتيحة الاندحار فى مفاسد الأخلاق والأهواء إلى أراذل الأعمال ، سسا ا.
وقال الزمخشرى : " إن الأمر هنا إيذان بأنهم لانغماسهم فى التمتع بالحاضر ، وأنهم لا يعرفون غيره ، ولا يريدونه مأمورين قد أمرهم امر مطاع لا يسعهم أن يخالفوه ، ولا يملكون أمرا دونه ، وهو أمر الشهوة ، والمعنى : إن دمتم على الامتثال لأمر الشهوة فإن مصيركم إلى النار " (2).
أى أن الأمر لي@م@ من الله والنبى جم@ ، إنما الأمر من آمر هو الانسياق وراء الأهواء والشهوات ، فكأنه أمر أمروه ، واتبعوه ، وكان مآلهم إلى النار.
هذا شأن الذين بدلوا نعمة الله كفرا واتخذوا الأنداد ، أما شأن الذين أدركوا النعمة وشكروها ولم يكفروها فإنهم لا يضلون فى ذات أنفسهم ، ولا يضلون غيرهم بل يكون منهم الخير والطهارة لأنفسهم ولجماعتهم ؟ ولذا قال عز من قائل : (1) سبق تخريجه.
(2) الكشاف : خ 2/ 377.
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ا " إ اا تفسير سورةا إبرا هيم اا@ (قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل
أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال .
الأمر للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى مقابل الأمر للكافرين بأن يتمتعوا بالعاجلة ، فالآجلة مصيرهم فيها إلى النار ، والأمر للمؤمنين هو أمر بثمرات إيمانهم ، وعبر عن المؤمنين ب (عبادى) للإشارة إلى أنهم قاموا بحق العبودية ، فلم يشركوا مع الله أحدا ، وأخلصوا الذات ، وأعطوا ما هو حق على العبد أن يؤديه.
(يقيموا الصلاة@ ، أى (أن) هخا محذوفة وهى تفسيرية تفسر مضمون
القول ، قل لهم أن يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقنهم سرا وعلانية.
أو نقول : " إن قوله تعالى : (يقيموا@ خبرية على أنها جواب الأمر ، أى
قل لهم تكليفات الله ليقيموا الصلاة ، ويرى الزمخشرى أن تكون (يقيموا@ بمعنى ليقيموا الصلاة ، والمعنى على ذلك قل لهم مبينا أحكام الشريعة وهديها ، وخص الصلاة والزكاة أى الإنفاق ؟ لأن الصلاة للتهذيب وإقامتها استشعار للربوبية ، وهى عمود الدين ، ولا دين من غير صلاة ، والزكاة - أو الإنفاق - فيها التعاون ؟ ولذا تسمى " الماعون " ، كما قال تعالى : (فويل للمصلينء الذين هم عن صلاتهم ساهون ء الذين هم يراءون @ ويمنعون الماعون وأ الماعون ، .
الإنفاق فى السر سترا للمتجملين من الفقراء حسن فى ذاته ، والإنفاق
علانية للاقتداء ونشر التعاون ، وكل فى موضعه حسن.
(من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال @ ليتدارك التقصير بتعويض يقدمه
أو فدية يفتدى بها نفسه ، ولا مخائة وصداقة ينقذ بها الصديق صديقه ، والرفيق رفيقه ، وقد قال تعالى فى هذا المعنى : (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون أ البقرة ، .
والسرية تحسن فى حالة التطوع ، وإيثار دوى القربى والجيران سترا عليهم ، والإعلان يكون فى الواجب ، وهنا يرد سؤال ، إن الزكاة لم تجب إلا فى المدينة ،
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والسوق ة مكية ، كما هو معلوم ، فكيف يجب الإنفاق ؟ ونقول : إن وجوب الإعطاء هو من قبيل @عاونة المؤمنين من الضعنماء والأرقاء على الصبر على الأذى يؤذيهم به المشركون لإخراجهم من دينئهبم ، وإنه دعى إلى الز صاة فى سورة مكية ، منها قوله تعالى فى سورة الروم : نغ و@اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عد الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجد الله فأولئك هئم الفكخعفون ث@ا@ ، أ الروم ، .
وقبل أن ننتقل هذه الآية الكريمة إلى ما بعدها نذكر كلاما قيما ذكره الزمخشرى فى حكمة اقتران قوله : ، @ر كيت قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاذفلا ، قال أثابه الله تعالى : " فإن قلت كيف طابهت الأمر بالإنفاق وصف اليوم بأنه لا بيع فيه ولا خارل ؟ قلت : من قبل أن الناس يخرجون أموالهم فى عقود المعاوضات ، فيعطون بدلا ليأخذوا مثله وفى المكارمات ومئهاداة الأصدقاء ليستجروا بئهداياهم أمثالها أو خيرا منها ، وأما الإنافاق لوجه الله خالصا كقوله : @ وما لأحد عده هن نعمة تجزى 5 إلا ابتغاء وجه ربه الأغلى 5@* أ الليل ، ، فا ، يفعله إلا المؤمنوناخلص فينفكتوا منه ليأخذوا بدله فى يوم لا بيع فيه ولا خلال ، أى لا انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالة ، ولا بما ينثتون شيه أموالئهم من المعاوضات والمكارمات ، وإنما ينتفع فيه با أ@يمانفاق لوجه القه تعالى " (1).
وإن هذه إشارة بيانية قويمة تشير إلى أن الإننكاق سرا وعا ، نية المطلوب هو لوجه الله تعالى ، لا للكسب بمعاة ضة ولا لاعسب بإرضاء صديق أو رجاء@ شدة.
وفى قوللا تعالى : /كؤمن قبل أن ية تي... ممجأ إشارة إلى أن الإنفات لوجه ألله
تعالى هو ذكر لله تعالى ، شليس ممت التجارة التى قال ألئه تعالى فيها : ... لا تئهكغ أموائكغ ولا آولاذغ عن ذكر الل ، ...أ@ ، لا أ المنافقون ، ، ولا التجارة التى ذبم بها المناشقون فى قوله تعالى. لأكلة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ق@ ما عند الله خير هن الله@هـ و@ت التجارد والله خير الراش قين بر ، لأ@الجمعة ، .
( أعمت@ث. حم 2// 378.
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وقد ذكر سبحانه بعض نعمه فقال : 
ح@ الفة اتذي خلق السموات والأرض وأنزق من السماء ماء فأخرت به من الثمرات
رزقا نكغ وسخر نكغ الفلك لتجري في انبخر بأمره وسخر لكغ الأنهار بم . 
ذكر سبحانه وتعالى أن المشركين بدلوا@عمة الله كفرا وجعلملله أندادا من حجارة وجعلوها آلهة ، وفى هذه الأية يذكر بعض نعمه على الو - جود كله فقال تعالت كلماته. @ الله الذي خلق الممئموات والأرض لأ صدر الأية الكريمة بلفظ الجلالة مفيض النعم ، لتربية النهابة ، ولمقابلة عبادته ، وهو الواحا* الاحد الفرد الصمد ، بعبادة الأوهام والضلال ، وء القة@ لفظ الجلالة : مبتدأ ، والموصول هو خبره ، فهو تعريف لله تعالى بأنه الذى خلق السموات والأرض ، خلق سبحانه وتعالى السماء ببروجها ونجومها وكواكبها ، وألا " رض بطبقاتها وجى جالها وما أودع ببطنها من أحجار وفلزات ث معادن جامدة وساائلة ، اقرأ قوله تعالى : @ أفلم ينطروا إلى ال@ ئماء فوقفم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج @ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج @ تبكرة وذكرى لكل عبدءنيب 5 ونزئنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به بخات وحب ائحكميد 4 والنخل باسقاذ ، لها طلغ ئضيد @ رزقا للعباد وأخيينا به بفدة فيتا كذلك الخروج @ا لأ@ أق ، .
هذا كحو الأله القادر الثتاهر الغالب ، وهو الجدير بأن يعبد لما أنشأ وأبدع وأنعم. ثم ذكر نعمته فى تلاقى السماء بالار ، محر يجمع بينهما الذئيسقى الأن@سم@ والثمرات ، ول زا قال تعالى : طر وأقش ل من السنماء ماء فأخرج به من الثمم ات رزقا لكم لأ أفرد السماء كل شا وجمع السموات فى الخلق ، لأن الماء ينزل من المزن السحاب الثقال المملزءة ماء وسميت سحابا ؟ لأنئها فوق الأرض@ التى تمطرها ، أما ال سموات فتحيط بالأهـ ض كأنها الشىء الصغير فى داخل قبة ، وإن هذا الماء هو الأ - ى تخرج منه الثححرات ؟ ول ز! قال : @ فأخرج بلى من الثمرات ، في) ، والثمرات ج@ ، ثمرة وهو ما تنتجه ألأرض من زروع وغرالمر وكروأ ، ونخيل ، ومن الثمرات ، تكون المصاعم
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والملابس والمساكن اليدوية والأخشاب وغير ذلك (رزدا@ بمعنى مرزوق كمطحن بمعنى مطحون ، أى أنه يرزقكم إياه ويجىء إليكم سهلا بغير مشقة إلا العمل الذى يكون سببا مقترنا بالعطاء وليس منشئا له ، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين.
و (من @ دى قوله : (من الثمرات @ بيانية لتنوعها ، والمعنى فأخرج من الئمرات المتنوعة المختلفة الفوائد التى ترجع بأحسن الفوائد.
وإن هذه الثمرات تنقل من أرض إلى أرض ، وإنه ثبت الآن أن خير السبل البحار وما كان ذلك معروفا عند العرب ، بل النقل عند العرب كان بالجمال التى كانت تسمى أو سميت سفن الصحراء ، ولكن القرآن انزل من حميد يعلم ما كان وما يكون ، فهو يعلم أنه سيكون زمن يكون النقل بالبحار فى جله ، وفى الارض فى قله ؟ ولذا قال عز من قائل : (وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره @ ومعنى سخرها مكن الإنسالأ من صناعتها واستخدامها وجعلها تعلو فى البحر سائرة من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق ، حاملة خيرات وفيرة من أرض إلى أرض أخرى ، هذه الخيرات كثيرة ، وبذلك تكون الخيرات موزعة فى الارض بالقسطاس لولا ظلم الإنسان.
(وسخر لكم الأنهار@ وهى المجارى العذبة كنهر النيل ودجلة والفرات وسيحون وجيحون ، ومعنى سخرها سهلها وتكون فى البلاد التى تقل أمطارها ، ولا يكفى ما تنزل السماء من ماء لسقيها وزرعها ، وسمى النهر نهرا لأ ، نه ينهرها ويشقها ويجرى فيها ، والأنهار الكبار تمخر فيها السفن كالبحار ، والله هو الرزاق. بعد أن ذكر سبحانه ما سخر فى الأرض من اقترانها بالسماء أخذ يبين للإنسان من أجرام السماء فقال : (وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار .
الدءوب معناه السير والمرور فى استمرار ودأب من غير لغوب ، وتلك سنة
الله تعالى فى أجرام السماء ، فهى تسير فى دأب يعلم الله تعالى سيرها ، وناموسها
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وسننها من غير إبطاء ، والشمس والقمر يسيران ويتحركان فى دأب مستمر (وال@ثئم@س تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العبيم @ والقمر قدرناه مناز@ حتى عاد كالئرجون القديم أيس ، .
وهى مسخرة يستفيد الإنسان من حركاتها ، فالشمس ذات الضياء والأشعة
التى تمد الزرع والشجر والثمار بالنمو ، والإنسان بالدفء والحرارة والأشعة ، وكل ما فيه حياة الإنسان ، والقمر يمده بما تنتظم به الحياة فى الإنسان والحيوان ، وحسبك أن تعلم أن طصث المرأة وحملها وجهازها مرتبط بمنازل القمر ، وأن تعلم أن المد والجزر مرتبطان أيضا بالقمر ، وإن ارتباط ا@شمس بالأرض كان منهما الليل والنهار ، فالأرض فى دورانها يحجب عنها ضوء الشمس فيكو@ ، الليل وينبسط عليها ضوء الشمس فيكون النهار ، وفى الليل الهدأة والسكون وا (ثبات والراحة ، والاستجمام ، وفى النهار تكون الحركة والسعى للرزق كما قال تعالى : (وجعلنا الليل لباسا@ وجعلنا النهار معاشا@ا@ أ النبأ ، .
وقد أنعم الله على عباده بتلك النعم كلها ، وظهرت بها قدرته القاهرة ، وإبداعه ، وإنعامه وهو المستجيب فى السراء والضراء ، والمنقذ فى المدلهمات ، وما يكرث العباد ؟ ولذا ختم الكلام فى نحمه بقوله تعالى : (واتاكم مق كل ما لم@ألتموه وإن تعاوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار .
(الواو) عاطفة على (خلق @ فى قوله تعالى : (السموات والأرض 
نعم مترادفة متوالية جامعة ، بعضها مع بعض أو تالى لبعض ، (واتماكم مق كل ط سالتموه @ ، فيها قراءتان إحداهما من غير تنوين فى (كل) ، بل كل مضافة إلى ما بعدها : وقرئ بالتنوين ، ولها إضافة و(ما) فى (فا سالتموه @ اسم موصول بمعنى (الذى) أو نافية.
ومن فى قوله : (مق كل @ إما تبعيضية ، وإما مؤكدة لاستغراق الحكم زائدة
فى الإعراب ، والمعنى على أنها تبعيضية على قراءة الإضافة ، وآتاكم بعض ما
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@اول تفسيرسورة إبراهيم سألتموه ، " اما ما " احتجتم " إليه ، وكانتحاكم حال " من " يساله " إياه ،11 وإن لميسال باللسان بل سأله بالاستعداد والتكوين ، فاعطاكم الكساء والغطاء واللباس والوقاية ، ومكنكم من أن تتسلحوا ضد من يغير عليكم من سباع الأرض حيوانات أو أناسى ، وغير ذلك ، والبعضية بعضية أنواع أى بإعطاء بعض كل نوع من الأنواع تسألونه بمقتضى الفطرة والتكوين والحاجة الفطرية ، وعلى أن (من @ بيانية ، يكون المعنى أعطاكم كل ما سالتموه بمقتضى الاستعداد والفطرة على ما بينا ، وإن ذلك واضع جمع فيه بين الكلية فى كل - ومعنى العطاء.
وعلى قراءة التنوين : يكون ثمة مضاف محذوف دل عليه التنوين ، والمعنى
اتاكم من (كل) شىء سالتموه ، أى بمقتضى أصل التكوين ، وتكون القراءتان متلاقيتين على تخريج (من @ دأ@ا@اررز.
ولا أرى موجبا او داعيا لأن نقول : إنها نافية ، والله أعلم.
وإن هذه وما سبقها من نعم هى نعم الإنشاء والإبقاء ، فقد أنعم بالإنشاء
وأنعم سبحانه وتعالى بالإبقاء مستمكنا من كل شىء حتى يكون اليوم الآخر يوم الجزاء لمن شكر بالنعيم المقيم ، ولمن كفر بالعذاب الأليم.
وقد أشار سبحانه إلى أن الإنسان يكفر النعمة ظلما ، كما قال تعالى فى اية
أض ى : (... وقليل من عبادي الشكور أسبأ ، 
وقد قال تعالى : (إن الإنسان لظفوم كفار@ ظلوم صيغة مبالغة من الظلم ، 
أى أنه ظالم أبلغ الظلم بظلم نفسه بالكفر وغمط حق غيره ، والاعتداء على الناس وعلى الحقائق ، والاعتداء بعبادة الأوثان ، و(كفار@ صيغة مبالغة فى الكفر ، وهو كفر النعمة وعدم شكرها ، بل اتخاذها سبيلا لعتوه واستكباره وفساده فى الأرض ، وقد أكد الله تعالى ظلم الإنسان ب " إن " ، وب " اللام " وبصيغة المبالغة فى الظلم ، وكفر النعمة ، والله محيط بالكافرين.
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ول تفدير س@ورةإبرإصبم اا"أ "ا " " 4 " " " " "" " ااا " ." .ا " . " 4 " ا.. ا.:ا.. اا"ا " " : " " ا. " .ا" ا@
دعاءأبى الانبياءابؤهيمءووبم
قال تعالى : 
واذ
قالإتزهيم رب اتجعل طذا اتيءاشاوآتجنتنى لتلق
أن نغبدألاضنام رب إنهن أضلقنممعلإإمنألناسى
فمن نبعنى فإنمو منى ومن عصاق ف@نك غفوررحيو
شا إفى أسكنت من ذر يتى بو اد غيز ذى ز رع عندبيك
أ@ حرم رينا ليقيموأ الصحلؤة فاتجعل أئدص مرر ألناص@
تهوى إلتهتم وأززقهم منآلثمزت لعي جممث@رون
رتجا إنك تعلو مانضى وما نغلن وم@ايخنئ @ الئه من شتى
فىلأرض ولافى أفساء
هذا دعاء أبى العرب ومن يتشرفون بالانتساب إليه وهو بانى البيت ، وأول@
دعائه ما يتعلق بالبيت العتيق الذى كان أول بيت وضع للناس.
أول دعائه اتجه إلى الأرض فى البيت ، (رب اجعل هذا البلد آمنا@ والبلد هو
مكة المكرمة ، زادها الله تعالى تشريفا ، وقوله تعالى : (آ@ا@ أى ذا أمن ؟ لأن الأمن للسكان لا للمكان ، ومعنى الأمن لا اعتداء فيه ، ووصف المكان بالأمن ، فيه بيان سيادة الأمن ، فالمكان لا اعتداء فيه ، وهو مقدس ، وقد أجاب الله تعالى دعاءه وكان فضلا من الله على العرب ، كما قال تعالى : (أول يروا أنا جطنا حرفا آما ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أ العنكبوت ، .
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والجزء الثانى من الدعاء أنه دعا ربه مبتهلا إليه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام
فقال تعالى حاكيا دعاءه : (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام @ دعاء@لإم لنفسه ولبنيه أن يجخبهم عبادة الأصنام ، فقوله تعالى : (أن نعبد الأصنام @ ور4 (أن @ ومما بعدها ، مصدر وهو عبادة الأصنام ، وذكر الفعل المضارع لتصوير عبادة الأصنام ، وفى ذلك إشارة إلى قبحها وبعدها عن المعقول.
وقول إبراهيم : (وبني @ واضح أنه لا يشمل الذرية كلها لدلالة اللفظ على
ذلك ؟ ولأن الإجابة لم تكن للذرية كلها ، فقد كان من هذه الذرية من عبد الأصنام ، بدليل هؤلاء الذين نظر فيهم القرآن ، وخاطبهم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا يشركون به شيئا ، فالله تعالى لم يكن فى إجابته سبحانه وتعالى ما يعم الذرية كلها.
ولقد كان إبراهيم علإم الذى كان أبوه صانع أصنام ، والذى ابتدأ حياته بحطم الأصنام ، والذى قال : (وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين @ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم... أ الأنبياء ، . كان إبراهيم أشد الناس بغضا للأصنام وإدراكا لضلال من يعبدونها ؟ ولذا قال مؤك@ا : (رب إنهن أ فللن كنيرا من الناس @ أسند الإضلال إلى الأحجار ، مع أن الإضلال هو من الشيطان الذى ابتدع الأوهام حولها ؟ وذلك لأنهم لما عبدوها وأحاطوها بأوهام كثيرة وصار الوهم يولد وهما وتوالت وتكاثرت ، وكلها حولها صح إسناد الإضلال إليها ، وعبر إبراهيم عليه السلام عن الذين ضلوا بها بأنهم كثير ، وليسوا عددا قليلا ، وذلك لعموم الضلال بها ، وعمومه لا يجعلها حقا ، بل هى باطل ، (وإن تطع أكثر من في الأرض يضحلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 11 لأنعام ، .
@ان ذ@ ضلال الأوثان على لسان إبراهيم عإم ، وهم يتشرفون بنسبتهم إليه
وهو بانى الحرم الشريف المقدس ، فيه بيان أنه برىء منهم ما داموا يعبدون الأوثان ؟ ولذا قال عليه السلام فى دعائه : (فمن تبعني فإنه مني @ ملة إبراهيم هى التوحيد ، 
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كما قال تعالى : (... ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أ النحل ، ، فمن تبعه فى ملته فإنه منه ، ومفهوم هذا أن من لم يتبعه فى التوحيد ، وعبد الأوثان فليس منه ؟ لأن اشتراط كونه موحدا ليكون منه ، فيه بيان لئن لم يتبعه لا يكون منه ، بل هو برىء منه ، كما تبرأ من أبيه ، وكما تبرأ من قومه إذ قال : (... إني بريء مما تضركون 11 لأنعام ، ، ثم قال علإم فى دعائه : (ومن عصاني فإنك غفور رحيم @ وصف الله تعالى خليله بقوله : (... إن إبراهيم لأواه حليم @أ@ أ الؤبة ، ، وإن حلمه و@ه وشفقته لشبدو فى قوله : (فإنك غفور رحيم @ فهو علإم لم يحكم بالعذاب على من عصاه ، بل ترك أمره لله تعالى ، كما قال عيسى علإم مثل ذلك فقال : (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أ المائدة ، ، ولج@س صنى النص أنه يطلب الغفران لمن أشرك بالله ، فمحال أن يطلب عدو الأصنام الأول غفرانا لعبدة الأوثان ، إنما الذى يفهم من مضمون العبارة السامية أنه يرجو الرحمة لم عصاه ابتداء ألا يستمر على عصيانه فهو يرجو التوبة ولا يقدر البقاء على الشرك حتى يكون العذاب الأليم. وهنا إشارة بيانية حكيمة ، فيقول خليل الله علإم فى دعوته : (واجنبني
وبني @ تعبر عن ترك عإدة الأوشان (واجنبني @ ، أى اجعلنى فى جانب وبنى فى جانب فهى تتضمن المباعدة ، وكان حقا على ذرية إبراهيم التى عبدت الأوثان أن تباعد بينها وبينها.
بعد أن دعا أبو العرب الشفيق لهم بتطهير نفوسهم ، وأن يكونوا لله تعالى ، 
دعا لهم بالرزق فقال : (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيفوا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر ون .
كان دعاء إبراهيم علإم بضمير المتكلم (واجنبني وبني @ وذلك فى العبادة ، 
أما فى طلب الرزق فقد طلبه بضمير الجمع فقال : (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد
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@اول تفسيرسورة إبراهيم غير ذي زرع عد بيتكالمحزم @ ؟لألط الر زقيطلبها المخلص " ليعم " لاليخص فهو " يطلبه باسمه وباسم ذريته ، ويعم مؤمنهم وكافرهم ، كما قال تعالى منبها إبراهيم إلى أن يطلب لمن امن ومن كفر ، فقد قال تعالى : (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من امن منهم بالئه واليوآ الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلن عذاب النار وبش@ المصير أ البقرة ، .
يقول إبراهيم فى دعائه مقررا ثلائة أمور : 
الأمر الأول : أنه أسكن من ذريته بواد غير ذى زرع ، و(من @ هنا للتبعيض
وهى ذريته من إسماعيل ، أما ذريته من إسحاق فلم تكن بواد غير ذى زرع ، أى أنه لا زرع فيه ، ينبت ما يكون غذاء للإنسان والحيوان كالحنطة والشعير ونحوهما مما يكون غذاء للإنسان.
الأمر الثانى : كان إسكان هؤلاء لغرض تعمير بيتك العتيق الذى بناه بامر الله
أبو الأنبياء ؟ ولذلك قال : (عند بيتك المحزم @ ، أضاف البيت إليه سبحانه وتعالى تشريفا لشانه ، ووصفه بالمحرم ؟ لأنه تحرم فيه الدماء ، وهو فى ذاته حرم آمن يامن كل من يأوى إليه.
وقد بنى فى صحراء جرداء ليكون امنا من طمع الطامعين ورغبة المعتدين ، 
إذ إنهم يرومون خصب الأرض ليشبعوا نهمتهم ويرضوا مطامعهم ، وليكون الاستغلال الغاشم والاستعمار الظالم ، فكان فى أرض لا يطمع فيها طامع ، ولا يرومها فاتح.
وقد كرر نداء ربه ضراعة ، فقال : (ربظ ليقيموا الصلاة@ ، وقوله تعالى : (ليقيموا الصلاة@ متعلق باسكنت ، اللام للتعليل ، أى أن أسكنتهم لأجل إقامة الصلاة فيه وأن يعمروه بصلاتهم ، لا ليستمر خرابا من العبادة ، خاويا من الناس ، فلا تنتهى إلى الغاية التى أمرت بإنشائه من أجله ، وفى هذا إشارة إلى أن المشركين من ذرية إبراهيم قد انحرفوا به عن غايته عثدما أحاطوه بالأوثان التى هدمها
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ا"اتفدسراااسو رةاإبرا هيماا : اا "ا 4ا@
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لج@ يوم فتح مكة فى العام الثامن من الهجرة على صاحبها افضل السلام وأتم التسليم.
الأمر الثالث : بعد أن ذكر إبراهيم حالهم وحال أرضهم ذكر دعاء طالبا من
ربه (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم قن الثمرات لعلهم يشكرون @ (الفاء) تدل على أن الباعث لهذا الدعاء ما قبلها ، وهو (أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع . .
فى قوله تعالى : (أفئدة من الناس تهوي إليهم @ مؤداها أن يفد بعض من
الناس إلى هذه الأرض التى لا زرع فيها مسرعين تميل قلوبهم وتهوى نفوسهم محبين الرحلة إليها مع رمالها ، وجبالها وأنها لا خير فيها ، وقوله تعالى : (من النال معناها بعض الناس ، وروى ابن عباس أنه قال : لو قال تعالى : أفئدة الناس لازدحم بالفرس والترك من غير المسلمين ، وقوله تعالى : (تهوي @ من هوت الناقة إذا أسرعت فى سيرها إسراعا شديدا كأنها تسابق الريح ، وقوله تعالى : (أفئدة@ خرجها بعض العلماء على أن أصلها (أوفدة) جمع وفدة ، حصل فيه قلب مكانى فحلت الفاء محل الواو ، وحلت الواو محلها فقلبت همزة ، وإنه لا داعى لهذا التخريج النحوى ولا دليل عليه ، وإن الأولى أن تكون كلمة أفئدة على معناها الأصلى وهى أنها جمع فؤاد بمعنى القلب ، والدعاء يكون منصبا على أن تميل القلوب إلى المكان مع جفاف مائه وصعوبة أرضه وارتفاع جباله الصماء التى لا تكسى بخضرة قط ، والمعنى على ذلك يكون مستقيما وقويا ككل معانى الذكر الحكيم.
وذكر الزمخشرى أن هناك قراءة أخرى وهى (افدة) اسم فاعلة من أفدت
بمعنى أسرعت جماعة أو جماعات متتالية جماعة بعد جماعة ، حتى لا ينقطع عنهم خير الأرض كلها ؟ ولذا قال تعالى بعد ذلك : (وارزقهم من الثمرات @ ، و(من @ هنا يصح أن تكون بيانية ، أى ارزقهم الثمرات التى حرمتهم أرضهم منها ، ويصح أن تكون بمعنى بعض ، ارزقهم بعض الثمرات من كل صنف.
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@ا " تفسيرسورة إبراهيم ثم قالتعالى ا(لعلهم يشكر ون @ ، " أى " رجاءأا أنيشكروا " هذه " النعم ،ا أى " 
تكون حالهم حال شكر ، لا حال كفر فلا يعبدوا إلا الله تعالى العزيز الحكيم. والرجاء من العباد لا من الله ، أى ليكونوا فى حال رجاء الشكر دائمة بدوام هذه الخيرات التى يسوقها الله سبحانه وتعالى إليهم وتجىء إليهم فى واد (قفر) ليس فيه زرع ولا ثمر ، وذلك بدعوة إبراهيم عإيم فجعله حرما امنا تجىء إليه ثمرات كل شىء رزقا من لدنه وفضله ، بهذا الخير يتوافر أصناف الثمار ما لا يوجد كله فى أخصب الأرض وريف الامصار ، وفى بلد من بلاد الشرق والغرب ، إجابة لدعوة إبراهيم علإم ، ثم يقول : وليس ذلك من أيامه بعجيب متعنا الله بسكنى حرمه ، ووفقنا لشكر نعمه ، وأدام لنا الشرف بالدخول تحت دعوة إبراهيم ، ورزقنا طرفا من سلامة ذلك القلب " . تلك كلمات جار الله فى مكة المكرمة - الزمخشرى (1).
وقد أح@س إبراهيم خليل الله بالخشوع أمام ربه والضراعة إليه بعد أن دعا
لولده وذريته بما دعا ، وأدرك أن دعاءه فيه معنى التطاول مع علم ربه ، وهو العليم بكل شىء فقال : (ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيءفي الأرض ولا في السماء .
نادى ربه بضمير الجمع ، فقال : (ربنا@ ، أى أنه ربه ورب ذريته ، @ ورب
الوجود كله. وأنه أعلم بحالهم ، سرهم وعلانيتهم ، وأن العلم على سواء يستوى فيه المغيب والمعلن وما غاب وما حضر ، وكأنه يستدرك على دعائه ؟ لأنه سبحانه هو الذى أسكنهم فى ذلك الوادى الجدب ، وهو الذى أقامهم بجوار بيته المحرم الذى يحرم فيه ما يباح فى غيره من صيد وقتال لو كان عادلا ، إلا أن يكون دفاعا ، 
يعلم كل ذلك ، بل إنه ما كان له أن يتطاول على مقام الالوهية بهذا الدعاء ، 
وقثد ابتدأ الدعاء بذكر حالهم من العلم بسرهم وجهرهم ، ثم عمم علمه سبحانه
(1) الكشاف : @2/ 380.
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ا " ! ااتفسير سو رة! بر! هيما أ ااا@ فقال : (وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء@ ، و(من @ هنا لعموم النفى ، أى ما يخفى على الله شىء فى الأرض من خيرها وجدبها وزرعها ، وقحطها ، وطبقاتها ، وما فيها من معادن سائلة وجامدة ، والسماء وما فيها من نجوم وكواكب ، وسحب ثقال تأتى بالدر الوفير والخير الكثير.
ولقد قال الزمخشرى فى هذه الآية كلاما قيما ننقله عنه فيما يلى : 
" والعنى أنك أعلم باحوالنا ، وما يصلحنا وما يفسدنا منا ، وأنت أرحم منا
بأنفسنا ولها ، فلا حاجة إلى الدعاء والطلب وإنما ندعوك إظهارا للعبودية لك وتخشعا لعظمتك ، وتذللا لعزتك ، وافتقارا إلى ما عندك ، واستعجالا لنيل أياديك وقربا إلى رحمتك ، وكما يتملق العبد بين يدى سيده رغبه فى إصابة معروفه ، مع توفر السيد على حسن الملكة " (1).
وقوله تعالى : (وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء@ ذكرت
الأرض أولأ ؟ لأن الكلام فى جدبها وخصبها ، وذكرت السماء ؟ لأنها تمدها بالسقى والماء.
وظاهر القول أن ذلك من ضراعة إبراهيم ع@م ، وهو ما نراه ، وقيل : إن
ذلك من قول الله ، والحق أن كله من قوله تعالى ما جاء على لسان إبراهيم وغيره.
شكر النعمة
قال الله تعالى : 
ا تحد له ألذى وهب لى
كلألكبرإسفعيل وإشخق إن رب لسميعألدطء
(1) الكشاف : @2/ 381.
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@ 1 " اأا. اا ول ااتفسيرا اسواراةاإبرا هيبم اا
رب آتجعقنى مقيوآلصلؤة ومن ذريق زبخاوتقبل
دعاصء. ، رشا اغفرلى وصلؤلدى درلتمؤشين يؤم يقي
ص
ألحساب
يقول تعالى : (... ئن لثكرتم لأزيدنكم وبن كفرتم إن عذابي لشديد فاستدامة النعمة بالشكر ؟ لذلك بادر إبراهيم بشكر النعمة التى أنعم الله بها عليه. إن الله تعالى وهب له وهو كبير طاعن ولديه إبراهيم وإسحق ، وكانت أمرا خارقا للعادة ، وعندما بشئرت بذلك امرأة إبراهيم : (قالت يا ويلتئ أ ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا... أهود ، ، فأعلن بالحمد إبراهيم الذى كان مثلا للإنسان الفطرى الكامل : (الحمذ لفه الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الاعاء .
ابتدأ كلامه بالحمد إشعارا بشكر النعمة وتقديرها ، إذا أعطاه ولدا حيث يستحيل ذلك عادة وعلى مجرى الأسباب المعروفة ؟ إذ أم إسحق عجوز وزوجها شيخ هرم ، حتى قيل : إن سنه عند البشارة بإسحق كانت فوق المائة ، وقوله : (الحمد لله @ فيه معنى القصر ، أى أن الحمد لله تعالى وحده ، فهو مانح النعم ومجريها وحده ، وهو الذى وهبه فى هذا الكبر العتى ، وقوله تعالى : (على الكبر@ ، (على@ هنا بمعنى مثلها فى قول الشاعر : 
إنى على ماترين كبرى أعلم من حبث تؤكل الكتف
وقوله : (على الكبر@ تدل على جلال الشعور بالنعمة ، إن ذلك واضح أنه
إكرام من الله تعالى بخرق الأسباب ، وإن شكر النعمة بذكر إسماعيل وإسحق فيه معنى جليل ؟ لأنهما ولدا أبى الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم ع@م ، فكان النبوة انحصرت فى ذريته ع@م ، كما يبدو من قصص القرآن الكريم الصادق فى ذاته.
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ا؟ا " اا تفسيرا ال@يولأراةاإابرا اهبما أ اا " " ااأ"""ا@ وقد جاءت العبارة الضارعة التى تؤكد شكره للنعمة ، فقال : (إن ربي
لسميع الدعاء@ ، والدعاء@ا هو الضراعة إلى الله تعالى ، وطلبه منه الولد ، فقد طلبه ، ودعا ربه به ، فقد جاء فى سورة الصافات أنه قال : (رب هب لي من الصالحين @ فبشرنا@ بغلام حليهل @ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر سشجدني إن شاء الله من الصابرين أ الصافات ، ، فهذه بشراه لإسماعيل ع@م ، وكانت استجابة لدعائه ، وكانت بعد ذلك فى نفس السورة بشراه ب@سحق فقال سبحانه : (وبشرنا اسحاق نبيا من الصالحين @ وباركنا عليه وعلئ إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين .
والبشارتان مختلفتان : فإسماعيل اكبر من إسحق ، فالذبيح إسماعيل لا
إسحق كما جاء فى التوراة المحرفة.
ومهما يكن الأمر فى هذا فقوله تعالى على لسان إبراهيم : (إن ربي لسميع الدعاء@ فيه ما يدل على أن ذلك كان بدعاء من الخليل واستجابة من الله تعالى ، فقد اكد أن الله سميع الدعاء أولا : بالجملة الاسمية ، وثانياب (إن) المؤكدة ، وثالثا باللام فى قوله : (لسميع الدعاء@ وعبر بقوله : (إن ربي @ فيه أيضا شعور بالشكر الجزيل لربه ؟ لأنه الذى رته وكونه وقام على شئونه واستجاب دعاءه.
لقد كان إبراهيم ع@م صورة سامية للفطرة الإنسانية ، وأوضح هذه الفطرة
حب الذرية والحدب عليها وإكرامها وتوجيهها إلى الحق والى عبادة الله تعالى ؟ ولذا قال الله تعالى على لسانه : 
(رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء .
النداء إلى الله سبحانه وتعالى بوصف أنه رئه الذى كونه وأنشاه ، ورته وقام
على شئونه يدعوه إلى أن تكون نفسه للعبادة ، يفديه بروحه وبالإيمان ، وإقامة
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الصلاة ، كما غذاه فى بدنه وعموم أحواله ، وحاجاته البدنية ، فيطلب غذاءه الروحى بعد غذائه الجسدى.
ويقول علإم مخاطبا ربه : (اجعلني فقيم الصلاة@ ، أى صبرنى وحولنى ووجهنى إلى أن أكون صقيم الصلاة ، أى مؤديا لها أداء مقوما مستقيما كاملا ، بأن تكون أركانها الحسية مستوفاة ، ومنها الخشوع والخضوع المطلق ، والصلاة رمز إلى القيام بحق الدين كاملا من غير التواء ، ولم يكتف بالدعاء لنفسه بل أضاف إلى ذلك الدعاء لذريته ، ولكن الله تعالى أشار إلى أنه سيكون من ذريته من لا يشكر الله تعالى ، ومن يعصيه ، ولذا قال : (ومن ذريتي @ ، و(من @ هنا للتبعيض ، أى اجعل من ذريتى مقيم الصلاة ليكون حبل العبادة متصلا إلى يوم القيامة لا ينقطع التوحيد ، وإقامة شعائره ، بل تتصل إلى يوم القيامة ، ومن ذريته قائمون على الحق يهتدون بهديه ، ويسيرون فى طريق الحق ، وهو الطريق المستقيم.
(ربنا وتقبل دعاء@ (الواو) عاطفة على (اجعلني مقيم الصلاة@ ، وجاء
قوله : (ربنا@ كالجملة تكون بين متلازمين ، وهما هنا المعطوف والمعطوف عليه ، وذكر (الدعاء@ للضراعة والابتهال إلى الله تعالى ، وذكر بضمير المتكلم (رب @ ، والجمع (ربنا@ للإشارة إلى أنه يتكلم عن نفسه ، وعن الصالحين من ذريته ، والدعاء هنا هو العبادة ، إذ هى دعاء لله تعالى وضراعة إليه ، ومن يدعون الأنداد إنما يعبدونها ، وهى لا تضر ولا تنفع ، فهم بدعوتهم من دون الله سبحانه وتعالى يعبدون ما لا يضر ولا ينفع ، ولقد ورد أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الدعاء مخ العبادة " (1) فالدعاء من العبادة ، وهو ذاته عبادة.
وقال : (تقبل دعاء@ والتقبل شدة القبول ، وتقبل العبادة من الله تعالى قبولها مع الرضوان ، ومحبة القائم بها.
(1) سبق تخريجه.
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وإن ذلك يتقاضى أن يكون ذلك من العابد بقلب سليم مخلص طاهر ، لا
يقصد بها غير وجه الله الكريم ، لا يرائى به ، ولا ينقض بعضها ببعض ، بل يتجه بكل نفسه لربه لا يكون فيها موطن لغيره سبحانه.
وإن إبراهيم @مهلام يمثل فى شخصه النبوى ، الرجل الفطرى المستقيم النفس
فى كل اتجاهاتها ، وقد رأينا من فطرته أنه فكر فى ذريته كما فكر فى نفسه ، والفطرة السليمة تجعله يذكر عند الخير أبويه كما ذكر ذريته ؟ ولذا عندما اتجه إلى ربه طالبا مغفرته ذكر أبويه فقال تعالى على لسانه :
(ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ا@4 مهو.
كان إبراهيم ع@لام متجها دائما إلى مقام الربوبية فنادى ربه بالربوبية ، وقد ذكرناها فى ذلك من ضراعة المؤمن المقدر لنعمة الإيجاد ، والربوبية ، والقيام على شئونه ، وأنه الحى القيوم القائم على ما أنشأ من خلق ، وهو اللطيف الخبير ، ودعاه بالمغفرة ، وابتدأ بنفسه أولا ، ثم ثنى بوالديه ، وثلث بالمؤمنين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ، سواء اكانوا من ذريته أم كانوا من غيرهم ، فهو دعاء لعامة المؤمنين ، وإبراهيم @مهلام كانت أدعيته العامة جماعية ؟ لأنه نادى بالأخوة الإنسانية. وطلب الغفران وستر الذنوب ، ومحو السيئات ، وقيام الحسنات ، يوم يقوم الحساب ، وهو يوم القيامة حيث يكون الحساب بأن يقوم كل إنسان ما قدم من خير ، وقد كتب ما ارتكب من خير وشر ، فهو يطلب من الله فى هذا اليوم عفوه وتغليب مغفرته على عذابه ، وذلك بالنسبة للمؤمنين ، وبالنسبة لوالديه.
وهنا يسأل سائل كيف يستغفر إبراهيم لأبويه ، وأبوه بلا ريب كان مشركا
يعبد الأوثان ؟ ويقال : إنه كان يصنعها ؟ ونقول فى هذا : إن إبراهيم كان رجل الفطرة المستقيمة ، ففطرته الإنسانية المستقيمة دفعته لأن يكبر عليه أن يهتدى وأبوه مشرك ، وأن يعبد الله وأبوه يعبد الشيطان ، وأن يكون فى الجنة وأبوه فى النار ، وقد بدا ذلك فى مجاوبته ، إذ قال لأبيه : (... يا أبت لم تعبذ ما لا يسمع ولا يبصر
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@ اا:" "": " " " """" "ا "" اا" اا "" ، 1 " " ": "14ا " "ا ، : : "؟ "" " تفسميرا سوارا آاإبراهيم " ااولا يخني عنك شيئا@ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا دويا@ يا أبت لا تعبد الضيطان إن الضيطان ممان للرحمن عصيا@ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أمريم ، ، طرده أبوه من حضرته مع ما فى عبارته من رفق ، وما تشف عنه من محبة ، ولكنه يستمر فى رفقه بمقتضى حكم الفطرة ، فيقول : (... سلائم عليك ساستغفر لك ربي إئه كان بي حفيا أمريم ، ، كانت هذه أول موعدة وعدها إياه ، فاستغفر له ولم تكن بينهما بغضاء الضلال التى اتسم بها أبوه ؟ ولذا قال تعالى : (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إئا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضحاء أبدا حتئ تؤمنوا بالله وحده إلأ قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء... ء@ أ الممتحنة ، .
إذن كان الخليل ع@م يسشغفر لأبيه ويطلب له المغفرة ومرتبط معه بمودة لم
تفرقها عداوة ، وهذه السمورة التى نتكلم فى معانيها سورة مكية ، وسورة الممتحنة التى فيها (إلأ قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك @ مدنية ، وهذا يدل على أن النهى لم يكن حتى سورة الممتحنة ، وجاء النهى بعد ذلك كما يدل عليه قوله تعالى : (وما كلان استغفار إبراهيم لأبيه إلأ عن فوعدة وعدها إياه فدفا تبين ده أنه عدو لده تبزأ منه إن إبراهيم لأواة حليغ أ الحوبة ، .
وقد قلنا : إن إبراهيم علأم تتمثل فيه الفطرة القويمة.
الكافروق بالنعم ظالموق
قال الله تعالى :
ولاتحسىألمحه عملاعئمايغمل
ا لظودثهانحايؤخرهتم لؤسصدشتخص فيو الأتصر
كل ص ، ع@ص
مهطعى مقنى رر وسهتم لايزقذ! لتهغ طزفهزوأفد ضهئ@
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" ! اااتفدسرأ ااسو رةاإبرا ا.همما 11ا@اأ: @
هوا وأنذرا فاس يوم يانيهم أنعذاب فيقول ا@ذين
ظمبىأرشا أخرنآإك أجلي قريا نجمق دغوتك ؤشج
الرسل أولنم تونوأ أقستمتم من قتلى ما لحم
من زوالى وسكتم فى ئحن آ@ذفي ظلموا أنفسهزوتجب @ ئمف فحلنا بهو وضرشا
لكم الأ@ ال وقذمحروأمرهم وعثدألمنو
مكرهتم وإيئكات م@ رهم لتزول مته الجبال
ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا كاملا لشكر النعمة ، واختار لذلك خليله إبراهيم ع@م ؟ لأنه أبو العرب الذين يعتزون بنسبه ، وهو الذى أجرى الله على يديه بناء البيت مكان عزهم ، وذكره دعوة إلى اتباع ملته ، والإسلام ملة إبراهيم الذى سمى المسلمين مسلمين.
بعد ذلك ذكر سبحانه من يكفرون النعمة ويظلمون أنفسهم بكفرهم ، فقال
عز من قائل : (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار .
الحسبان هو الظن أو العلم المبنى على الظن ، والنبى( صلى الله عليه وسلم ) منزه عن أن يظن
الغفلة أو السهو على الله تعالى ، فالله يعلم ما كان وما يكون ، وما هو كائن ؟ ولأنه تعالى وعده بالنصر ، والعقاب الشديد على ما يفعله ، وأنه محص عليهم أعمالهم كل امرئ بما كسب فكيف ينهى عن الظن بأن الله غافل ، وما كان احتمال لأن يرد ذلك على قلب النبى خمي@ حتى ينهى عنه ، والجواب فى ذلك أن هذا الكلام لتاكيد أن الله تعالى يحصى على المشركين أعمالهم ، كما يقول تعالى : (... ولا تكونن من المشركين 11 لقصص ، ، وكقوله تعالى : (ولا تدعء
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@اول تفسيرسورة إبراهيم الله إلها آخر. ""ا أ القصص ، ، فهو " نهىللتثبت ، " وتأكيد أنه لم " يقع " من " النبى " @ييه ، وفوق ذلك ان النهى إعلام للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) بانه عالم بحالهم محص عليهم سيئاتهم ، وهو تهديد شديد لهم ، كما يقول المجادل لمجادله : لا تجهل انى عالم بكل أخطائك ، فهو إعلام ، وهو تهديد للمشركين.
وعبر بقوله تعالى : (الظالفون @ فأظهر فى موضع الاضمار لتسجيل الظلم عليهم ؟ ولأن العقاب سبب الظلم ، فهم أشركوا ، والشرك ظلم عظيم ، واذوا المؤمنين والمؤمنات ، وذلك اعتداء ظالم آثيم ، وصدوا عن سبيل الله ، فلم يتركوا الناس أحرارا يعتقدون ما يرونه حقا.
وإذا كان الله تعالى عالما بظلمهم مجازيهم على ما يفعلون من اثام ، فهو لا يهملهم ، ولكن يمهلهم ، ولقد قال تعالى فى ذلك : (وأملي لفم إن كيدي متين 11 لقلم ، ، وفى هذا النص السامى يقول سبحانه : (إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار@ مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتا إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء .
(إنما@ هنا أداة حصر ، أى كان التأخير لأجل هذا اليوم الذى يكون شديدا ، وفيه النفوس جميعا تكون فى هلع وفزع ، فليس التأخير لنسيان ، أو غفو أو ترك ، إنما التأخير هو ليوم كله عذاب الأجساد والأنفس ، وإذا كانوا يمشون فى الأرض مرحا ، ويستهزءون ويرتعون ويلعبون ويسخرون من المؤمنين فسيكون عليهم يوم عسير شديد ، وقد وصف الله تعالى حالهم فى ذلك اليوم فذكر لهم خمس أحوال كل حال فيها تنبئ عن فزع بذاته.
الحال الأولى : ما ذكرها سبحانه بقوله : (ليوم تشخمن فيه الأبصار@ ، أى
العين تشخص لا تغمض من هول ما ترى ، فإن إغماض العين يكون من الدعة والاطمئنان ، أما يوم القيامة يوم الفزع الاكبر ، فإنه لا يكون اطمئنانا ولا يكون
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ا " إ اا تفسير سورةا إبر! هيم ااأا ا@ دعة ، وتكون العين مفتوحة متسعة الاحداق من الاهوال التى تراها ، حتى كأنها مع فتحها وعدم إغماضها لا تشعر بشىء إلا الهول وأسباب الفزع.
والحال الثانية : هى ما قاله سبحانه وتعالى : (مهطعين @ ، ومعناها مسرعين
فإنهم كانوا فى الدنيا يسيرون متئدين مالكى أنفسهم مسيطرين على قواهم ، وكما قال فى آية أخرى فى وصف حالهم يوم القيامة : (مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسرء@11 لقمر ، ، والإهطاع إسراع فى ذل وتكسر وخوف وهلع ، فبعد أن كانوا يسيرون فى الأرض مرحا كأنهم يخرقون الأرض أو يبلغون السماء طولا يسيرون مسرعين أذلاء خالفين لأول داع ، خائفين من أن يكون وراء الدعوة أمر أشد هولا.
والحال الثالثة : عبر عنها سبحانه وتعالى بقوله : (مقنعي رءوسهم @ من أدغ
رأسه ، وتستعمل بمعنى رفعها متطلعا إلى من فوقها من شدة الهلع ، وقد قال فى معناها الأصفهانى فى مفرداته : أقنع رأسه رفعها قال : (مقنعي رءوسهم @ ، وقال بعضهم : أصل هذه الكلمة من القناع ، وهو ما يغطى به الرأس ، فقنع لبس القناع ساترا لفقره ، كقولهم حفى أى لبس الحفاء ، وقنع إذا رفع قناعه كاشفا رأسه بالسؤال كخفى إذا رفع الخفاء.
وخلاصة هذه المعانى أنهم يكشفون ذلهم وحاجتهم رافعين رءوسهم بالذل والهوان ، لا يستتر من أمرهم شىء ، فلا يبدون ما يخفون ، ويظهرون ما لا يسر ون.
وذكر الزمخشرى أن بعض علماء اللغة يفسر (مقنعي رءوسهم @ يخفضها
ذلا وانكسارا ، ورءوسهم ارتفعت ، أو انخفاضها ، فهو ذل ظاهر واضح ، وصار كالسائل الذى كشف قناعه للمسألة.
والحال الرابعة من أحوالهم : أن أبصارهم زائغة لا تتحرك أطرافها من هول
ما هم فيه وهذه عبر الله عنها بقوله تعالى : (لا يرتد إليهم طرفهم @ ، والمعنى أن أنظارهم قد استغرقتها الأهوال التى تراها فهى فزعة هلعة قد سمرت أعينهم فيما
(1/4049)



@ اا أ اا" اول ااتفدمميرا سوارة 1 ابرااهيماأا 11
ترى من عذاب هو عذاب الهول الاكبر ، فلا ترجع إليهم ، أى لا تعود إلى سيطرتهم فترى ما يجب أن تراه وتمتنع عن رؤية ما لا يجب أن تراه ، فهى قد ملكتها تلك المرئية المفزعة ولم يعد له عليها من سلطان.
والحال الخامسة : أن أفئدتهم فرغت من أسباب الاطمئنان ، وامتلأت بأسباب الهموم والخوف ، وقد عبر سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله تعالت كلماته : @ وأفئدتفم هواء@ ، أى لا تدرك شيئا ولا تعيه من شدة الخوف والهلع ، فهو كقوله تعالى : (وأصبح فؤاذ أم موسى فارغا... أ القصص ، ، أى أنه فرغ من الوعى والإدراك ولم يبق إلا موسى والخوف عليه ، والهواء فى اللغة المجوف الخالى ، والمعنى أصبح فؤادهم مجوفا خاليا من العلم والإدراك لشدة ما رأى وما وقع ، ومن هذا المعنى قول حسان شاعر الإسلام من أبى سفيان قائد الشرك آن ذاك : 
ألا أبلغ أباسفيان عنى فانت مجوف نخمث هواء
وهذه الاحوال تصوير لحالهم يوم القيامة من فزع وذل وانكسار ، وامتلاء قلوبهم بالخوف والرهبة ، وإنها من آيات الإعجاز ، وكل القرآن إعجاز يبهر المدركين.
ولقد أمر الله تعالى نبيه أن ينذر الناس بهذا اليوم الذى ذكر فزع الناس فيه
فقال تعالى : (وأنذر الناس يوم يات@يهغ العذاب فيفوذ الذين ظلفوا ربنا أخرنا إلن أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسئل . 
الكافر مادى لا يؤمن إلا بما يرى ويحس ، فما لم يحسه لا يؤمن به ، وليس
عنده نفاذ بصيرة يعى به ما لم يدرك وما لم يره ؟ ولذا كان من أوصاف أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب وهم بالاخرة هم يوقنون ، يرون الناس يموتون ويحيون ، فيعلمون أن الحياة لغاية وأن الموت ابتداء نهاية.
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ا" إ" "تفسميرا الب@ واأةاإبر! هييم اول اا"" " " "" اا":" " " أا""ا " أ ا@
ولذا كان أول إنذار هو الإنذار بالعذاب الأليم فى يوم القيامة ، وهذا قوله تعالى : (وأنذر افاس يوم ياتيهم العذاب @ الإنذار : التخويف ، وهو يتعدى إلى مفعولينلأول (الئاس @ ، والثانى (يوم " 
والإنذار متجه لما يجرى فى هذا اليوم من حال تقشعر من هولها الأبدان ، إذ
تكون أبصارهم فيها شاخصة ، خوف العذاب الأليم الذى هو فى ذاته هول @بر ، ولكن جعل التخويف لليوم من إطلاق اسم المحل وإرادة الحال ، وإنه لشديد تضطرب له نفوس أهل النار (فيقول الذين ظلموا رئنا أخرنا إين أجل قريب @ الفاء هنا لبيان أن ما قبلها سبب لما بعدها فما فيه من هول شديد ، وما فيه من جحيم (وإن منكم إلأ واردها كان علئ رثك حتما مقضيا أمريم ، ، يكون سببا لان يطلبوا الرجعة إلى الدنيا ، وقد قالوا : (أخرنا إلن أجل قريب @ إلى زمن قليل ، وعبر عنه بالقريب لأنه قريب ما بين طرفيه أوله ومنتهاه ، وهذا كقولهم فيما يحكى الله تعالى عنهم : (... رئنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إئا موقنون أ السجدة ، ، وكقولهم فيما حكى سبحانه عنهم : (... رئنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل... أفاطر ، .
وقوله تعالى : (نجب دعوتك @ وهى دعوة التوحيد ، وألا يشركوا بالته شيئا
وما جاء به القرآن وغيره من كتب السماء ، ومن شرائع ، (ونتبع الزيل @ ، أى لا نستكبر عليهم ولا نتعالى ونتسامى عليهم ، بل لنكون لهم تبعا.
فيقول الملائكة بامر الله تعالى مبكتا مذكرا لهم كفرهم : (أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال @ ، وقوله تعالى : (أو لم تكونوا أقسمتم @ ، (الواو) عاطفة على ما قبلها ، والهمزة للاستفهام الإنكارى الذى فيه إنكار الواقع ، والاستفهام داخل على النفى ونفى النفى إثبات على معنى التوبيخ ، والمعنى لقد أقسمتم من قبل مغترين على الله تعالى جاهلين لأنفسكم ، ولمجرى الحياة (ما لكم من زوال @ ، أى ليس لكم أى زوال ، @ مانهم فى الحقيقة كما يظهر من مجرى
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أمورهم أنهم كانوا لا ينكرون الموت ، ولكن ينكرون الحياة بعد الموت ويقولون : (... أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد... ه @ أ الرعد ، .
ولكن لأنهم عتاة غاشمون لا يرعون إلأ ولا ذمة ، وقد اغتروا بالحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور ، يعملون كأنهم لا يموتون ولا يفنون ، وأنهم فى الدنيا خا لد ون.
وقد فسر بعض العلماء أن المراد من الزوالى المنفى أنهم لا يزولون ثم يبعثون ، وهذا تفسير مجاهد تلميذ ابن عباس ترجمان القرآن ، كما سماه عبد الله ابن مسعود ، ويكون المعنى على هذا التفسير : ما لكم من زوالى من هذه الدنيا تنتقلون من بعده إلى الآخرة.
وإنهم فى قسمهم هذا أو فى حال الغرور التى اغتروا بها وحسبوا أنها حياة خالدة ، والعبر بين أيديهم قائمة ، ولذا قال تعالى : (وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال .
سكن ، معناه قر فيها ، وغنى فيها ، وتتعدى ب (فىإ ، كما تتعدى بنفسها ، 
فيقال@ سكنت الدار ، والأصل هو التعدية ب (فى) ثم لما شاع الاستعمالط تعدت بنفسها.
والمعنى أن العبر كانت قائمة ، وأقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم لا يبعثون
بعد موتهم ، وقد سكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر ، والإيذاء للمؤمنين والصد عن سبيل الله ، وتبين لكم ما نزلى بسبب ظلمهم من إمطارهم حجارة من سجيل منضود ، ومن جعل الأرض عاليها سافلها إلى اخر ما هو ثابت عبرة للآخرين ؟ ولذلك قالى تعالى : (وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال @ ، أى تبين ما فعله الله بهم ، وحالهم العجيبة الجديرة بالنظر ، وبينا لكم الامثالى الأشباه ، ومع ذلك لم تعتبروا ، فاليأس من إيمانكم كان ثابتا ، واليأس من إيمانكم بعد رجعتكم إلى الدنيا أشد ثبوتا.
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ومع هذه العبر والأمثال استمروا فى غيهم ؟ ولذا قال تعالى : 
(وقد مكروا مكرفم وعند الله مكرفم وإن كان مز فم لترول منه الجبال .
الكلام فى أخبار الذين سكنوا فى مساكنهم ، وقد تبين كيف فعل الله بهم ، 
وقد بين فى هذه الآية أنهم كانوا يدبرون التدبيرات الخبيثة للكيد للحق وأهله ، والتوحيد ومعتنقيه ، أى دبروا كل ما يحاربون به عقيدة التوحيد ، فاعتقدوا الباطل وناصروا الشرك ، وحاربوا المؤمنين بكل أنواع الحرب من فتنة فى الدين.. وإيذاء للمؤمنين وسخرية بهم (وعند الله مكرهم @ ، أى وعند الله تعالى علم مكرهم ، وأنه محيط بما كانوا يمكرونه (وان كان مكرهم لتزول منة الجبال . 
الجبال هنا المراد بها شرائع الله تعالى التى جاء بها النبيون ، فشبهت بالجبال لثباتها وشموخها وعلوها ورفعتها ، و(إن @ هنا إما أن نقول : إنها مخففة من (إن) الثقيلة ، والمعنى أن الحال والشأن أن ذلك المكر كان مهيا ومعدا لتزول به الشريعة ، ولكن تدبير الله كان أحكم فنجت الشرائع التى بلغت فى شموخها وعلوها وثباتها مبلغ الجبال.
وإما أن نقول : إنها نافية وتكون اللام لام الجحود ، ويكون المعنى ، وما كان مكرهم مهما يبلغ من القوة والتدبير والإحكام فى زعمهم لتزول منه الشرائع المحكمة التى هى كالجبال فى ثباتها وعظمتها ، وإن الله تعالى حافظ شرعه وأنبياءه والمؤمنين ، ولو تضافر الشرك كله.
إق الله لا يخلف الميعاد
قال الله تعالى : 
فلا تخسبن ألله نحلف وغدهءرسلةؤإن ألله عقليز ذوآشقاو يوم تجدل الاؤض غيزالأرض والسمؤت
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@ اا :"ا" اا أا@ااتفسيرا سمو رة ا! برا هييم.ا "" ا
وبرزوألله ائؤ@ى المحهار وترى اتمشريين يؤميؤ
تقرنين فى ألأصفاد سراييرمن قط@إلزوتغ@ث@
وجوههم افار ليخزى أللهكل نف@مى ئاكسبمق
إن افه سرسج اتحساب هدابلغ للئاس ولينذ@را
بل! ولئغموأ أنما همصلة@ؤصدص ولذ@أولرأ ألأفئي
كان النهى فى الآيات السابقة عن أن يحسب أن الله تعالى تارك الظالمين ،
وما يفعلونه ، غير منزل بهم ما يستحقون من عقاب ، جزاء وفاقا لما يفعلون ، وهنا فى هذه الآيات يبين أن الله تعالى أنه منزل هذا العقاب لأن جزاؤهم ، ولأنه قد وعد رسله به ، وإن الله تعالى لا يخلفب رسله ما وعدهم به.
قوله تعالى : (فلا تحسبن الله مخلف وعده ردلة@ ، و(ردلة@ مفعول للوعد ، أى لا تحسبن الله مخلف ما وعد الرسل ، وقدم الوعد على الرسل للإشارة إلى أن إخلاف الميعاد ليس أمرا جائزا بالنسبة لله ، سواء أ@ ان من وعده رسولا أم كان غير رسول.
وقد وعد الله رسله بالغلب ، وأن يكون السلطان للحق ، كما قال تعالى : (... لأغلبن أنا ورسئلي... أ المجادلة ، ، وقد بين تعالى أن الغلب لهم فى هذه الآية ، فقال تعالت كلماته : (إن الله عزير ذو انتقام @ ، (عزيز@ معناه غالب قوى مسيطر يعز من يشاء ويذل من يشاء ، وقوله تعالى : (ذو انتقام @ ، أى صاحب انتقام للحق من الباطل ، وللضعفاء من الأقوياء ، والانتقام معناه مجازاة المسىء بما أساء وأن يقتص بالحق من القوى للضعيف ، وأن تكون العقوبة على قدر الجريمة ، فاساس العقاب فى الشريعة أوفى ، أى يكون العقاب على قدر الجريمة ، وأن يكون جزاء وفاقا لها.
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ا" ااتفسيرا السوا اأةا! برأ هيم اا.4 "أ اا@
وهنا يسال سائل ، لماذا عبر سبحانه فى الجزاء بالانتقام ؟ لأن الظالمين من المشركين قد أرهقوا الضعفاء المؤمنين من أمرهم عسرا وصعبوا الاستمساك بالحق وجعلوه مرا فكان لابد من الجزاء انتقاما من الظالمين لتقر أعين الصعفاء ويذوقوا حلاوة الحق بعد أن ذاقوا مرارته.
وقد يسال سائل لا يعرف آداب القرآن ولا حكمة الديان : كيف يسمى العقاب انتقاما وهو لإصلاح النفوس لا للانتقام منها ، ونظرية الانتقام يبطلها علم القانون ، ونقول فى الإجابة على ذلك : إن شان الاخرة هو القصاص من جرائم الدنيا ، وأما فى الدنيا فكلامهم قد يكون واردا على نظر فيه ، فإن العقوبات الإسلامية للردع ، والإصلاح يكون من طريقه ، إذ يكون فيه عبر لمن يكون على استعداد للارتكاب ، وقد قال بعض القانونيين : إن العقوبة إذا كانت من جنس الجريمة كانت أردع للجانى ؟ لأنه يتصور وهو يرتكبها أن سينزل به مثل الذى ينزله بالمجنى عليه فيمتنع رهبة.
وإن ذكر العقوبات القاهرة فيه عبرة لمن يكونون على وشك الارتكاب فى الدنيا ، فمن يعرف أنه سيذل يوم القيامة لا يذل الناس ، ومن يعلم أنه ينال عذاب الجحيم لا يكفر ولا يؤذى عبدا.
وإن ذلك الذى يكون فيه انتقام الله تعالى من الأشرار هو يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض ؟ ولذا قال تعالى : (يوم تبذل الأرض غير الأرض والسمواث وبرزوا لله الواحد القهالي يوم متعلق ب (انتقام) ، أى أن الله تعالى فى@ذا الوم : (يوم تبدل الأرض غير الأرض... @ والتبديل قد يكون فى الذات كقولك بدلت الدراهم دنانير ، ومنه (... بدلناهم جفودا غيرها... أ النساء ، ، (... وبدلنافم بجئتيهم جئتين... أسبا ، ، وقد تكون فى الأوصاف كتبديل سبائك الذهب إلى حلى فثقلت من شكل إلى شكل ، والجوهر واحد فى القولين ، وقد يكون تغييرا بين النقيضين أو الضدين ، ومنه قوله تعالى : (... فأولئك يبدل الله سيثاتهم حسنات... أ الفرقان ، فالعبرة فى هذا بالأثر.
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وتبديل الأرض أمر واقع لا محالة ، واختلف فى كيفة وحاله ، فقيل : تبدل أوصافها ، فالجبال تتفكك وتصبر كالعهن المنفوش ، وتتحرك وتضطرب وتتفجر الينابيع وتسوى الماء باليابس فلا يرى عوج ولا أمحت ، وقيل : إن الأرض كما هى ، ولكن يتغير ناسها ، ولا يكون فيها ظلم يقع ، بل تكون كلها تحت سلطان القهار وروى ذلك عن ابن عباس.
فقد أنشد بعد ذلك : 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار الذى كنت تعلم
وتبديل السموات بانتثار كواكبها ، وكسوف شمسها ، وخسوف قمرها ، وانشقاقها (1) ، ومن الحق أن كل الكون يتغير فى أحواله وأوصافه ودورانه ، فالسماء تتغير ، كما قال تعالى : (إذا الشمس كورت @ وإذا النجوم انكدرت @ وإذا الجبال سيرت @ وإذا العشار عطلت @ وإذا الوحوش حشرت @ وإذا البحار سجرت @ وإذا النفوس زوجت وأ التكوير ، .
وهكذا تبدل الأشياء ، وتتبدل الأحوال ، فبعد أن كان الظلم فى الأرض بغالب الحق فإذا الحق هو الأمر الذى لا يغالبه شىء.
هذا يوم القيامة ؟ ولذا قال تعالى : (وبرزوا لله الواحد القفار@ ، أى ظهروا وعلموا أنهم قد لقوا الله تعالى وقد كانوا يكذبون لقاء الله ، ويعجبون من أن يعودوا بعد أن يصيروا ترابا وعظاما ، ولكنه لقاء لا يسرهم ، إنا هو لقاء القهار لعقابهم " ولذلك ذكر سبحانه وتعالى بوصفه الرهيب عندهم الذى ينقض اعتقادهم الباطل فقال : (لله الواحد القهار@ ، ولفظ (لله @ يلقى وحده المهابة فى نفوسهم بعد إنكارهم لقاءه ، ووصفه ب (الواحد@ ليعرفوا أن شركهم كان باطلا ، وأنه وحده الحكم العدل@ ، فلا شفاعة لأحد ، ولا لأوثانهم ، و(القهار@ صيغة مبالغة من القهر ، أى أنه سبحانه وتعالى وحده الذى سيوفيهم جزاءهم مقهورين مغلوبين.
(1) من الكساف بتصرف.
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ولقد صور الله تعالى حالهم بعد ذلك اللقاء المفزع الذى تشخص فيه الأبصار ، وهذه كقوله تسالى : (... لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أغافر ، .
(وترى الفجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد@ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار .
ذكر الله تعالى لهم أحوالا ثلاثة : 
الأولى : أنهم مقرنون فى الأصفاد.
والثانية : أن سرابيلهم من قطران.
والثالثة : أن النار تغشى وجوههم.
وقد ذكر سبحانه وتعالى أولا وصفهم بالأجرام ، لأن ما كسبوه من جرائم
فى اعتقادهم ، وفى أعمالهم ، وفى إفسادهم فى الأرض عبثا وفسادا ، هو السبب فيما ينالون من عقاب.
وقوله تعالى فى الحال الأولى : (مقرنين في الأصفاد@ من قرن @ئ جح ، وقرن بمعنى شدد فى الجمع ووثق فى الأمر الجامع ، والمعنى مشدودون بوثادتى مجموعين فيه لتشابه جرائمهم ، واتحادهم فى أوصافهم الإجرامية ، ومقرنين فى أيديهم وأرجلهم بالأصفاد ، جمع صفد ، وهو القيد يقيدون به ، وتغل أيديهم وأرجلهم به.
هذه هى الحال الأولى.
والحال الثانية : وهى مما ينزل بهم آحادا كما جمعوا جميعا وهى قوله تعالى : (سرابيلهم من قطران @ والسرابمل : جمع سربال ، وهو القمسص الذى يلاصق أجسامهم ، ويسبغها ، ولا يترك فراغا بينه وبينها ، والقطران هو ما استحلب من بعض الأشجار ، وتهنأ به الإبل دواء لها من الجرب ، ومن شأنه أنه يشتعل بالنار ، 
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@ 16ا@يما تفسيرأ سواراةا : إبراا هيما 
فإذا بقمصانهم المتصلة باجسامهم اللاصقة بها نيران مشتعلة ، فالنار تحوطهم من كل ناحية فى أجسامهم.
ولكن القمصان أو السرابيل لا تغطى الوجوه عادة فتجىء الحال الثالثة ، وهى
قوله تعالى : (وتغشى وجوههم النار@ ، أى النار تستر وجوههم كما ستر القطران الملتهب أجسامهم.
وكان ذلك جزاء ، والإخبار به تبليغا ؟ ولذا قال تعالى : 
(ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب @ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أئما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب .
هذا البيان من قوله تعالى : (فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله @ إلى رران
ذلك العذاب الذى تعم فيه النيران أجسامهم ، إنما هو : 
أولا : لبيان العدالة الإلهية.
وثانيا : ليبلغوا بالفعل وجزائه ، والخير والشر ، وما يجب عليهم.
وثالثا : للإنذار لكى يعلم أهل الشر مآلهم.
ورابعا : ليعلموا أن الله هو الواحد القهار ، وأن لا شىء له صفة الالوهية إلا
الله تعالى.
وخامسا : ليتذكر أهل الالباب المدركين المؤمنين ، فهو ذكر لهم وإنذار
لغيرهم.
أما أولها : فقد ذكره سبحانه بقوله تعالى : (ليجزي الله كل نفس ما كسبت @
وعبر بأن الجزاء هو ما كسبوا من عمل ، فليس فى ظاهر اللفظ أنه جزاء العمل ، بل هو العمل ذاته ؟ وذلك للإشارة إلى المساواة التامة بين الجزاء والعمل ، فكأنه هو هو ، وقد أكد الله وقوعه فقال : (إن الله سريع الحساب @ فإن السرعة هخا تاكيد
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ا ؟ إ اا تفيدمير سو اأة ا! برا هيما" " " اا "" اا "ا@
للوقوع ، وأن المقاربة الزمنية بالنسبة لله تعالى مؤكدة ، فهو سبحانه لا تستطال على أفعاله ا@ة زمان.
أما الأمر الثانى : وهو التبليغ ، فقد عبر سبحانه عنه بقوله : (هذا بلاغ
لاناس @ تبليغ من الله تعالى لكى يكون حسابهم على بينة من أمورهم ، كما قال تعالى : (... وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أوظ طر ، .
ومن التبليغ ما جاء فى الأمر الرابع وهو أن يعلموا (أنما هو اله واحذ@ ، 
هذا قصر ، والضمير (هو@ يعود إلى الله تعالى ، أى أنه لا إله إلا الله ، فالمعبود بحق واحد ، وما عداه باطل فى باطل.
والأمر الثالث قبل الرابع ، وإن كنا ذكرناه أو@ لاتصاله بالبلاغ فى كلامنا
وكلام الله أعلى وأحكم واوثق.
والأمر الرابع : أن هذا الإنذار للكافرين ليعتبروا والعبرة قد تفيدهم.
والأمر الخامس : أن فيه تذكيرا لأولى الألباب ، اى أولى العقول المدركين
وهم المؤمنين فيزدادوا بهذا البلاع إيمانا ، والله أعلم بشرعه.
ص@مجل! كل
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سورة الحجر
أول الجزء الرابع عشر ، وأوله سورة الحجر ، وهى سورة مكية إلا ما قيل : 
إنه يستثنى مكيته وهى الآية السابعة والثمانين ، وعدد آياتها 991 ، .
وقد ابتدئت بالحروف المفردة (الر@ ، وذكر بعدها القرآن الكريم (تلك
ايات الكتاب وقرآن مبين @ وقد أخبر سبحانه أنه (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ولكن غلب عليهم الهوى ، (ذرفم ياكلوا ويتمتعوا ويلههئم الأمل فسوف يعلمون ، وإن بين أيديهم العبر (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ومن لهوهم وعبثيم قو@ لنبيهم : (وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون @ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ، وإن الملائكة لا تنزل@ ، وإذا نزلوا لا يؤجلهم (ما ننزذ الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرينء@ ، وذلك شأن الكافرين يتوارثون ذلك الفكر السقيم جيلا بعد جيل ، وإن القرآن باق (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون @ ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين @ وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون @ كذلك نسلكه في قفوب المجرمين @ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين .
هان الآيات لا تخزيهم بم لأن قلوبهم أغلقت عن الحق (ولو فتحنا عليهم بابا
من السماء فظلوا فيه يعرجون @ لقائوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحو رون . . 
بعد ذلك أخذ ينبههم سبحانه إلى خلق السموات والأرض وما فيها من عجيب التكوين (ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين @أ وحفظناها من كل
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11 "ا 1ا " اا اسوااأةا الحجرا ا@ شيطان رجيهلء إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين @ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون @ وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وبعد هذا الخلق ، وذاك التكوين كان كل شىء فى السموات والأرض بامر الله وفى قبضة يده (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدرمعلوم @ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكفوه وما أنتم له بخازنين @ مهـ.
@ان الله تعالى ترى اثاره فى خلقه من إماتة وإحياء (وإنا لنحن نحعي ونميت
ونحن الوارثون وإذا كنتم ترون بالعيان الإحياء والإماتة فقد كان ذلك فيمن تقدم ، وفيمن تأخر ، (ولقد علمنا الفستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين @ وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم و.
بعد ذلك أخذ سبحانه يذكر فى هذه السورة خلق الإنسان من طين فقال : (ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون @ والجان خلقناه من قبل من نار السموم .
بعد ذلك أشار سبحانه إلى خلق ادم وسجود الملائكة له ، وامتناع إبليس أن
يكون من الساجدين ، وغروره بأنه من نار وادم من طين ، وقد طرده الله سبحانه من جنته وقال له : (وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ، وأنظره الله إلى يوم يبعثون (قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون @ قال فإنك من المنظرين @ إلى يوم الوقت المعلوم @ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين @ إلا عبادك منهم المخلصين @ قال هذا صراط علي مستقيم @ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين @ مهـ.
بعد ذلك ذكر تعالت كلماته جزاء الذين يغويهم إبليس (وإن جهنم لموعدهم أجمعين @ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم @ مهـ ، وذكر بعد هذا جزاء الذين لم يطيعوا الشيطان ولم يستطع إغواءهم (إن المتقين في جنات وعيون @ ادخلوها بسلام آمنين @ ونزعنا ما في صئدورهم من غل إخوانا علئ سرر
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@ا::ا " "ول تفسيرسورة الحجر متقابلين @ لأيمسهم افيهانم@ ب " و " ماا إاهم امنهابمخر جين ا@ا نبئ اعبا اد " ي أن@ا إاأ " نإ الغفواإا الزحيم @ وأن عذابي هو العذاب الأليم .
بعد ذلك جاءت العبر فى القرآن الكريم ، وابتدأت العبر بمن هو أقرب إلى
العرب نسبا ، ويعيشون فى رحاب بيت الله الذى بناه إبراهيم ، فقال فى قصة إبراهيم : (ونبئهم عن ضيف إبراهيم @ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما@ ولا نهم ملائكة ، لم يعهد فى الأرض لقاء مثلهم - وجل منهم ، وقال : (قال إنا منكم وجلون @ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام علي@ل @ قال أبشرتموني علئ أن مسني الكبر فبم تبشرون @ قالوا بمثئرناك بالحق فلا تكن من القانطين @ قال ومن يقنط من زحمة ربه إلا الض@الون .
هذا تذكير بالخلق والتكوين ، وأنه يجرى على حكم إرادة الله تعالى الفاعل
المختار ، لا بالأسباب والمسببات ، كما يقول الجاهلون ، دمان الأسباب لا تسيطر على فعل الله تعالى ، فالأسباب تجعل الرجل لا ينجب وهو كبير فلم ينجب وهو شاب ، ولكن بإرادة الله ينجب إبراهيم ، وامرأته عجوز عاقر.
بعد هذا ذكر القرآن الكريم ما يكون تهديدا للفاسقين الخارجين عن أمر الله تعالى ، وهم قوم لوط ، قالت رسل الله تعالى لإبراهيم : (قالوا إنا أردلنا إلن قوم مجرمين @ إلا ال لوط إنا لمنجوهم أجمعين @ إلأ امرأته قذرنا إنها لمن الغابرين @ فلما جاء ال لوط المرسلون @ قال إنكم قوثم منكرون @ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون @ وأتيناك بالحق وإنا لصادقون @ فأسر باهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحذ وامضوا حيث تؤمرون @ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوغ مصبحين @ وجاء أهل المدينة يستبشرون @ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون @ واتقوا الله ولا تخزون @ قالوا أولم ننهك عن العالمين @ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين .
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11 "اتفسيرسواأةإلحجر 1 "ا:ا " اا ا@
أنزل بهم العذاب الأليم فى الدنيا ، أخذتهم الصيحة فى الصباح فجعل الله تعالى عاليها سافلها ، وأمطر عليهم حجارة من سجيل (إن في ذلك لايات للمتوسمين @ وإنها لبسبيل مقيمل @ إن في ذلك لآية للمؤمنين .
بعد هذا يرينا الله تعالى من عجائب قدرته ليعتبر العرب فى قصة أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر ، وتكذيبهم الرسل ، (فأخذتهم الصيحة مصبحين ص فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون .
ولقد أخذ سبحانه وتعالى يشير إلى العبر فى تكوين هذا الوجود ، (وما خلقنا الس@ موات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل .
وإذا كان خلق الله السموات والأرض وما فيه من نعم للكافة ، فقد أعطاك
الله نعمة القرآن : (ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم ولا تلمفت إلى ما عند غيرك ، فما عندك هو الأعظم وهو الجليل : (لا تمذن عينيك إلن ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين @ وقل إني أنا النذير ائمبين @ كما أنزلنا على المقتسمين @ الذين جعلوا القرآن عضين @ فوربك لنسألنهم أجمعين @ عما كانوا يعملون .
ولقد أمر الله نبيه بأن يصدع بما يؤمر به فقال : (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين @ إنا كفيناك الفستهزئين @ الذين يجعلون مع الله إلها اخر فسوف يعلمون @ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقوئون @ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين رو واعبد ربك حتى ياتيك اليقين .
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معانى السورة الكريمة
قال الله تعالى : 
الرتقكءاتخا ألتب وقزءان ئبين زلمايوفي اتذين @فروالؤكانوام@تممين ذزهم يآ@لرا وتحمتعواويته@ألامل فسؤف يغمون وما أقلكنا من قريؤإ ، ولهاكناب مغلو مال@ بق مق أمه أصلها ومالمجمتئخرون @ وقا لوا يايها أ ئذى نزل علته الدتجرإيك لجنوق ئؤماتآتينالمحآتمليهكة إنكنت منآلصد@ين مانترل أتملبهبهة إلابالحق وماكانوا إذامنظرين إنانخن نزفا الذكروإناله ولجفظون
تكلمنا فى الحروف المفردة ، وقلنا : إننا لا نعلم على التحقيق المراد منها ، 
وإنها من المتشابه التى اختص الله بعلمه ، واتباع المتشابه ابتغاء تعرفه من صنيع أهل الزيغ : (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة... ء@ أ ال عمران ، ، وقلنا ؟ إننا نتعرف حكمتها ، ولا نتعرف المراد ، وأشرنا إلى أنها سيقت لتذكير العرب بأن القرآن مكون من الحروف التى تعرفونها ، ومع ذلك عجزتم عن أن تاتوا بمثله ، وهذا العجز دليل أنه من عند الله ؟ ولأن العرب كانوا قد اتفقوا على ألا يسمعوه أو يلغوا فيه إذا سمعوه ، فكانت السور تبتدئ بتلك الحروف الصوتية فتنبههم فينقضون ما اتفقوا ، وقيل : إنها أسماء للسور ، أو للكتاب.
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ا " ! ااتفسير سورةا! لحجرا@ وجاء بعد هذه الحروف فى السورة ذكر الكتاب الكريم ، فقال تعالى : (تلك
ايات الكتاب وقران مبين @ الإشارة إلى السورة ، أو إلى المتلو بعد هذه الحروف ، والكتاب بمعنى المكتوب ، وقد وصفت الآيات بوصفين أولهما : أنها ايات الكتاب ؟ لأنها معجزة بذاتها ، فكل ايات من القرآن معجزة تعد من الكتاب المعجز ؟ ولذلك كان يتحدى بالقران قبل تمام نزوله ، وقد وصفت الآيات بأنها مكتوبة ، ووصفت بأنها مقروءة متلوة ، ولذلك جاء معطوفا على الكتاب قوله تعالى : (وقران مبين @ ، أى مقروء كريم ؟ لأنه نزل مقروءا من الله ، ولأنه محفوظ ، ولأنه سجل الشرائع السماوية ، ولأنه المحفوظ الخالد إلى اليوم ، فالكتاب الكريم يوصف بأنه مكتوب ، ويوصف بأنه مقروء ، لأن طريقة تلاوته من عند الله تعالى ، فقد أوحى إلى الرسول فكتب وحفظ ، وقرئ وحفظ متلوا كما قال تعالى لنبيه : (لا تحرك @ لسانك لتعجل به @ إن علينا جمعه وقرانه @ فإذا قرأناه فاتبع قرانه @ ثم إن علينا بيا نه 11 لقيا مةأ.
فالقران متواتر بكتابته وبقراءته وبتلاوته ، فكان حفظه فى الصدور مانعا من
تحريف السطور ، تلقى الناس القرآن فآمن قليل ، وكفر كثير ، وقد رجا المؤمنون ما عند الله وطغى المشركون ، وبغوا واعتدوا وفتنوا الناس عن دينهم ، وإن الله تعالى يبين أن الذين كفروا بهذا القرآن الكريم سحأتى الزمن الذى يودون فيه لو كانوا مسلمين ، فيقول تعالى : (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين .
يقول العلماء فى (رب) : إنها لا تتصل إلا بالاسم ، فإذا دخلت على الفعل توسطت ما ، وربما هى رب المخففة ، وقد قرئت بضم الراء وبفتحها ، وهما لغتان فيها.
وقالوا : إن (رب) تكون داخلة على الفعل الماضى ، ولكنها هنا دخلت على الفعل المضارع لتاكد وقوعه فكان كفعل الماضى فى معناه عند الله تعالى ، وإن معنى المضى متحقق لفظا فى (كانوا@ ، وربما تكون للتقليل وقد تستعمل للتكثير ، والمعنى أنه ربما يود الذين كفروا فى أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين ، وما
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هذه الاوقات ؟ قيل : هى الأوقات التى تعلو فيها كلمة الحق ، وتصير الأرض العربية للمؤمنين فيها الكلمة العليا ، ويكون لهم السلطان والقوة ، فيتمنى المشركون الذين كفروا بالله وبالقرآن أن لو كانوا مسلمين ، فإذا كانوا يغترون الان بقوتهم ، وعزتهم ، ويستضعفون المؤمنين ، فربما يكون العكس ، ويودون لو كانوا مسلمين ، وإنهم فى المنزلة عند الله ورسوله ليسوا سواء ، فلا يستوى من أسلم ، وفى المسلمين ضعف ، ومن أسلم وفى المسلمين قوة ، ولذا قال تعالى : (... لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظغ درجة... أ الحديد ، .
هذا إذا قلنا : إن الوقت الذى يكون فيه هذا الود ، وذاك التمنى هو قوة المسلمين ، وإن قلنا : إن الوقت هو يوم يرون العذاب ، فإن المعنى أنهم يتمنون أن لو كانوا مسلمين لتكون لهم النجاة ، حيث لا منجاة إلا بأن يكونوا مسلمين.
وقد أشار الله تعالى بهذه الآية أن المشركين ، وإن استطالوا بفضل قوتهم
الان فإنهم سيتمنون أن لو كان مسلمين فى المستقبل فلا يأسى النبى عليهم ، والعاقبة للمتقين ، ولذا قال تعالى : (ذرهم يكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون .
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى : لو يؤمنون ، كما قال تعالى : (لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أ الشعراء ، ولكن الله تعالى أشار إلى نبيه أنه ليس عليه ألا يؤمنوا ما دام قد بلغ رسالة ربه ، ولذا قال : (ذرهم يا@كلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل @ ، أى اتركهم يأكلوا ويتمتعوا... وهذه الأفعال مجزومة فى جواب الأمر ، وليس تركهم سبب هذه الأفعال ، إنما الترك إهمال لهم كما أهملوا النذير والاستجابة ، فالترك لانغمارهم فى الشر ، وابتدأ بذكر الأكل للإشارة إلى أن متعتهم من أفواههم ، كمتعة الحيوان ، فهم كالأنعام بل أضل سبيلا ، ويتمتعوا تلك المتع المادية التى كان الاكل عنوانها ورسمها ، ولا يفكرون إلا فيما ه@ من جنسه ، كألوان الثياب والنساء ، وما إلى ذلك وهم يغفلون كأنهم لا يموتون ، وكأنهم المخلدون ، وأملهم فى هذه الحياة يلهيهم عن التفكير فيما يسوقون إليه أنفسهم ، 
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وأن أملهم المادى المتجدد آنا بعد ان ، والذى يزيد وقتا بعد وقت - يلهيهم عن الحقيقة ، ولعلهم لا يفكرون فى غاية إلا ما توحى بهم امالهم العريضة فى جاه يريدونه أو سلطان يبتغونه ، أو مال يحبونه ، أو أى شهوة عاجلة أو مؤجلة يرونها ، ويجمع ذلك قوله تعالى : (ويلههم الأمل . 
ولقد قال @ فيما روى البزار فى مسنده : " أربعة من الشقاء : جمود العين ، وقساوة القلب ، وطول الأمل ، والحرص على الدنيا " .
وقولى : (فسوف يعلمون @ (الفاء) لجان أن ما قبلها سبب لما بعدها ، 
و (سوف يعلمون) تهديد بسوء العاقبة لسوء ما يفعلون ، وطيبات المآرب واللذات الدنيوية على نفوسهم ، و(سوف) لتأكيد وقوع ما يفعلون ونذيره ، والجملة السامية تدل على أن حالتهم توجب اليأس من إيمانهم ، وقد قال الزمخشرى : " فسوف يعلمون سوء صنيعهم ، والغرض الإيذان بأنهم من أهل الخذلان ، وأنهم لا يجىء منهم إلا ما هم فيه ، وأنه لا زاجر ولا واعظ إلا معاينة ما ينذرون به حين لا ينفعهم الوعظ ، ولا سبيل إلى اتعاظهم قبل ذلك ، فأمر رسول الله تعالى بأن يخليهم وشأنهم ، ولا ينشغل بما لا طائل تحته ، وأن يبالغ فى تخليهم بما لا يزيدهم إلا ندما فى العاقبة ، وفيه إلزام للحجة ، ومبالغة فى الإنذار ، وإعذار فيه ، وفيه تنبيه على أن إيثار التلذذ والتنعم ، وما يؤدى إليه طول الأمل وهذه هى حال أ@ثر الناس من ليس على من أخلاق المؤمنين ، وعن بعضهم التمرغ فى الدنيا على أخلاق الهالكين ، هذه حال المشركين ، وقد ضرب لهم الأمثال وبين العبر باحوال الماضين فقال تعالى : (ما أهلكنا من قرية إلا ولهاكتاب معلومء ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون .
الكتاب هنا الأجل ، أى أن أية قرية أهلكت كان لها أجل معلوم ، وهذا فيه
تسلية للنبى( صلى الله عليه وسلم ) وتهديد لهم بأنه إذا كان قد أهمل أهل الشرك حتى طغوا وتجبروا واستكبروا فليس ذلك إهمالا لجرائمهم ، وما من قرية ، أى مدينة جامعة أهلكها إلا لأجل معلوم ، فانتظروا كتابكم الذى كتب لكم أيها المشركون ، فإما أن تخذلوا
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بسبب مقاومتكم للرسالة ، وتذلوا للحق ، والذلة للحق هى العزة ، وذلك إذا كان يرجى الإيمان فى ذرياتكم ، وإما أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ، كما أخذ عادا وثمود ، وآل@ مدين ، ومن قبلهم قوم نوح ، ثم كما أخذ فرعون ذى الاوتاد ، وسائر الذين طغوا فى البلاد.
وإذا كان قد تركهم أمدا ، فلأنه سبحانه قد قرر ذلك فى علمه المكنون.
ولذا قال تعالى : (ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ، وقد عبر سبحانه وتعالى هناب (أجلها@ للإشارة إلى أن الكتاب والأجل بمعنى واحد ، والتعبير فى الأولى بالكتاب للإشارة إلى أنه مكتوب مسجل مكنون معلوم عند الله تعالى ، وعبر فى الثانية ب (أجل) للإشارة إلى أن له ابتداء وانتهاء ، لا تسبق الأمة أجلها وإن طغت وبغت ، ولا تستأخره ، أى لا تطلب تأخيره ، ولو طلبت ما أجيبت ؟ ولذا عبر فى الاولى ب (تسبق) ، وفى الثانية ب (تستأخر) ، فمهما طغت لا تسبى أجلها ، ومهما طلبت لا يؤخر أجلها ، وفى التعبير بقوله تعالى! (وما يستاخرون @ إشارة إلى أن العاقبة ليست محمودة لهم ، فمن شأنها أنهم يطلبون تأخيرها ، ولكن مهما يطلبوا لن تؤخر ، بل إنها نازلة فى وقتها لا محالة ، وقد كانت الهجرة فى ميقاتها ، وكانت الحرب الدائرة عليهم حتى كان أمر الله تعالى ، وكان قدرا مقدورا ، ولقد ذكر الله بعض شر ما قالوا فقال : (وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون .
هذه صورة من طغيانهم ، طغت الأوثان على تفكيرهم ، حتى حسبوا من
يدعو إلى التوحيد مجنونا ، وأكدوا جنونه وقالوا مخاطبين النبىء@ص : (يا أيها الذي نزل عليه الذكر@ النداء للبعيد ، لكبر الدعوى التى يدعونها ، وهى جنون النبي صلى الله عليه وسلم ، و(الذكر@ ، أى المذكر لهم ببطلان عبادة الاوثان ، وأنها أحجار لا تضر ولا تنفع ، وتسميته بالذكر من الله تعالى لا منهم ؟ لأنهم لو علموه ذكرا ما أنكروه ، والجملة كيفما كان أمرهم ساقوها متهكمين لاذعين بالقول ، كما حكى الله تعالى عن الملأ من ال فرعون : (قال إن رس@ ولكم الذي أرسل إليكم
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لمجنون أ الشعراء ، ، فالكلام سوق لبيان تهكمهم على رسولهم ، وإن كان فيه إشارة إلى التنديد بهم ، وهو أنهم بدل أن يعتبروا ويتذكروا يتهكمون مع أنه ذكر لهم.
وقد أكدوا دعواهم بجنونه فقالوا : (إنك لمجنون @ خاطبوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@
بذلك الخطاب الذى يبهت كل عاقل مدرك ، أكدوه ب (إن) التى لتوكيد القول ، وبالجملة الاسمية ، وباللام ، وإن هذا يدل على شدة تمسكهم بعبادة الأوثان حتى عدوا كل من يدعو إلى تركها مجنونا ، ويدل على شدة طغيانهم وأنهم لا يذعنون للحق ، وإن دلت عليه دلالة واضحة بينة ، ويدل ثالثا : على إمعانهم فى إيذاء النبى ص@ ومن معه من المؤمنين ور@د أن سارعوا@ال! @كلار ، وادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بغير المعقول ، تعنتوا وزعموا أنهم يطلجون دليلا (لو ما تاتينا بالملائكة إن كنت من الضا د قين @ مهـ.
(ما) نافية ، والولا) نافية ، إذا دخلت الو) على الا) - كانت بمعنى الامتناع للوجود مثل قوله تعالى : (... لولا أنتم لكنا مؤمنين أسبأ ، ، وتكون بمعنى الحض مثل قوله تعالى : (... لولا نزأط عليه القرآن جملة واحدة... أ الفرقان أ مع امتناع الشىء الذى يحض عليه ، وهو ما قبل الا) ، فإنها تدل على الحض ، وعلى الامتناع لعدم وجود شىء فقوله تعالى : (لو ما تاتينا بالملائكة@ معناها الحض على أن تأتى به الملائكة ، وعلى أن الامتناع عن الإيمان لأنه لم تأت به الملائكة ، بيد أنه يلاحظ أن الا) تدل على النفى فى الحال والاستقبال ، و(ما) تدل على النفى فى الماضى ، وقد جمع فى هذه الآية الكريمة بين (ما) ، وفعل المضارع بعدها ، فدلت على أن الامتناع عن الإيمان فى الماضى لعدم إتيان الملائكة . به ، وأنهم مستمرون على عدم الأيمان ما دامت الملائكة لم تنزل به.
وقد رد الله كلامهم الدال على الإمعان فى الكفر ، والتعلة للإيغال فيه ، فقال
فى آية أخرى : (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبس@ ون 5@ 11 لأنعام أ وتعنتوا بهذا وبغيره ، واقرأ ما جاء أول سورة الأنعام ، فقد قال الله تعالى ردا عليهم : @لا ولؤ نزئنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن
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@اول تفسيرسورة الحجر هذا إلا سحر مبين ا@ وقا لوا " لولا " أنز لط " عليه ملك وا الواأن@إا الناإا املكااإا ثقضياالأامرأإا الااينظر ونء@11 لأنعام ، .
وفى الآية الكريمة التى نتكلم فى معناها رد الله تعالى قولهم بقوله تعالت كلماته : (ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرينء. 
قوله تعالى : (ما ننزل الملائكة إلا بالحق @ فى هذا إشارة إلى! @ط ن إنزال الملائكة ، وإنه ليس ثمة أمر يتعذر على الله خلقه ، وقد نزل الملائكة إلى أرض قوم لوط فجعلوا عاليها سافلها ، وعبرب (ننزل @ إشارة إلى أن نزولها لا يكون دفعة واحدة بل تتوالى النزول ، وقتا بعد اخر.
وقوله تعالى : (إلا بالحق @ ، أى إلا بسبب باعث من الحق فى ذاته بأن
تكون حكمة فى نزولهم ، ومصلحة فى خطابهم ، فالله تعالى ما خلق شيئا عبثا ، وما جعل الأمور سدى تنزل الملائكة حيث يبتغى المشركون ويريد الكافرون ، وإن لم يكن جدوى من نزولهم ، وإن حالهم حال إنكار ، لا تحتاج إلى دليل ، فإن نزلوا قالوا هؤلاء رجال لا ملائكة كما تلونا قو@ تعالى : (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلب@مئون 11 لأنعام ، .
وإنهم إن أنزلوا كما طلبوا لكانت القاضية عليهم ، ولذا قال تعالى : (وما
كانوا إذا منظرين @ ، أى ما كانوا مؤجلين إلى يوم القيامة إذا نزلوا ، والله تعالى بحكمته العالية قدر للمشركين من العرب أن يكون من ذريتهم ومن الجاحدين أنفسهم أمة مؤمنة تحمل عبء التبليغ بعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ لأن شريعته - وهو خاتم النبيين - يجب أن تكون معجزته باقية ببقاء شريعته الخالدة ، ورسالته الدائمة التى لا تنقطع ، ولذا كانت معجزة القرآن اى من نوع الذكر الدائم الذى يحمل دلائل إعجازه ، ويتحدى الاءجيال إلى يوم القيامة ، فقال تعالى : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون .
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أضاف سبحانه وتعالى القرآن العظيم إلى الذات العلية المقدسة فاستفاد بهذه الإضافة شرفا إضافيا فوق شرفه الذاتى الذى جعله الله تعالى كذلك ، واستفاد بهذه الإضافة أيضا أنه نزله بالحق الذى وعد به وقال : (ما تزل الملائكة إلا بالحق @ ، فما نزله إلا بالحق والأمر الثابت ، وهو أنه باق مادامت الشريعة والرسالة باقيتين ، وإنهما لباقيتان.
وقد ذكرنا فى مواضع كثيرة أن معجزة القرآن من نوع الكلام ؟ لأنه ليس حادثة تنتهى بانتهاء زمانها ، بل هو كتاب محفوظ قائم تقرأه الأجيال ، ويتحداها جميعا ، ولقد روينا من قبل قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما من نبى إلا أوتى ما مثله آمن عليه البشر ، وكان الذى أوتيته وحيا ، وإنى لأرجو أن اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة " ، وقد تعهد الله العلى الكبير بحفظه ليخاطب الأجيال إلى يوم القيامة ، فقال : 
(وإنا له لحافظون @ أضاف الحفظ إليه سبحانه ، فكان ذلك تمكينا وتوكيدا.
وقد حفظه الله تعالى كما وعد من التغيير والتبديل والتحريف والتصحيف فأوجب حفظه مرتلا ، كما قال تعالى : (.. ، ورتلناه ترتيلأ@11 لفرقان ، ، و@ال تعالى : (... ورتل القرآن ترتيلاء@ أ المزمل ، ، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ترتيله ، وعلموه من بعدهم ، واقتضى ذلك أن يعتمد فى حفظ القرآن على الصدور ، ولا يكون الاعتماد على السطور وحدها ؟ لأنه يمكن فيها التغيير والتبديل ، والصدور تمنع ذلك ، ولا تزال تطلع على طائفة من اليهود ، تريد أن تجعله كغيره من الكتب ، فيبين حفظة القرآن الكريم إفساد فعلهم الدنىء.
وحفظت شريعته من التغيير والتبديل ، فهى قائمة وإن حاول بعض المنافقين
الذين يدهنون للحكام تحريفها عن مواضعها بتحليل ما حرم الله ، والله من ورائهم محيط.
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الكفركله ملة واحدة
قال الله تعالى : 
ولقذ أز@من قتلك فى شيع ألأولين @وماياتيهم من
رسول إلا ؟ نوابهءيشنهون ون كذ1 لك لحمتل@ه وفى
قلوب ألمبزمين لايؤمنون به عوقذظت سنة ألأولين
ولؤفئضاطشهم بابامنآلسماءفظلوافيه يغرجون
لقا لوا! @سلاكرت إتصحرنا بل نخن قؤيم @سحورويئ
إن حقيقة الكفر واحدة ، وإن تعددت الاجناس والأنواع واختلفت الألوان ، 
فالإنسان هو الإنسان لا تختلف حقيقته ، وإن اختلفت الصور ، فالمؤمن حقيقته
واحدة ، وإن اختلفت الأزمان ، والكفر ملة واحدة ، وإن اختلف الأقوام ، فما تراه
فى مشركى مكة يرى فى غيرهم ممن مضوا.
ولقد قال مسليا نبيه : (ولقد أرسفنا من قبلك في شيع الأولين هنا اسم
مفعول محذوف دلت عليه كلمة أرسلنا رسلا من قبلك ، وقد كان لهم ما يكون
لك من الذين يعتقدون اعتقادا باطلا ، ويستمسكون به ويكونون فرقا وشيعا
يتشيعون لها ، فقوله فى (ش@يع الأولين @ ، أى فى جماعات متشيعة لفكرة واحده ، 
يتعصبون لها ولا يخرجون عنها ، وأصل الشيعة من الشياع ، وقد قال البيضاوى فى
ذلك : " جميع شيعة ، وهى الفرقة المتفقة على طريق ومذهب ، من شاعه إذا
اتبعت ، وأصله الشياع ، وهو الحطب الصغار توقد به الكبار " .
وعبر سبحانه وتعالى بشيع الأولين ؟ للإشارة إلى أنهم لم تكن خالية
أذهانهم ، بل كانت مملوءه ، ولكن بزور من الفكر والقول ، يتعصبون له على غير
بينة ، ويشيع بينهم من غير تفكحر ، ويتبعوه خلفا عن سلف ، ويقولون : (... بل
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نتبع ما ألن@ينا عليه اباءنا أو لو كان اباوهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أ البقرة ، ، فإذا كان محمد( صلى الله عليه وسلم ) قد عانى من هؤلاء المشركين الذين يتشيعون لأوثانهم ، فقد عانى الرسل قبلك نفس المعاناة من شيع الأولين ، فاصبر يا محمد كما صبروا.
وقد ذكر سبحانه وتعالى حال هؤلاء الرسل مع تلك الشيع المتجمعة على الباطل فقال : (وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون @ مهـ.
(الواو) تصل الجملة التى سبقتها بالجملة التى لحقتها ، وهى موضع السلوى لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) لمج@ من إيذاء الضعفاء أصحابه الذين لا يملكون حولا ولا طولا ، ولا جوارا يدفع عنهم ، واستهزاء بالدين الحق ، وصاحبه وأتباعه ، ومعنى الجملة السامية الا يأتيهم ، أى رسولي (إلا كانوا به يستهزءون @) ، ف (من @ ظ صلة لبيان عموم النفى ، والاستهزاء به ، أى لا يأتيهم أى رسول فمهما يكن ما عليه من خلق كريم ، ومهما يكن ما يأتى به من حق مبين إلا جعلوه والحق الذى معه موضع استهزائهم وسخريتهم ، وذلك لفساد عقولهم ، وسفه أحلامهم ، وكان ذلك اختبارا لصبر الرسل ، وقد صبروا.
ويقول الزمخشرى : " إن قوله تعالى : (وما يأتيهم من رسول ط @ة لحمال ماضيه ، لأن (ما) لا تدخل على مضارع إلا وهو فى معنى الحال ، ولا على ماضيى إلا وهو قريب من الحال ، ولعل مراده أنهم استمروا على هذه الحال فى الماضى ، فالواقع بك من سخرية واستهزاء هو استمرار لحال وقع بعضها فى الماضى ، ويقع الباقى@عك ، (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل... أ الاحقاف ، .
وإن ذلك شأن الإجرام فى الحاضر والماضى يدخل بالاستهزاء فى قلوب المجرمين ، ولذا قال تعالى : (كذلك نسلكه في قلوب المجرمين .
والسلك إدخال الشىء فى غيره كإدخال الخيط فى الإبرة ، والرمح فى المطعون ، والسهم فى الهدف ، والضميو فى (نسلكه @ يعود إلى الضلال والتعصب والاستهزاء ، وهذا كله مفهوم من سياق الكلام ، ويصح أن يعود الضمير
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إليه على أنه معنى تضمنه القول ، والمؤدى على ذلك كذلك الذى كان من السابقين من الأكل م الذين سبقوا قومك من الاستهزاء برسلهم ، والضلال والحماقة ، نسلكه وندخله فى قلوب المجرمين من قومك ، وأظهر فى موضع الإضمار ، لوصفهم بالإجرام فى هذا المسلك الذى سلكوه سيرا على نمط ماضيهم من المجرمين ، فالإجرام متصل الحلقات بعضها آخذ بحجز بعض ، لا لنفصل عنه ، ولا ينفصم عنه.
وإن هذه الأخلاق من كفر وضلال وتعد على أهل الحق إذا سلكت فى قلوب أصحابها ، لا ينفضون عنها ولو تطاول عليهم الأمد ؟ ولذا قال تعالى : (لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين الضمير فى (به @ يعود إلى الذكر ، وهو الحق الذى يوجب الإيمان ، وهذه الجملة مقررة لما قبلها ، لأنه إذا كان الباطل قد دخل فى قلوبهم دخول الخيط فى المخيط ، فإنه لا يمكن أن يجتمع والحق فى قلب واحد ، فلا يمكن أن يؤمنوا بالذكر الحكيم ، (وقد خلت @ ، أى مضت سنة الأولين أى طريقتهم.
وفى ذكر هذه الجملة السامية (وقد خلت سشة الأولين @ إشارة إلى أمرين : 
إلى استمكان الكفر والضلال فى نفوسهم ، وقراره فيهما ، وأف لا رجاء لمن كان على هذه الحال ، والثانى إشارة إلى مآل أولئك الماضين من هلاك وعصف بهم ، وإذا كان ذلك ما ناسب الماضين ، فما يناسب الحاضرين هو سلم مخزية بعد حروب مجلية مع الحق.
وإذا كان ذلك ما كتبه الله تعالى عليهم كما كتب على من سبقوهم ، فلا
تظن أيها الرسول الأمين أن كفرهم لنقص فى المعجزة التى جئتهم بها ، إنما ذلك لأنهم صدوا عن الحق ، فلو جئت بالمعجزات التى لا يمارى فيها العقلاء لماروا فيها ، وادعوا ضلال أبصارهم.
(ولو فتحنا عليهم بابا من السئماء فظلوا فيه يعرجون @ لقالوا إنما سكرت أبضارنا بل نحن قوم مسحورون .
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طلبوا أن تنزل عليهم الملائكة ، وأقسموا بالله لئن جاءتهم آية ليؤمق بها ، 
ولو جاءتهم لا يؤمنون ، فالله تعالى يبين أنهم لو رفعهم إلى الملائكة وفتح لهم بابا يرتفعون إليه ، فقال : (ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ، أى فتحنا عليهم فرجة من السماء واتجهوا إليها فاستمروا فيها يرتفعون بها صاعدين إليها ، حتى يروا الملائكة عيانا بيانا ، مما آمنوا و(لقالوا إنما سكرت أبصارنا@ ، أى سسرت أ@ننا ، أو سدت علينا مسام الإدراك ، @ بل نحن قوم مسحورون @ الإضراب للترقى فى الحكم من سحر أبصارهم إلى سحر كل أجسامهم ، وليسوا احادا بل إنهم قوم مسحورون.
وهكذا تجد الكفر قد استقر فى قلوبهم فلا يؤمنون بأية آية ولا يصدقون أى دليل ، فذرهم فى غيهم يعمهون ولا تل@ت إل@ (ادع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة... 11 لنحل ، .
بدائع الخلق والتكوين
قال الله تعالى : 
ولقذ جعقنافى السما بروجاوزيخهابخظرجمت وحفظتهاصجملى شتطزرجمو إلامن أشترق المممع فاشعه بهاب مبل! وألازض@مدذقهاوألقتسناصفيهيا رؤسى وأئبتنافيهامنص شئءمون@دز وجعقنال@فبها معيث@ومن فتمغ له وبززقين وإيئ من ش@ءإلاعندنا خزاشلإومانترله ؤإلابقدرمعلرو وأزممقنا الريغ لؤقع فانزتنا من السما مآبرفاشقينبهؤ وص@أشو له و
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بخزنين وأنالنخن نحتى - ونميت ونخنآقصرثون ولقذلخنا أق@ تفدمين منكئم ولقذطنا أئمشتثخربن وإن ربئ هوتحشرهئم إنه و@كيم عليم
بعد أن ذكر سبحانه حال الجحود الذى استمكن فى قلوب المشركين حتى صاروا بحال يكذبون لها حسهم ، وأنهم إذ كذبوا القرآن عنادا وجحودا ، فإنهم يكذبون كل شىء مهما يكن مرئيا رأى العين ، حتى إنهم لا يقتنعون بما يراه حسهم ، فلو عرجوا إلى السماء لأنكروا وقالوا : إن أعيننا سكرت ، وصرنا حيارى كالسكارى ، وإن محمدا خيل إلينا ما لم نره.
بعد هذا أخذ يبين - سبحانه - عجائب التكوين فى خلقه ، حتى إن هذه المخلوقات تعلن بالبداهة عن منشى الكون ، وأنهم إذ ضلوا عن هذا ، فإن شيئا لا يقنعهم من بعد هذا الضلال.
قال تعالى : (ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين و، (جعلنا@ بمعنى صيرناها بعد أن أنشأناها وأبدعناها على غير مثال سبق ، و(البروح) جمع برح ، وهو القصر ، والمنزل ، والبروح هنا منازل النجوم ، أى أن كل نجم فى منزله الذى أحله الله تعالى فيه ، وارتبط بغيره عبر هذا الوجود ، بحيث يكون كل نجم فى مكانه ومداره لا يحول عنه ولا يحور ، وكأنها مبنية بناء محكما لا فروح فيها (... وما لها من قروج أق ، فالارتباط بينها ثابت بما يسمونه الجاذبية التى تشد بعضها ببعض ، كما قال ظ لى : (ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ، أى أنها فى منظرها وإحكامها زينة ف@ ذاتها " وجعلها الله تعالى بهجة للأعين ، كما قال فى آية أخرى ، (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين... أ الملك ، ، وكما قال تعالى فى سورة " ق " : (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أق ، .
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وإن الله سبحانه وتعالى بناها ذلك البناء المحكم الدقيق الذى ارتبط ارتباطا وثيقا ، وحفظها ؟ ولذا قال تحط لى : (وحفظناها من كل شيطان رجيهل ، و(الشيطان) هو المفسد العابث ، و(رجيم @ بمعنى مطرود ملعون مبعد عن رحمته سبحانه وتعالى ، وهذا التعبير السامى فيه إشارة واضحة إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون العظيم ، وحفظه من أن يتطرق إليه فساد أو عبث عابث.
ومن هم الشياطين الذين حفظ الله السموات منهم ، ووصفهم سبحانه وتعالى بأنهم مرجومون مطرودون من رحمته ملعونون ؟ لم يبين من هم ، ولم يرد فى السنة من هم ، فلنكتف بما بين ، غير متزيدين على كتاب ربنا.
ثم قال سبحانه : (إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين .
الاستثناء هنا يصح أن يكون منقطعا عند بعض المفسرين ، ويكون المعنى لكن
من استرق السمع ، وعلم بعض الأمور التى لا يصح إعلانها من أسرار هذا الكون السامى ، ولا يكون ذلك إلا بتقدير الله تعالى.
وعندى أن الاستثناء متصل ، لأن (الفاء) فى قوله : (فأتبعه شهاب مبين @
وهى تفيد ترتب ما بعدها على ما قبلها تبعد أن يكون الاستثناء منقطعا ، وإذا كان متصلا يكون المعنى حفظه سبحانه من كل شيطان مرجوم أن يتطاول فيعبث ، وأقصى ما يصل إليه أن يسترق السمع ، أى أن يأخذ معلومات عن طريق الخفية كمن يسترق السمع ، @د@ا لقوله ظ لى : (إنهم عن السمع لمعزولون 11 لشعر اءأ.
وإن هذا الذى يكون كمن يسترق السمع ، ويتخذ ذلك طريقا لمعرفة ما لم يعرف ، لا ينجو ، بل ينزل الله تعالى عليه ما يحرقه ، قبل أن يكشف علم ما نهى عنه " ولذا قال تعالى : (فأتبعه شهاب مبين @ والثهاب م@ىء ، كما@ال تعالى : (... فاتبعه شهاب ثاقب @ا@ أ الصافاتأ فهو نار مشتعلة أو شعلة مضيئة ، ويقول ابن عباس : تصعد الشياطين أفواجا تسترق السمع ، فينفرد منها ، فيرمى بالشهاب.
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وإن هذا لتصوير حكيم لحفظ الله السماوات من أن يكون فى السموات مفسدون ، كما فى الأرض من يفسد فيها ، وهم شياطين خارجون عن الطاعة كشياطين الإنس والجن فى الأرض.
وقد فهم بعض الناس من هذه الآية أنها تشير إلى علم النجوم ، وعلم حركاتها ، وتعرف أسرار الحظ من هذه الحركات ، ولكنا نقول : إن الآية الكريمة بمنأى عن هذا ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالكون ظاهره وباطنه.
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى بدائع خلقه فى السموات وصيانتها من كل عابث ، وحفظها إلى ما شاء الله تعالى أن تبقى ، وبعد ذلك أشار إلى نعمائه على أهل الأرض فيما أنعم فقال تعالت كلماته : 
(والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون .
(مدفى ظ ها@ بسطناها ليسهل الانتقال فيها ، والإقامة فى أجزائها ، وتبدو مبسوطة سهلة مع أن تعاقب الليل والنهار يدلان على أنها تدور حول الشمس ، وأنها كرة سابحة فى الفضاء بقدر معلوم ، كما قال سبحانه وتعالى : (والأرض بعد ذلك دحاها أ النازعات ، ، (والأرض فرشناها فنعم الماهدون @*@ أ الذاريات ، ، فكان خلق الأرض ، ومدها ، ودحوها نعما مكنت الإنسان من الانتفاع بها ، ويقول سبحانه وتعالى : (وألقينا فيها رواسي . رواسى ج@ع راس أى ثابت ، يثبت الأرض بثقله ، كما قال تعالى فى آية أخرى : (والجبال أوتا د11 لنبأ ، .
هانه من تلاقى السماء الدنيا بالأرض يكون المطر الذى ينبت به كل شىء ، وكما@ال تعالى : (... وجعلنا من الماءكل شيء حي... 11 لأنبياء ، ، فمن هذا المطر يكون الغيث الذى يخبت به النبات ؟ ولذا قال تعالى : (وأنبتنا فيها من كل شيء موزون @ وموزون معناها مناسب مقدر بقدره الذى يكفى أهلها ، ويجعل إقامتهم فيها طيبة راضية ، وقد وزنها خالق كل شىء ولتكون للأحياء عليها غير
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منقوصة ، بل كاملة تجعلهم فى بحبوحة وسعادة كاملة لو أحسنوا فيما بينهم ، ولعل فى ذلك ردا على الذين يدعون إلى نقص سكان الأرض بدعوى أن الأرض ضاقت بمن فيها ، وكما قال الذين يريدون اكل الشعوب الضعيفة وإبادتها ، أو أن تكون طعما لهم أن الإنسان تكاثر نس@له ، فليحد ذلك التكاثر ، إن بكر الأرض والماء اللذان لم يستغلا أكثر وفرا وأدر خيرا ، إن خالق الإنسان هو الذى جعل النبات بقدر موزون ، وهو الخلاق العليم.
ثم بين سبحانه المخلوق ، ووزن حاجته فقال تعالت كلماته : 
(وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين و.
وجعل لكم فى الأرض معايش ، أى مكنكم من أن تتخذوا معايش لكم من
طعام موفور ، وثياب سابغة ، ومأوى تأوون إليه ، مكنكم سبحانه وتعالى ، لكم ولأولادكم ، وكل من يكونون فى عيالكم ، والضعفاء الذين تعاونونهم ، مكنكم من هذه المعايش ومكن حيواناتكم الأليفة من الرزق ، وعبر عن هؤلاء الأتباع بقوله : (ومن لستم له برازقين @ ، أى أتباعكم الذين لا ترزقونهم أنتم ، بل الله تعالى هو رازقهم ، ليعلموا أنهم لا يرزقون أولادهم حتى يقتلوهم أو يؤذوهم ، بل الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين ، وقد قال البيضاوى فى قوله تعالى : (ومن لستم لى برازقين @ " يريد به العيال والخدم والمماليك ، وسائر ما يظنون أنهم يرزقونهم ظنا كاذبا ، فإن الله يرزقهم وإياكم ، وفذلكة الحياة الاستدلال بجعل الأرض ممدودة بمقدار وشكل معينين مختلفة الأجزاء فى الوضع محدثة فيها أنواع النبات والحيوان المختلفة خلقة ، وطبيعة ، مع جواز ألا تكون كذلك على كمال قدرته ، وتناهى حكمته ، والتفرد فى الألوهية ، والامتنان على العباد بما أنعم عليهم من ذلك ليوحدوه.
ولقد ذكر سبحانه وتعالى أن كل شىء عنده بمقدار ، وأن كل شىء عنده خزائنه ، فقال تعالى : (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم 5. 
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(إن) هنا نافية ، و(من) صلة لبيان عموم النفى ، والمعنى ما من شىء إلا
عندنا علمه ، والمكان الذى يكون منه ، ونحن الذين نظهره إن أردناه ولا ننزله إلا بقدر معلوم.
فالمراد كمالى السلطان ، وإحكام الخلق والتكوين ، وبسط الرزق ، وتقتيره ، الله
يبسط لمن شاء ويقدر ، وقد يعطى العاصى إملاء له ليكون عقابه ، وقد يمنع التقى اختبارا لصبره ورجاء ئوابه ، وكل له ثواب وجزاء ، فالعطاء بيد الله ، والتعبير بقوله تعالى : (عندنا خزائنة@ جماز عن علمه سبحانه وتعالى المحيط بكل شىء ، وبأف سبحانه وتعالى الموزع للأرزاق ، وأنه المختبر للناس بعطائه ومنعه ، فهو يختبر من يعطيه بالعطاء ليكفر النعمة أو يشكرها ، ويختبر من يمنعه ليصبر أو يجزع ، وكل بقدر معلوم ، لا يكون عفوا من غير تقدير ، بل بإحكام وتدبير.
وقد ذكر سبحانه وتعالى بعض أسباب الرزق فقالى تعالت كلماته : 
(وأرسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فالسقيناكموه وما أنتم له
بخا زنين @*. 
أرسلها أطلقها ، والرياح بالجمع ، ولواقح جمع لاقحة ، وفى تفسير لاقحة
نظران أحدهما - أنها محملة بالماء أو مئيرة للسحاب المحملة بالماء ، كما قالى تعالى : (... وينشئ السحاب الثقال @*@ أ الرعد ، ، وكأنها شبهت بالحامل لإثمارها وإنجابها ؟ وذلك لأن المطر يتكون من بخار الماء ، ويتكاثف حتى يصير سحابا ، والرياح تحرك هذه السحب من مكان إلى مكان حيث تصادف جوا باردا ، فتنزلى أمطارا ، ويزكى ذلك النظر قوله تعالى : (فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين @ فذكر الماء بعد ذلك دليلا على أنها تثير السحاب المملوء بالء ، وذلك ما سوغ وصفها باللواقح. والنظر الثانى - أن تكون الرياح حاملة بذور التلقيح للأشجار فهى تحمل بذور الذكورة أو الأنوثة ، وعندى أن النظرين يمكن الجمع بينهما ، إذ لا تعارض ، فالرياح لواقح باعتبارها حاملة أسباب اللقاح ، كما
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ا ول تفدممير سو رةا! لحجرا" اا504 :" اا " اا " اا" ا@ا ا@ يلقح فحل الحيوان أنثاه ، وباعتبارها مثيرة للسحاب الثقال المملوءة ماء ، وينزله النه تعالى حيثما أراد وفى أى أرض شاء ، ف@نه لا تخرج حركة عن حركة إلا بإذنه. وقوله تعالى : (فأنزلنا من السماء ماء@ ، (الفاء) هنا لبيان ان ما بعدها سببا
لما قبلها ، أى أنه بسبب هذه الإثارة التى أثارتها الرياح أنزل سبحانه وتعالى الماء من السماء ، ليسقى الزرع والغراس ، والأعشاب التى يكون منها طعام الإنسان والحيوان ، وكل ما يدب على ظهر الأرض.
والسببية هنا ليست سببية فاعلة أو باعثة إنما هى سببية اقترأن ، و(جعل) ، أى
جعل الله تعالى هذا سببا (فأسقيناممموه @ ، (الفاء) عاطفة على (أنزلنا) ، وجعل الخطاب بالسقى للناص مع أنه لسقى الزرع والعشب والاشجار والانسان ؟ لأن سقى الانسان أعظم وأقوى ؟ ولأن سقى ما عدا الانسان هو ل@نسان فى غايته ونهايته ، فكان الإسقاء للإنسان فى الابتداء والانثهاء ، ولكنه يكفر بنعم الله تعالى : (... إن الأنسان لظلوئم كفاز أ إبرا@يم ، ثم @ال تعالى : (وما أنتم له بخازنين @ (الباء) فى قوله تعالى : (بخازنين @ لاصتغراق النفى ، أى أنتم ليس لكم أى عمل فى خزن هذا الماء فى السحاب ، وكانه شبه السحاب بمخزن للماء خزن فيها ؟ إذ يخرج من الأرض بخارأ ثم يتكاثف فيها ثم يوزعه سبحانه وتعالى فى الأرض بتصريف الرياح ، أى لي@ أحد منكم معشر الناص بخازن هذا الماء ومصرف الرياح به وموزعه فى كل بلد حسب حاجته ، وحسب عطاء الله تعالى له ، سبحانه إنه هو الخلاق العليم.
هان الله سبحانه وتعالى هو المنشئ ، والقائم على كل ما خلق ، وهو الذى
يبدأ الإبقاء والإفناء ؟ ولذا قال : (وإئا ئدنحن نحى ونميت ونحن الوارثون . اكد سبحانه أنه هو وحده المحمى والمميت اكده بضميره الأعظم ، وأكده
بنحن ، وهو توكيد لفظى ، و@ ده باللام ، واكد الإحياء ولم يؤكد الممات ؟ لأن الإحياء غير مرئى ، وإنما تظهر اثاره فى الحياة ، ولم يؤكد القرآن الحكيم الممات ؟ 
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لأنه مرئى محسوس ، يرى كل يوم ، فما لا يظهر للحس وهو الإحياء اكده ، وما يظهر للحس الحس يؤكده ، وقد أخبر سبحانه أن الجميع بعد الموت يقول إليه سبحانه وتعالى ؟ ولذا قال 1 سبحانه : (ونحن الوارثون @ فالجميع يئول إليه كما يئول الميراث للوارث.
وإن الله هو الذى أحيا ، فهو الذى أنشا الكون كله ، وهو الذى أنشأ الإنسان
من سلالة من طين كما قال تعالى : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين @ثم جعلناه نطفة في قرارمكين @ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الفضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشاناة خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالقين @ ثم إنكم بعد ذلك لميتون @ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون أ المؤمنون ، .
وإن قوله تعالى : (ونحن الوارثون @ يومى إلى ما صرح به سبحانه وتعالى ، 
من البعث فى الآية التى تلونا ، والآيتان تشيران إلى أن من أحيا وأمات قادر على الإعادة ، كما قال تعالى : (... كما بدأكم تعودون 11 لأعراف ، ، (... والله علئ كل لثميء قدير أ البقرة ، .
(ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين .
(الفستقدمين @ ، السين والتاء للطلب ، وكذلك فى (المستاخرين @ ، ومعنى السين والتاء هنا طلب الإيغال فى التقدم والإيغال فى التاخر ، فالذين تقدموا إلى أبعد التقدم ، والذين تاخروا إلى أعمق التاخر فى علم الله تعالى ، وعلمه الماضى والحاضر على سواء ، ولقد اكد علمه بالمتقدم ، وعلمه بالمتاخر بابلغ المؤكدات ، فكد باللام وبقد وكلاهما لتاكيد التحقيق.
والمتقدم يشمل المتقدم فى الخلق والإحياء والموت ، والمتاخر كذلك ، كما يشمل المتقدم فى الطاعة والإجابة والمتأخر فيها ، والله سبحانه عليم بكل ذلك فى ميقاته ، وإذا كان عنده علم ذلك ، فهو يعرف أين يكونون وفى اى زمان كانوا ويكوثون ، وعلى اى حال هم أكانوا رميما ، أم كانوا فى حجارة او حديد ، كما
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" ! ااتفمسير سورة@ا! مجر 1ا أ "" اا@ قال : (قل كونوا حجارة أو حديدا@ أو خلقا مفا يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغض@ون إديك رءوسهم ويقودون متى هو قل عسئ أن يكون قر بيا أ الإسراء ، .
هاذا كان يعلمهم جميعا ، فإن البعث لهم جميعا ، وسيحشرهم إليه جميعا ؟ 
ولذا قال تعالى : (وإن رئك هو يح@ثئرهم إثه حكيغ عليغ .
إن ربك خالقك ومربيك والقائم على شئون كلل حى ، العليم بادواره من
يوم وجد حيا إلى أن يرمس ميتا ، فالتعبيرب (ربك @ تذكير بالتكوين واستمرار القيام على ما كون ومن كون ، والضمير (فو@ للدلالة على أنه هو الذى أنشا وهو الذى يحشر ، فهو حجة على الإمكان ، وأن ذلك لا يستحيل ، لأنه اوجده أولا ، فهو يعيده ثانيا ، و(يحشرهم @ ، أى يجمعهم ، وعبرب (يحشرهم @ للدلالة على كثرتهم ولقائهم فى وقت واحد ؟ لأن جمعهم كذلك فى وقت واحد ، ويكونون أمام الله تعالى فى يوم واحد هو يوم تقوم الساعة هان ذلك من دواعى حكمته ، وعلمه الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ، ولا فى السماء ؟ ولذا قال تعالى فى مقام الآية الكريمة : (إئه حكيغ عليغ @ ، أى أن ذلك اقتضته حكمته. كما قال تعالى : (أفح@سبتم أئما خلقاكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أ المؤمنون ، وهو عليم أين يكونون ، وعلى أ@ حال ، ولو كانوا حجارة أو حديدا فسيعيدهم ، إنه عليم بكل شىء.
قصملا خلق الإنساق والجن
قال الله تعالى : 
ولقذ ظقنالالنشن
من @تصئل من حمإف@نون وآلجان ظقنة من قئل من نار آلسموو وإدقال زيك @فمليهكة إق خلق @رامن
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صمقصنهل ئن حمإضمئمنولؤ ف@ذاسوشه وونفخت فيه من
روص فقعواله دسئجدين فسحدأتمليهكة@لهيتم
أخمعون إفياتليس إلى - أن ي@ون مع السحديى
قال يإتليس مالك ألاتكوبئءأ@جدين قال لتم أممن لأستجدلمجمرظقته ، من صتصنلى فق حما@شولز قال
فاخرفي قنها@انك رجو وإن عق@آللغنسة إك ئؤر
الدين قال رب فانظزيىآك يؤهـ شعثولن قال هإنك - 
من اقنظرين إك يؤهأتوقت ألمحغلومص قال رث بما
أغويننى لأزينن لهئم فى الأزضى ولأكصد نهتم أخمعين
إلأ ادك مخهم المحطصيهت قال هذاصر9 ئى
@تمتقيز إدن عبادى ليس لك علتهتم ستطن إلامن
أتبعك من المحاوين
ذكرت قصة خلق الإنسان وإبليس قبل ذلك ، وليس فى ذكرها الان تكرارا
لما ذكر أولا وثانيا ، بل إن لكل واحدة عبرة فى ناحيتها ، وكلها يشترك فى أمرين ثابتين ، وهو أن الله تعالى كرم الإنسان ، فجعله فوق الجن والملائكة ، إن استقام على طريقه ، والثانى أن الله تعالى كرمه منذ بدء الخليقة وفى كل مرة من ذكر القصة تفصيل لأمور لم يكن فى المرة الأخرى ، ففى مرة ذكرها فى سورة الأعراف ، كيف كان الإغواء ، وكيف قاسمها أنه لهما من الناصحين ، وفى هذه المرة صارح بالإغواء وإصراره عليه ، ونتيجة هذا الإغواء ، وفى السابقات لم يكن تصريح بهذا ، ولنرو القصة الحق ، كما نتلوها من القرآن الكريم.
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" ! اا تفسير سورةا! لحجر 1 ا@ ذ@ سبحانه وتعالى خلق الإنسان ، فقال عز من قائل : (ولقد خلقنا الإنسان
من صلصال من حما مسنون الصلصال هو الطين اليابس ، وروى ذلك عن ابن عباس ، وقال مجاهد : هو الطين المنق ، أى الطين العطن وذلك بيان لصغر أصل الإنسان حتى لا يستكبر ويغتر ، ونحن نميل إلى رأى ابن عباس رضى الله عنهما وقوله : (قن حما7@ الحمأ : الطين ، و(من) ابتدائية ، أى خلقناه من طين يصلصل ، (مسنون @ ، أى شكل باى شكل ، وليكن شكل إنسان.
هذا خلق الإنسان أو أصل مادة تكوينه ، أما الجن فقد قال تعالى : (والب ن
خلقنا@ من قبل من نار السموم والجان الجن الذى منه إبليس اللعين ، والسموم الرياح الشديدة الحرارة التى تنفذ فى المسام ، وذكر أنه كان من قبل خلق ادم بدليل أن إبلشى أمر بالسجود لآدم.
وهنا فى هذا النص لم يذكر آدم على أنه خليفة فى الارض ، وذكرت هنالك المفاضلة بينه وبين الملائكة فى العلم ولم تذكر هنا ، ولا تعارض بل توافق من غير مقابلة مضادة.
ويقول سبحانه وتعالى فى طلب السجود : (فإذا سوقه @ ، أى شكلته على
الخلق السوى فى أحسن تقويم (ونفذث فيه من روحي فقعوا له ساجدين @ قال سبحانه بعد قوله : (وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حما مسنون ، وقوله تعالى : (فقفوا لة ساجدين @ معناه خروا له ساجدين ، سجود إجبار وتكريم لا سجود عبادة ، فالعبادة دئه تعالى وحده لا شريك له ، ويقول الزمخشرى فى قوله تعالى : (ونفخت فيه من روحي @ وأحييته ، وليس ثمة نفخ ولا منفوخ ، وإنما هو ليحصل ما يحيا به فيه ، وحاصل هذا أن ذلك تصوير للروح إذ تدخل الجسم ويحيا بها الإنسان حياة محس مدرك ، ويقول البيضاوى فى قوله : (ونفخمث فيه من روحي @ " حتى جرى آثاره فى تجاويف أعضائه ، وأصل النفخ إجراء الريح فى تجويف جسم آخر ، ولما كان الروح يتعلق أولا بالبخار اللطيف المنبعث من القلب ، ويفيض عليه القوة الحيوانية ، فيسرى حاملا لها فى
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@ا": ا@يما116 تفدسيرا اسدورةإلحجرا 
تجاويف الشرايين إلى اعماق البدن جعل تعلقه بالقلب نفخا فيه ، وإضافة الروح إلى نفسه لما مر فى (النساء) ، والمعنى أن الله نفخ من روحه هو تصوير لخلق الحياة ، وإضافتها إليه سبحانه وتعالى لأنه خالقها ومنشئها ، وليس ثمة نفخ ، وإنما هو تصوير للخلق والتكوين ، وعلى هذا يكون معنى نفخنا فيه من روحنا ، فليس فيها دلالة على ان عيسى من روح الله كما ان آدم ليس من روح الله ، دمانما هو من خلق الله تعالى. 
قال تعالى : (فسجد الملائكة كثهم أجمعون 5*@ توي ان بلفظين @جو@ جميعهم ، أحدهما بقوله : (كلهم) ، وثانيهما بقوله : (أجمعون) ، فقد سجدوا سجودأ مؤكدا لم يمتنع منهم أحد ، وذلك لتكريم ادم ، وفى سورة البقرة بيان لسبب التكريم.
وقد استثنى الله تعالى إبليس من الساجدين فقال : (إلا ابليس أبى أن يكون
مع السئاجدين ، والاستثناء هنا منقطع على أن إبليس لم يكن من الملائكة ، وكلهم كان مطالبا بالسجود الذى طولبوا به ، دماذا كان منهم أو داخلا فى عمومهم ف@ن الاستثناء يكون متصلا ، وقد ظهر بهذا تمرده وشذوذه ، أما تمرده وخروجه عن الطاعة فلانه أبى ، وقد أمر بالسجود ، وأما شذوذه ، والشذوذ ومجابهة الجموع بالباطل أساس الانحراف ، فقد أشار الله تعالى إليه بقوله تعالى : (أن يكون مع السئا جد ين . 
خاطبه الخالق جلت قدرته @ال : (يا إبليس ما لك ألا تكون مع
الط جدين والمعنى أن رب الوجود ومنشئه ساله عن المسوغ الذى سوغ له الا يكون مع الساجدى ، أى شىء أثبت لك وسوغ ألا تكون مع الساجدين ، مع ان سجودهم كان يستحثك على ان تسجد مثلهم.
فاجاب إبليس قال : (لم أكن لأسجد لبشر خلقته من ع@لصال من حمأ مسنون والنفى نفى وجحود ، أى لم يكن من شانى أن أسجد لبشر خلقته
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ا" اتفسيرسمو رة ا! لحجر اا"14 ا@ من طين ، وفى معنى هذا إجابته فى سورة أخرى (... أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 11 لاءعراف ، وكان هذا الذكى فى غفلة ؟ لاءن خالق النار هو الذى أمره بأن يسجد ، وهو أعلم بمن خلق.
كان هذا تمردا ، وغرورا ، ومعارضة لما أسر الله تعالى ؟ ولذلك أمره الله تعالى
بأن يخرج مذءوما مدحورا ، فقال له : (فماخرج منها فإنك رجيم @ الضمير فى منها يعود إلى الجنة ، ورجيم معناها مطرود مرجوم بالحجارة ، وسجل الله عليه اللعنة إلى يوم الدين فقال تعالت كلماته : (وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين من هنا ابتدأت المعركة بين الإنسان وإبليس اللعين ، وصارت العداوة بين عنصر الخير الملكى وعنصر الشر الإبليسى ، وقد طلب إبليس أن يؤجل إلى يوم يبعثون قال إبليس : (فانظرني إلئ يوم ييعثون @ ، (الفاء) فى فانظرنى فاء الإفصاح ؟ لأنها تفصح عن شرط مقدر ، والمعنى إذا كنت قد طردتنى من رحمتك ، ولعنتنى ، فأجلنى إلى يوم يبعثون لاكون أنا وهم على سواء نجازى بما ترى من جزاء.
أجابه الله تعالى إلى طلبه فقال تعالى : (قال فإنك من الفظرين @ إلى يوم الوقت المعفوم ، (الفاء) أيضا تفصح عن شرط مقدر ، أى إذا طلبت التأجيل ، فإنك من المؤجلين إلى يوم الوقت المعلوم ، وهو يوم القيامة الذى تجازى فيه كل نفس ما كسبت ، إن خيرا فخير ، @ان شرا فشر ، وسماه سبحانه وظ لى (الوقت المعفوم @ ؟ لأنه وقت قدره الله تعالى ، وهو معلوم عنده ، وإن لم يكن يعلمه الناس ، ولا يجليها لهم إلا لوقتها.
أخذ إبليس المرجوم الملعون المطرود من رحمته يستعد للقيام بما أوجبه على
نفسه حسدا وكبرا لآدم وذريته (قال رب بما أغويتني لأزينن لفم في الأرض ولأغوينهم أجمعين أقسم إبليس لأزين لبنى ادم ، ولأغوينهم أجمعين ، أى أنه يبتدئ بان يزين لهم الشر ويحسنه ، وأول (الشر) استحسانه ، ثم ياخذهم إلى الضلال عن طريق ما يستحسنون ويشتهون ، والإغواء : الإضلال.
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تفسير سررة الحبر
@ اا "ا ا. اا ""ا " " ا. ا. " :"ا." " ا. " " اا ا." """ول "" "ا """ ا. "" " " .. ا." " .. " "ا "" "ا " "ا " """ "ا " " ا
والغرور فى الدنيا يبتدئ بتزيين الشيطان لها ، وحتى يغتروا بها ثم يكون بعد
ذلك الضلال ، وقد أقسم على ذلك ولم يحنث فى قسمه ، وقد ابتدأ كللامه بقوله : (رلث بما أغويتني @ ، وهو أولا نادى بقوله : (رلث @ شعورا بالربوبية ، وقد علمها وضل على علم ؟ لأنه لم يطع ربه وقال : (بما أغويتني @ ، أى بسبب أنك أغويتنى ، وصمى ترك الله تعالى له ليضل إغواء له ، مع أنه هو الذى اختار المخالفة والعناد ، وإن الله تعالى لا يهدى من اختار سبيل الث@ر وسار فيه.
وهكذا تجد إبليس حسد آدم ، إذ أمره الله تعالى بالسجود فامتنع حسدا وعنادا وحسذا ذربة آدم ؟ لان الله تعالى تركه حتى غوى وضل فاراد إغواءهم ، كما غوى.
وقد أدرك إبليس أنه لا طاقة له لأغواء المخلصين منهم فقال : (إلا عبادك
فهم المخلصين ، أى الذين أخلصوا لطاعتك ، وخلصت نفوسهم من شوائب الهوى ، وتزيين الدنيا.
وهنا نجد أن ألاستثناء كان من قوله : (ولاغوينهم أجمعين @ فهو استثناء من مؤكد ، والاستثناء من عام مؤكد بقوله أجمعين دليلا على أن الكلثرة هى التى استجابت لإغوائه ، والقلة أخلصت لته تعالى.
وإن إبليس يذكر ان العباد المخلصين لا يغويهم ، فيقول : (هذا ع@راط علي مستقيم @ ، الإشارة إلى الاستثناء ، وهو أنه لا يقوى على عباد الله الذين أخلصوا لئه تعالى ، وصاروا له تعالى وحده. والصراط المستقيم هو الطريق السوى ، أى أنه لا يضل إلا من يتبعه أما من لا يتبعه ، ويكون لئه ، فإنه لا يغويه ولا يضله ، وفى الحق أنه لا يستطيع أنه يغويه ، ف@نه لا يقوى على إغوائه ، وإن كانوا كثرة.
وقد اكد الله تعالى ان عباده المخلصين ليس له عليهم سلطان ، فقال تعالى : 
(إن عبادي ليس لك عليهم دلطان إلا من اتبعك من الفاوين .
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عباد جمع عبد ، والعباد جميعا مضافون دته تعالى ؟ لأنه سبحانه وتعالى هو
الذى خلقهم ، وأنشاهم فهم فى قبضة يده سبحانه وتعالى ، ومعنى قوله تعالى : (ليس لك عليهم سلطان @ ، أى ليحص عندك قدرة إضلالهم ، ولا حجة تسوغ ضلالهم إلا أن يسبقوك بالضلال فيتبعوك من غير حجة ولا برهان ، كما قال هو فى التخلص من ذنوبهم : (... وما كان لي عليكم من سلطان إلأ أن دعوتكم فاستجبتم لي... أ إبراهيم ، فهم ضالون لم ينهجوا سبيل الرشاد ؟ ولذا قال تعالى : (إلا من اتبعك من الفاوين @ ، اى الضالين ابتداء.
عذاب اتباع ايليس
وبين سبحانه جزاء الغاوين فقال : 
وإن جهغ لمؤعدهتم أخعين
لهاسئعة أنؤب لكل بابا منهم جؤ مقسؤهـ
اقسم إبليس اللعينلأزينن لهم في الأرض ولأغويئهم أجمعين @و ، وقرر الله
تعالى العلى أنه لا يتبعه إلا الضالون ، بعد ذلك أن جهنم موعدهم أجمعين ، كأنهم اتفقوا جميعا على مكان يلتقون فيه تحقيقا لوعد وعدوه بمبادلة التزيين والإغواء ؟ ولذا قال تعالى مصورا ذلك اللقاء فقال تعالى : (وإن جهنم لموعدهم أجمعين ، وفى ذلك من التهكم بهم ، وكانهم فى أخذهم باسباب استحقاقهم لجهنم ودخولهم فيها ، كانوا قد اتفقوا على موعد يلتقون فيه جميعا ، وهو جهنم نار الله الموقدة.
وقد أكد سبحانه دخولهم جهنم ب (إن) المؤكدة والجملة الاسمية ، و(اللام)
فى قوله تعالى : (لموعدهم أجمعين @ ، وبالتابهيد اللفظى فى قوله تعالى : (أجمعين @و.
(1/4089)



وقد قلنا : إنه يفهم من القول وإشاراته البيانية أن عدد العصاة أكثر ، وعدد الأبرار أقل ؟ لأن الأبرار هم صفوة الإنسانية ، والصفوة من كل شىء أقله وليس اكثره.
ولكثرتهم كثرت أبوابها لتتسع لهم فى دخولها ؟ ولذا قال تعالى : (لها سبض أبواب ممل باب منهم جزء مقسموم فبعض المفسرين فهم أن السبعة عدد حقيقى ، وأنهم فى جهنم مراتب حسب هذا العدد وعلى مقدار ذنوبهم ، ويشير إلى هذا قوله تعالى : (لكل باب منهم جزء مقسوم @ ، أى أن كل طبقة من طبقاتها لها باب قد قسم لها جزء من المعذبين يدخلون فيه من غير سلام ، بل مدفوعين ، ملقون فيها كما تلقى أهمال الأشياء.
وقد ذكر هذا الفريق من المفسرين طبقات النار ، وهى جهنم ، ثم لظى ثم الحطمة ، ثم السعير ، ثم سقر ، ثم الحميم ، ثم الهاوية ، ويقول البيضاوى فى توضيح هذا الرأى : " ولعل تخصيص هذا العدد لانحصار المهلكات فى الركون إلى المحسوسات ، ومتابعة القوة الشهوية ، والغضبية لأن أهلها سبع فرق لكل باب منهم من الأتباع جزء مقسوم أفرز لها ، فأعلاها للموحدين العصاة ، والثانى لليهود ، والثالث للنصارى ، والرابع للصابئين ، والخامس للمجوس ، والسادس للمشركين ، والسابع للمنافقين " .
وإنا لا نوافق العلامة البيضاوى ومن نقل عنه : 
أولا : لأن ذلك لا يعلم إلا بالتوقف.
وثانيا : لأن عصاة المؤمنين ليسوا داخلين فى الذين تواعدوا مع إبليس على
أن يكون موعدهم جهنم ، ولأن هذه الأسماء أوصاف للنار ، وليست أقساما لها. وعندى أن العدد سبعة يذكر فى اللغة العربية للدلالة على الكثرة لا على خصوص العدد سبعة.
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جقءالمتقين
قال الله تعالى : 
إت
آلمحئقين فى نجت وعيون آذظوهابسلضءامنين ونزغنا مافى صدورهم من غل إخونا عك سربىمنمعلين لايمسهم فيهانصب وماهم مضهابمخرجين
هذه نعم المتقين ، والمتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين الشر وقاية ، واتقوا غضب الله تعالى ، وعملوا على إرضائه وجانبوا الفواحش ، ووسوسة إبليس ، وقد ذكر الله تعالى لهم نعما أربعة أولها : نعيم مادى ، وثانيها : أمن وسلام واطمئنان ، وثالثها ؟ راحة لا نصب فيها ، ورابعها : بقاء وخلود.
أما النعمة الأولى وهى المادية فهى المبينة بقوله تعالى : (إن المتقين في جنات وعيون ، فهى حدائق ذات بهجة للناظرين ، فيها من كل فاكهة وما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين ، وما لم يخطر على قلب بشر ، وفيها الأنهار التى تجرى من العيون الوفيرة بالماء ، والماء نعمة بما فيه من رى ، وبمنظر يجرى ، وما يحدث من خضرة.
والنعمة الثانية : الأمن وإقرار السلام ، وهذا أشار سبحانه وتعالى إليه بآيتين كريمتين هما قوله تعالى : (ادخلوها بسلام امنين ، والثانية قوله : (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين .
أما الأولى : فإن الملائكة يطلبون إليهم أن يدخلوها بسلام يجمعهم فيها سلام ، حال كونهم آمنين من الأشرار وأسقام النفوس ومدافعة الأعداء ، فلا
(1/4091)
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حرب ، ولا خصام ولا نزاع من نوع ما كان يجرى فى الأرض ، وهناك راحة نفسية ، وهى أبرك النعم بعد الأمن ، أشار إليه سبحانه بقوله تعالى : (ونزعنا ما في صئدورهم من غل إخوانا علئ لم@رلي متقابلين نزع الله تعالى ما فى النفوس من الغل الذى يتكون من الحقد ، والحسد وحب الاستعلاء ؟ لأنه سبب فى شقاء الدنيا ، فالناس يشقون إذا ملأ الحقد والحسد قلوبهم ، فالحاسد فى هم دائم ، وتعب ملازم ، وكلما تكاثرت النعم على المحسود تفاقمت النقم على الحاسد ، ومن كان فى قلبه حقد أوجب انتقاما ، فهو يضم بين جنبيه نارا تلهب دائما ، وتؤجج أضغان القلوب.
وقد صور النفوس المطمئنة فقال : (إخوانا علئ سرلي متقابلين @ ، أى جمالسين
على سرر جمع سرير ، متقابلين بوجوه مقبلة فرحة مستبشرة ، وهذه نعمة أخرى من أجل النعم الإنسانية وهى نعمة الأخوة والمحبة المتوادة المتراحمة ، ويروى أن المجاهد الأعظم بعد رسول الله عليا كرم الله وجهه عندما قرأ هذه الآية قال : " أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم " رضى الله تعالى عن أولئك الأطهار ، ولعن الأشرار الذين بثوا بينهم وتاب على من هو أهل للتوبة منهم. والنعمة الثالثة : نعمة الراحة ، وعدم المغالبة ، وقال فيها : (لا يمسهم فيها
نصب @ ، أى تحب ، بل فيها الراحة المطلقة للجسد ، والسرور النفسى المستمر ، ونعمة المحبة والمودة والصفاء ، وتلاقى القلوب.
وإنها نعم لا يخشى فواتها ، بل هى خالدة ؟ ولذا قال تعالى : (وط هم منها بمخرجين @ ذكر الض@ر (هم @ لتاكيد القول ، وقدم (منها@ للدلالة على نعمائها وجلالها ، ونفى الوصف (بمخرجين @ للدلالة على أنه لا يمكن أن يوصفوا بأنهم مخرجون ، فهو نفى للإخراج بابلغ وجه ، أى ليسوا من شانهم أن يخرجوا ؟ لأنه مقيم فاض الله تعالى به عليهم بسبب تقواهم وبرهم وهو الكبير المتعال.
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الله غفوررحيم/ ومنتقم جبار
قال الله تعالى : 
نبئ عبادى أق أنا ألغفويىألرجو وأن عذاب هواتعذاب ألأ ليو
الخطاب للنبى لمجم ، وهو تقريب لمن فى قلوبهم رجاء الإيمان ، وترهيب لن يصرون على الشر إصرارا ، والتنبىء الإخبار بالأخبار الخطيرة ذات الشأن ، وأى خطر أعظم من أن يكون منعا لليأس من رحمة الله تعالى ، وأعظم من منع يستمر فى غيه ، سادرا عن طريق الله تعالى.
(نبئ عبادي @ أخبرهم ذلك الحبر الخطير فى ذاته ، الدال على عظمة الخالق
فى رحمته وفى عذابه (أني أنا الغفور الرحيم @ أكد سبحانه وتعالى هذين الوصفين لذاته ب (أن) ، وبالضمير ، والصفتين المتشابهتين ، فهو سبحانه يغفر لعباده لمن تاب وامن وعمل صالحا ، وإنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ، ثم يتوبون من قريب ، ويدعوهم سبحانه لأن يتوبوا ليغفر ، فيقول سبحانه : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا... @ مهه 11 لزمر ، وإن هذا الغفران من مقتضى رحمته لأنه يريد لعباده أن يكونوا أطهارا وأن يموتوا أطهارا ، ومن تدنس من أدناس العصيان يطالبه بأن يرحضه عن نفسه ، ليغفر له برحمته ، ويريد من عباده أن يعلموا الصبر والشكر نهاية أعمالهم فى الدنيا.
وإذا استمروا فى غيهم ولبم يتوبوا إلى ربهم ، فليرتقبوا عذابه ؟ ولذا قال تعالى : (وأن عذابي فو العذاب الأليغ ، أى العذاب المؤلم الذى يكون شديدا ، قد أكد سبحانه وتعالى شدة عذابه بالضمير (هو@ ، ونسبة العذاب إليه ، وقصر الإيلام على عذابه ، أى أن عذابه أليم فى ذاته ، وكأنه لا إيلام فى غيره بجوار إيلامه.
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وإن الله تعالى يعلمنا كيف نربى النفوس ونهذبها ، فهى تربى بالرفق من غير
شدة ، وبالإرهاب من غير تربية لليأس ، وبالعقاب حيث يجب ، فلا تربى بالعطف الدائم ولا بالعذاب الذى لا رجاء فيه ، وكذلك علمنا ربنا ، وكذلك كانت اخلاق نبينا ، وينبغى ان تكون أخلاق مصلحينا ، وأولى الأمر منا ، وليس الأمر من يفرضه أعداؤنا ، او من يفرضون أنفسهم علينا.
من قصهة إبراهي@ا وضكيفه ولوط وقومه
قال الله تعالى : 
ونبثهتم عن ضتفباتز هيم
إذدظواطئه فقالواسئماقال إنامنكتم وجلون قالوا لالؤيئ إنانبشرك بغئوعليو قال ألمجمثزتموفى عك أن مسنى السبرفبوتبشسرون قالواتجنزتك بألض فلات@ن فن المئطب قال ومن يفذورمن زخمة ربه ت إلا ألضالوت قال فماخظب@تم أجمها ائمزسلون قالوآ إنآ أزسقنا إك @ؤهتحرجميت! @ءال لوط إنالمنجوهتم أخمعببر إلأ أقرأته وقدزنا إنهالمق أ@ىيرر فلمماجا ز ال لوووأتمرسلون قال إنلاكتم قؤم منروبئ قالوابل تجتلث بماكالؤالمجه يقعروت وأتتنك بالحق وإنالصنهدقوت فاشر باقلك بمظع فن ألتل وأتبغ أدتجرهم ولالحفت من@أ@د@و
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وآقضحوا حتث تؤمرون ث وقضتنا! قه ذ لك الأقرأت ءص مى ص
دابرهولإءمفطوع مصحبحنن وجاءأفل ألمحدصيخط وص ص ص ص @ص ص ص صءص رو@ص صء@ ( يشتبشرون - قال إن هئرلإء ضحتفى فلا نفضحون @ي وانقوا ألله ولا تحزون كى قا لوآ أولئم ننهف عنألصئ@ لمى قال هنىلابناق إدبهنتؤقعلين لعضرك امهم لفى ممكر@هغا يغمهون فأضذضهم آلصيحلآممثرقين فجعقناعنجها سافلها وأمطزنا علتهتم حجاره من سجيل - إن فى ذ لك لأيت لمتو@ين وإخهالبسبيل مميص إن فى ذلك لأية للمؤمنين @
فى الآيات السابقة طلبوا ان ينزل معه ملائكة ليؤمنوا به ، وقد رد الله تعالى قولهم بأنه : (ولو جعلناه ملكا لجعلأه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسص ن 11 لأنعام ، ، وفى هذه الايات التى تلونا نزل ملائكة الله تعالى إلى الأرض فكانوا فى مظهرهم بشرا ورجالا ولكن الروحانية تجعل من يخاطب@هم - ولو كان نبيا من اولى العزم من الرسل - يوجل منهم ؟ لأن جنسهم غير جنسه.
(ونبئهم عن ضيف إبراهيم ، وضيف اسم جمع ، فالمراد العدد الذى
أنزل على إبراهيم ، وكان كريما مضيافا ، (إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما@ ، اى@لم سلاما ، وقوله تعالى : (دخلوا عليه @ تدل على معنى المفاجاة إذ لم يكن يترقبهم ، وإنهم إذ فاجئوه طمانوه ، فرددوا السلام ، وجاءت بالنصب مفعول مطلق لفعل محذوف ، أى نسلم سلاما ، أبدى إبراهيم ع@م بالمفاجأة وجله ، ولإحساسه بأنهم ليسوا مثله فقال : (إنا منكم وجلون @ ، اى خائفون لأنهم دخلوا مفاجئين ، والوجل : اضطراب فى النفس يحدث خوفا.
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قالوا مطمئنين له بعد فزع المفاجاة : (لا توجل إنا نبشئرك بغلام عليم @ وهو إسحاق ع@م ؟ لأنه ذكر فى آية اخرى بان امرأته عجبت لأنها كانت عاقرا وعجوزا ، وذلك يعين أنه إسحاق ع@م ، ووصف الغلام بأنه (عليي @ ليتم معنى البشارة ، لأنها لا تكون كاملة إلا إذا كان عالما ولي@ خاملا ، وأولئك رسل الله تعالى يتكلمون عنه ، وهو لا يعلم الغيب المكنون فى لوح محفوظ ، كانت المفاجاة الثانية بهذه البشرى وإن كانت مفاجأة سارة لا توجب وجلا ولكن توجب عجبا ؟ ولذا قال : (أبضرتموني علئ أن مسئني الكبر@ ، (على@ هنا بمعنى (مع) والاستفهام للتعجب فهو تعج@ من أن يبشر مع الكبر قد مئه ، أى أصابه واحس به وأثر فيه أثره ، (فبم تبشرون @ ، أى فبأى خبر عجيب تبشرون ؟ وذلك لأن مجرى الأسباب العادية يجعل ذلك متعسرا لأنه شيخ م@حئه الكبر ، وامرأته عجوز عقمت فى صدر شبابها فكيف تنجب فى دبر حياتها.
قال الرسل : (بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين @ الحق هو الأمر الثابت ، 
والله لا يبشر إلا بالحق الثابت ، فلا تكن من الداخلين فى صفوف القانطين من رحمة الله الذين يحسبون أن الأسباب الجارية بيق الناس تعجز إرادة الله تعالى الفاعل المختار الذى هو خالق الأسباب والمسببات فلا يتقيد بها.
تنبه أبو الأنبياء لرحمة ربه بعد أن نبهوه ، فقال : (ومن يقط من رحمة رب@ إلأ الضئالون @ نفى خليل الله عن نفسه القنوط بإثبات أن القنوط لا يكون إلا من الذين يضلون عن الله ، ولا يعرفون قدره ، وأنه لا يقيده شىء من خلقه إنه فعال لما يريد.
والاستفهام هنا إنكارى بمعنى النفى ، والمعنى لا يقنط من رحمة الله إلا
الذين ضلوا عن الحق وغاب عنهم.
وإنه بإحساس النبوة ، وإيمانها قام فى نفسه أنهم جاءوا لأمر أخطر من هذا ، 
و@زا وال لهم : (فما خطبكم أيها الفرسلون @ ، (الفاء) لربط ما بعدها بما قبلها ، أى
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ا ا@ا "ا" اتفمسيرسو.رة.ا إلحجرا، "" اا 4ا "ا "اا. اا "ا ا@
ادركنا هذه البشارة وحمدنا الله تعالى عليه ، وما شانكم بعدها ، ولقد جاءوا عددا فلابد ان يكونوا للبشارة ولغيرها ، فسالهم عن شانهم فى غيرها ، قالوا : (إنا أرسلنا إلئ قوم مجرمين @ وصفهم سبحانه وتعالى بالإجرام ؟ لأنهم لم يكفروا فقط ، بل أضافوا إلى الكفر فقد الطبيعة الإنسانية. فشذوا بفاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين د@اذا كانوا قد وصفوهم بأنهم مجرمون ، فمؤدى ذلك انهم جاءوا لإنزال العقوبة بهم ، كما صرح بذلك فى آية أخرى فكان لابد أن يتشوف إبراهيم خليل الله لمعرفة مال ذوى قرابته ؟ ولذا قال تعالى على لسان الملائكة : (إلا آل لو ؟ إثا لمنجوهم أجمعين ، أى أن الهلاك واقع بالمجرمين لا محالة ، ما عدا ال لوط ف@نهم ناجون منه ، واستثناء امرأته ؟ لأنها ما كانت مؤمنة بلوط ، ونبوته ؟ ولذا كان استثناؤها من الناجين ، فقال تعالى : (إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين وهنا ملاحظتان : 
الملاحظة الأولى : فى قوله تعالى : (قدرنا@ ، أى كان قدرنا الذى لا ينقض
أن تكون غير مؤمنة مع أنها مع نبى من أنبياء الله.
الملاحظة الثانية : وصفها أنها من (الغابرين @ ، أى المجرمين المستحقين للهلاك ، وقد أكد أنها منهم ب (إن) المؤكدة ، وب (اللام) ، وباندماجها فيهم تجمع صفة الموصوفين بالإجرام.
ذهبوا إلى قوم لوط وحكى الله تعالى مجيئهم فقال : (فلما جاء ال لوط المرسلون لم يذكر الله تعالى تحيتهم ، ولعل ذلك اعتمادا على ذ@ هذه التحية مع إبراهيم ، وأهله ، ومهما يكن فلم يذكر سبحانه انهم حيوهم ؟ ولذا ذكر أن جواب لوط - علإيم ، قال : (إنكم قوم منكرون @ ، أى إنكم مجهولون ، ولم يكن منكم ما يؤنس بكم ، وإنى أخافكم ، وهذه فى مقام قول إبراهيم : (إثا منكم وجلون . 
وقد أجاب الملائكة بما يلقى بالاطمئنان فى قوله : (قالوا بل جئناك بما كانوا
فيه يمترون والذى كانوا يمترون فيه هو تهديدهم بالعذاب الشديد إن
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استمروا فى شركهم وغيره مما جاء واشتهرت به فاحشتهم ، إذ يأتون بفاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين ، فقد جاءوا بالعذاب الذى احتاروا فيه وأنكروه ، وقمالوا : (وأتيناك بالحق @و ، أى الأمر الثابت الذى لا ريب فيه ، (وإنا لصادقون @و فى إخبارنا إياك ، وأكدوا صدقهم ب (إن) ، و(اللام) ، والجملة الاسمية ، وإن هذا تأكيد له بأن يذهب عنه الخوف ، وإنهم ما جاءوا لإرهابه ، ولكن جاءوا لإنزال ما وعد الله تعالى له بنصرته.
ولذا أمروه أمر إحاطة ومودة وإنفاذ (فال@ ر باهلك بقطع من الليل وا@ع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون بأوامر أربعة لنجاتهم : الأمر الأول : أمرهم بالخروح فى جنح الليل ، فالإسراء : السير ليلا ، 
و (قطع) أى بعد قطع الظلام من الليل ، أى فى شدة إظلامه.
والأمر الثانى : أن يتبعوا أدبارهم بأن يخرجوا من طريق لا يواجهونهم فيه @اقبالهم ، بل يسيرون فى طريق يستدبرونهم فلا يلقونهم.
والأمر الثالث : لا ينظر إلى ما وراءه ، فإنه يكون الهول والعذاب النازل ب@
حيث تقشعر من هوله الأبدان.
والأمر الرابع : أن يمضوا حيث يؤمرون بوضع النجاة ، ويقيمون حيث يكونون بعيدين عما أصاب أولئك الذين طغوا فى أنفسهم ، وأفسدوا الإنسانية ، والفطرة السليمة.
هذا ما أمر به أولئك المرسلون من ملائكة الله الأطهار ، لوط ومن معه من الأبرياء ، أما ما قضى بالنسبة لهؤلاء الأنجاس الأشرار ، فقد أخبروا به فقالوا : (وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين و، أى بلغناه وأفضينا إليه بما قضى الله تعالى وقدره ، وذلك الأمر العظيم الشان الخطير فى ذاته ، وهو أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين.
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ا "اتفسيرسو اأةإلحجراا.ا أا "ا@
أى مستاصلون مقطوعون ، لا تبقى منهم باقية فى صباح تلك الليلة التى نجوت فيها ، والتعبيرب(فى ابر هؤلاء@ فيه إشارة إلى استئصالهم ؟ لأن القطع إذا ابتدأ من الإدبار كان دليلا على استئصالهم جميعهم ، وفوق ذلك فيه تصوير لحالهم عند نزول العذاب بهم ، والجيش المغلوب الهالك يضرب فى أدبارهم فيكون الهلاك لا محالة ، اما الذى يضرب فى وجوههم فإنه يقاتل ، فيقتل ويقتل وكذلك نزل غضب الله تعالى بهم ، كما نزل بغيرهم من الجيوش المدحورة.
هذا ما كان من أمر رسل الله الأطهار وأمر لوط الطاهر هو ومن معه ، وسط ارجاس هؤلاء المفسدين ، ولكن ماذا كان أمر أولئك الأنجاس عندما رأوا ملائكة الله ونور الله يحف بهم يسعون فى المدينة ، لقد رأوهم فسولت لهم نفوسهم ما هم فيه واستبشروا ، فحسبوها أمرا شبعا لهم ، وقد حكى سبحانه وتعالى ذلك عنهم فقال : (وجاء أهل المدينة يستبشرون ، (أهل المدينة@ هم أولئك شذاذ الإنسانية ، الذين نشروا فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين ، جاءوا لما رأوا رسل الله الأطهار ، (يستبشرون @ : يطلبون البشرى التى توافق أهواءهم ، وبدرت بوادر الشر الجهول منهم وأدرك نبى الله لوط ما جال بخواطرهم ، وهو بهم عليم : (قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضححون @ واتقوا الله ولا تخزون ضيفى يعنى ضيوفى ، ولم يخبرهم أنهم الملائكة لأنهم لا يدركون ، فكان نبى الله الأريب الذى يذكر لهم ما تدركه عقولهم ، وقوله تعالى : (فلا تفض@ حون @ بأن يكون منكم ما يؤذى هؤلاء ، فإيذاؤهم إيذاء لى ، وخزى وعار ، وأنتم جديرون أن تحفظوا جوارى ، وإن كنتم فاسقين فى ذات أنفسكم.
ولكنهم الشواذ ، وفى هذا الصنف الصفاقة المستمكنة فى نفوسهم ، لم تنخهم مروءة ؟ لأنها ليست عندهم ولم يخلقها الله فيهم (قالوا أول ننهك عن العالمين سول ل@ الفساد ، والهوى الجامح ، والشذوذ فى الطبع أن يلقوا تبعة فجورهم مع الملائكة على نبى الله لوط (قالوا أولم ننهك عن العالمين (الواو) عاطفة على فعل محذوف ، والاستفهام للإنكار بمعنى نفى الوقوع ، ونفى
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النفى إثبات ، والمعنى تلومنا على إيذاء ضيفك وقد نهيناك عن ان تلقى أحدا من العالمين ، د@الا كان لنا معهم ما ترى.
ولا نرى تبجحا من العقلاء غير الفاسدين إلا قول بعض الطغاة ، وقد ذكر
بأنه قتل من قال بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) : " تقتلك الفئة الباغية " ، فقال لمن يحطون على هواه : إنما قتله من أرسله!!.
ضاق نبى الله تعالى لوط بهم ذرعا ، فقال : (هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين @ فتزوجوهم شرعا ، ويمن لكم بحكم زواح صحيح.
هذا أبلغ ما وصل إليه العنت منهم ، وأبلغ ما وصل إليه الرفق فى القول
بهم ، ولكن قضاء الله تعالى قد نفد فيهم جزاء بغيهم وشذوذهم بإرادتهم ؟ ولذا قال تعالى فى حالهم عند إنزال العذاب بهم : (لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ، (اللام) فى (لعمرك @ لام القسم أو الابتداء ، و(عمرك) مبتدأ وخبره محذوف تقديره قسمى ، وهى جملة عربية مشهورة فى القسم بعمر من يخاطبه ، وهو النبى الطاهر يقسم بعمره المبارك ، وقوله تعالى : (إنهم لفي سكرتهم يعمهون @ جواب ال@سم ، والسكرة هى ضلالة الطغيان فهى تسكر صاحبها فلا يدرك الحق الحق والصواب ، و(يعمهون @ معناها يتحيرون تائهين لا يدركون حقا ، ولا يطيعون رشيدا.
ثم قال فى وصف العذاب : (فأخذتفم الصيحة مشرقين ى ن بالأرض رجفة شديدة هزت قشرة الأرض وتكسرت ، فانخفض بعض أجزائها ، وعلا الآخر ، وبذلك ابتلعت الأرض ديارهم بمن فيها ، ويى ضح سبحانه وتعالى ذلك بقوله : (فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل @*@ ، أى أنزلشا الأحجار نزولا متتابعا كالمطر الدائم المستمر ، والسجيل : الطين المتجمد أو طين سجل لهم واقع بهم فى كتاب من عند ربهم.
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ويلاحظ أنه عبر فى قوله : (أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين @ فعبر بلفظ الإصباح ، وهنا فى هذه الآية عبر بمشرقين ، وكان التعبير الأول مناسبا للاية ؟ لأنه كان والملائكة يامرون لوطا والأبرار معه بالخروج ، فكان الناسب التعبير بالإصباح باعتباره نهاية الليل.
وعبر هنا بالإشراق باعتباره أول النهار ، وهو وقت ، إذ المناسب فى ذلك أن يستقبلوا النهار المشرق بتلك الداهية الدهياء التى تجعل نهارهم أسود من قلوبهم المربدة بأقبح السوء.
ولقد ذكر سبحانه ما يدعو المنكرين إلى الاعتبار بقصص قوم ، وأشباههم
وان ما نزل بهم هو سبيل دائم مستمر ينزل بالفساق ، فيعتبر المؤمنون ، فقال تعالى : (إن في ذلك لايمات للمتوسمين ، أى لعلامات واضحة مرشدة ، (للمتوسمين @ أى للمفكرين ، الذين يتفهمون الأمور ويتعرفونها بمنطق العقل المستقيم ، فيقيسون حاضرهم على غيرهم ، ويعتبرون بما نزل بالسابقين ، وأنه نازل بهم إن عملوا عملهم وساروا فى طريقهم ، واتخذوا طريقتهم.
وذلك لأن هذه سنة مستقيمة غير متخلفة ؟ ولذا قال تعالى : (وإنها لبسبيل
مقيمل الضمير فى (إنها) يعود على الايات ، أى وإن هذه الآيات لثابتة بطريق مستقيم مقيم لا يتخلف أبدا ، فإنها سنة الله تعالى فى خلقه وحكمته البالغة فى أمره ؟ ولذا قال تعالى : (إن في ذلك لاية للمؤمنين ، أى إن فى هذا الأمر المذكور بما فيه قصة لوط لآية أى لعبرة للمؤمنين ، أى للذين أوتوا قلوبا مؤمنة مذعنة للحق ، معترفة لا تمارى فى الحق ، ولا تجادل فى الله تعالى ، وهو العليم الحكيم.
وهنا ملاحظة أن الآيات ذكرت بلفظ الجمع فى قوله تعالى : (إن في ذلك لايات للمتوسمين و@ا ذكرت بط لمفرد فى قوله تعالى : (إن في ذلك لاية للمؤمنين فما السر فى ذلك ؟ .
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@ 0 :ا أ اا اول 1اتفسير لسواراةالحجرا 1
إن الذى يبدو لنا ، أن المتوسمين المتفكرين بين أيديهم الايات الكثيرة يدرسونها ، فكانت الآيات بالجمع موضع الدراسة والفحص ، اما بالنسبة للمؤمنين فالأمر فيها هو العبرة ، وهى أمر واحد ماخوذ من مجموع الآيات المتضافرة التى هى موضع الدراسة ، ومع تعددها العبرة واحدة.
ثمودومدفي
قال الله تعالى : 
وإنكان أ@ب ألأتكة لطفيهت
فآننققنامنهتم وإخهمالإماومبين ولقذكذب أ@ب آلحخرآتمر@ملين وءائتئهتمءالتناف@لؤاعنهامغرضين
وكالؤاي@تون من آتجبال بيوتاءامنين فأضذصهم
ألضتحة@ضبحين فآ أغنى عصن@م ماكانوايكمحبوبئ
(الأقي) وهى جماعة الشجر الملتف المتكاثف ، فهى الغيضة الربعة الممتلئة ، وجمعها (أيك) وفردتى بين المفرد والجمع بالتاء فى المفرد.
و (أصحاب الأيكة@ هم قوم شعيب علإم ، وقد صرح بذلك فى سورة الشعراء ، فقال تعالى : (كذب أصحاب الأيكة المرسلين @ إذ قال لفم شعيمب ألا تتقون @ إني لكم رسول أمين @ فاتقوا الله وأطيغون أ الشعراء ، .... إلى آخر الايات الكريمات ، وقوله تعالى : (وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين ، (إن) فيها هى المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأد@ ، وإن الحال والشأن (كان أصحابئ الأيكة لظالمين @ ، وهذه هى خبر كان ، واللام لام التوكيد ، أو المزحلقة كما يعبر النحويون ، وكانوا ظالمين ؟ لأنهم أشركوا ، وإن الشرك لظلم
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عظيم ، وكانوا ظالمين ؟ لأنهم كانوا يطففون فى الكيل والميزان ، وكانوا ظالمين ؟ لأنهم فتنوا المؤمنين عن إيمانهم ، وكانوا ظالمين ؟ لأنهم هددوا نبيهم بالرجم ، وقالوا : (... ولولا رهطك لرجمناك... أهود ، ، وهكذا توالى ظلمهم وتسلسل ؟ لأن الظلم يولد ظلما.
وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الظلم عاقبته وخيمة ، فقال : (فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين .
الانتقام ليس هنا التشفى من الجانى والأخذ بغير حق ، بل معناها إنزال العقوبة مماثلة لما ارتكبه ، ولأنه كان ظلما متواليا ، واعتداء مستمرا ، فكان العقاب مماثلاله ، وشفاء لغيظ من جنى عليهم.
وإن أولئك ليعرفون أن ذلك أمامهم ، فالمتلات بين أيديهم (لبإط م مبين @ ،
أى طريق بين واضح ينتهى بما انتهى به الأول ، والإمام هو ما يعلن ويؤتم به ، وأمامهم المثلات البينة الموضحة ، وإن عليهم إذ يعتبروا بغيرهم ، ولكنهم ضلوا عن بينة والعقوبة معلومة بينة.
هذه إشارات إلى قصة مدين مع نبيهم شعيب ، والجزاء الذين نالوه.
ومثلها قصة أصحاب الحجر ، وهم ثمود قوم صالح ، وقال سبحانه وتعالى فيهم : (ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين @ واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين .
جاء فى تفسير القرطبى : " الحجر ، ويطلق على معان منها حجر الكعبة ،
ومنها الحرام كما فى قوله ، وأنعام وحرث حجر قال تعالى : @ (... حجرا محجورا أ الفرقان ، ، والعقل كما فى قوله تعالى : (... لذي حجرء@ أ الفجر ، ، والحجر ديار ثمود وهى المراد منها وهى مدينة بين مكة وتبوك ، وهو الوادى الذى كانت تسكنه ثمود ، وقد مر عليه النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو ذاهب إلى غزوة تبوك ، ونبه جيشه إليه ، وإلى ما فيه من عبر ، وقد جاء ذلك فى كتب السير ، وصحاح السنة ،
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تفسير سورة الحجر
@ا "ا " اا ""ا 1 اا "4 "، 41 "أ"، " " 1:"ا " ا.أ""11 " اا"،ا " اا "ا 4 14 1141
وروى عن ابن عمر قال : مررنا مع رسول الله - لمخييه على الحجر ، فقال لنا رسول الله لمجييه : " لا تدخلوا. مشاكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذر أن يصيبكم مثل ما أ@ابفم .
والله تعالى يقول : (ولقد كذب أصحاب الحجر المردلين 5@ مع أنهم كذبوا رسولا واحدا ، وهو صالح ع@م ، والجواب عن ذلك أنه ذكر أن صالحا ع@م بعث لهم ، وكذبوه ، ولكن لا يمنع ذلك أنه بعث فيهم غيره وكذبوا ، على أنهم إذا كانوا كذبوهم جميعا فيما يدعوهم إليه من التوحيد ، ومكارم الأخلاق فقد كذبوا الرسل جميعا لأن هذه دعوتهم أجمعين ، فمن كذب واحدا فى هذا فقد كذبهم جميعا.
وقال تعالى : (وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ، أى قدمنا لهم آياتنا
الدالة على توحيد الله تعالى وبعثة رسولهم صالح إليهم ، وإذا قال قالل : إن المذكور فى القرآن معجزة واحدة ، وهى الناقة ، وقد أجيب عن ذلك بان الآيات ليست معجزة النبى علإم وحده ، بل أدلة التوحيد من خلق السموات والأرض ، وما يدل عليه ذلك الخلق المتنوع ، الذى يدل على الواحد المختار والفعال لما يريد. وكانوا عن هذه الايات البينات معرضين عنها.
هاذا كانت المعجزة هى الناقة ، فهى آية تتضمن آيات ، كما قال البيضاوى ،
أو معجزاته كالناقة وسقيها وشربها ، ودرها ، وما نصب لهم من الأدلة.
كذبوا رسولهم ، فكذبوا الرسل أجمعين ، ومع ذلك كانوا يبنون بيوتهم متينة
قوية ، حتى إنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا يسكونون فيها ؟ ولذلك قال تعالى : (وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين ، أى أنهم يفتحونها فى الصخور لتكون مساكنهم امنة من الهدم أو أن يأتى عليها السارقون أو المغيرون ، ويحسبون أنهم بذلك أمنوا ان يأتيهم عارض يأخذهم (فأخذتهم الصيحة فصبحين ، أى جاءتهم صيحة جعلتهم فى دارهم جاثمين ، وهذه الصيحة من الله تعالى أحدثت
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ا ول"ا " تف@ مير لسورةاإلحجر "ا ""ا "ا"" "ا " ا. أا.""ا " "ا"ا " " @ا " ا.." اا@ رجفة ، فاصبحوا فى دارهم جاثمين ، وقد عبر سبحانه وتعالى بكلمة رجفة فى آية أخرى ، فقال الله تعالى فى سورة الأعراف : (فعقروا الئاقة وعتوا عن أمر رثهم وقالوا يا عالح ائتا بما تعدنا إن كنت من المرسلين @ فاخذتهم الزجفة فأعمبحوا في فى ارهم جاثمين 11 لأعراف ، ويبدو من سياق الخبر فى الأيات المختلفة أن رجفة قوم لوط أصابت قشرة الأرض ، فجعلت عاليها سافلها ، وأما رجفة ثمود فقد لمست حواسهم فاتتهم ، وبنس المصير.
وما أغنت البيوت التى نحتوها ، ولا الزروع التى كسبوها ؟ ولذا تال تعالى :
@فما أضئ غهم مما كمانوا يكسبون من بناء نحتوه من الصخور ، ولا ثمار جنوها ، ولا زروع حصدوها فاضاع كل ذلك فسقهم.
ويلاحظ أولا : أن البيوت التى نحتوها من الصخر لم يذكر أنه سبحانه جعل
عاليها سافلها ، ولا أنهم أمطروا حجارة كقوم لوط الفاسقين.
ويلاحظ ئانيا : أن قصة شعيب ذ@رت هنا بالأشارة ، وذ@ر فيها جزاء عتوهم ، وكذلك ثمود أضير فيها إلى العقاب وترك من القصة تفاصيل فلم يذكر ما دعا إليه شعيب من إيفاء الكيل والميزان وعبادة الله تعالى.
ولم يذ@ر فى قصة ثمود وما جرى من مجاوبة بين ثمود وصالح ، وهكذا
تجد القصة كاملة فى القرآن ، ولكن متفرقة فيه لموضع العظة فى كل جزء منها. فقصة موسى ذكرت أجزاؤها فى مواض( صلى الله عليه وسلم ) من العظة والاعتبار ، لأنك لو تتبعت اجزاء قصة موسى وفرعون وبنى إسرائيل لخرجت بقصص كاملة رائعة مصورة لأحوال النفوس المستضعفة للطغاة ، ونفوس الطغاة ، ونفوس الذين استمكن فيهم الخنوع ، وذلت منهم النفوس ، وكيف تبنى الأمم وتربى العزائم. وقد يسال سائل لماذا لم تذكر القصة كاملة ؟ فنقول فى الجواب عن ذلك :
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@ا "تفسيرسورة الحجر أولا : 11 إن " القرآنليمس " كتابتاريخ ، " ولكنه كتاب اعظةواعتبار ،11 فكل " جزء
فيه عظة ، ويذكر فى موضعه مقرونا بما سبق فى القرآن لأجله فيكون الاتعاظ سببه بين والوعظ أهدى سبيلا.
وثانيا : أنها لو ذكرت جملة ما عرفت مواضع العظات بالتفصيل.
وخلاصة القول أنه ليس فى القرآن مكرر من القول قط ، وما يبدو بادئ
الرأى فيه تكرار فى ذكر القصص فى القرآن يبدو بطلانه إذا فحص القول ، وعمق القارئ النظر فيه ، والله منزل الكتاب ومنزهه.
آية الله تعالى فى خلقه
قال الله تعالى :
وجماضلقنا آ لسمؤت وألأزض ومابثنهمآ! لا بآل@وإت
آلساعة لأ@ية فاضحفح آلصحفح أ@يل إن ردف هو
آلحئق اتعليم ولقذءانيتك ستعامن افثات واتقرءات
آتعظيم لأذن عتنئك إلت مامتغنابه ت أزونجامنهو
ولاتخزن علتهم واخفض جناصك لقؤمنين وقل إف
أنا آفذيرا لمبين فئكلا أفزقا على ألمفتسميهئ
الذين جعلوا ائقرة ان عضين فوردب لندتعظنهص
. أخمعين عا ؟ نوايغملون
بعد أن ذكر جلت حكمته ما أصاب الذين فسقوا عن أمر ربهم ، وارتكبوا
أشد المفاسد ونزل بهم أشد المهالك ذكر أن الكون ما خلق عبثا إنما خلق لحكمة
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ا" إ. اااتفدسيرسمورةا إلحجراا : اا@اا أ اا 114 ااا "ا. @
أرادها فقال سبحانه : (وما خلقنا السئموات والأرض وما بينهما إلا بالحق @ ، مما خلق هذه الثلاث : سموات ذات أبراج ، وأرض ذات طبقات ، وما بينهما من فضاء فيه عجائب ، وفيه أحياء ، وفيه أسرار للوجود التى لا يدركها الذين يرتفعون وينخفضون ، إنما يدركها المؤمنون برب هذا الوجود ، ما خلق ذلك إلا بالحق إلا بامر ثابت مؤكد الحصول هو غاية الوجود ، ما خلق الناس ليتمتعوا ، وياكلوا ، ويلهوا ويعبثوا ، ما خلق الله ذلك بغير حكمة ظاهرة ، ولا نهاية قاهرة ، وءانما خلقها ليعمر هذا الوجود ، وتسوده الفضيلة ، وتبعد عنه الرذيلة ، ويحكمه الخير ، ولا يحكمه الشر ، ويكون الحساب من بعد ذلك ؟ ولذا قال : (وإن الساعة لآتية@ ، أى أن الله يمنع الشر فى الدنيا ، بالقضاء على الاشرار الذين لا يرجى منهم خيرا ، بل يغلب عليهم الفساد ، كما رأيت فى عاد وثمود ، ومن قبلهم قوم لوط ، ومن بعدهم فرعون ذو الاوتاد.
لمانه بعد الدنيا سيجىء يوم القيامة ، وعبر عنه بالساعة إشارة إلى أنها ساعة فاصلة بين حياة دنيا فيها لهو ولعب ، وحياة فيها الحساب والجزاء ، إن خيرا فخير ، لمان شرا فشر ، إنها للجنة أبدا ، أو للنار أبدا ، وهى الساعة التى لا يدرك كنهها إلا عند نزولها ، وهى الجديرة وحدها بان تسمى ساعة ، وقد اكد سبحانه وتعالى مجيئها باللام وب (أن).
(فاصفح الصفح الجميل @ ، (الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، وجه
هذا الترتيب أن العصاة ينالون العذاب والبوار وفى الآخرة الساعة تنتظرهم ، د@اذا كانت هذه حالهم ، فلا يغيظك ما يفعلون ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ، بل استمر فى دعوتك معرضا عن إثمهم وإيذائهم ، وفتنهم للمؤمنين ، فإنهم ملاقو ذلك فى دنياهم بالتغلب عليهم ، وفى اخرتهم بالجزاء على ما صنعوا.
وقوله تعالى : (فاصفح الصفح الجميل @ ، والصفح يتضمن الإعراض عن الإساءة وعدم التخلى عن الدعوة والاستمرار فيها ، وتضمنت كلمة الجميل بيان أن
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@ 114 اا ا@ا أ اا ا@ 11 تفسيرا سو رةاإلهجر
يلقاهم بقلب مفتوح ليفتحوا قلوبهم للاستجابة ، أو ليفتح هو هذه القلوب التى أصابتها غشاوة.
وفى هذا إشارة إلى معنى جليل فى الداعى ، وخصوصا الرسول الأمين
رسول رب العالمين ، وهو أن الداعى لا يستفزه غضب ولا يثيره أذى ، ولا يمنعه تجهم وسوء معاملة ، بل يجب أن يكون البشير النذير دائما فى قرب للقلوب ، وإدناء للنافر وإيناس للشارد ؟ لأنه الطبيب المداوى ، وليس الحاكم المسيطر (لست عليهم بمسيطر@*@11 لغاشية ، .
لقد كان النبى( صلى الله عليه وسلم ) ذا شخصية قوية عالية ، من شانها ان تعلو دائما ، وهى
ترهب الفجار ، ولكن لم يدع محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فى مكة إلا بقوة الدليل ، وبالنفس الأليف التى تقرب ولا تبعد.
وكانت تلك الشخصية الجبارة تبدو من حين لحين تعلن عن وجودها ، جاء
رجل يطلب دينا من أبى جهل فاستعان بملأ من قريش ، فاشاروا عليه بأن يستعين بصاجب هذه الدار مشيرين إلى دار النبى تهكما بالرجل وبالنبى معا ، ولعل الذين استعانهم من أشكال ابى جهل فالرجل الغريب ذهب إلى النبى ، فأشكاه الرسول القوى ، وذهب به إلى دار ابى جهل ، فصك داره صكة ارتعدت فرائص أبى جهل لها ، فقال رسول الله @يم قوله الحازم الآمر : " أد الرجل دينه " ، فدخل وأعطاه الدين صاغرا.
وما كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر ليستخدم تلك الشخصية التى تفرض الحق على من يخاطبه ، إنما تطامن ، ورضى بأن يكون الداعى غير الغليظ إدناء للنفوس.
هذا معنى الصفح الجميل ، اى الإعراض فى قرب ومودة هالف من جانبه ؟
ولذا كان الإسلأ ، ينمو ويزيد ، ولا ينقص ويقل.
ولقد أكد الله سبحانه وتعالى الإخبار بخلقه لهذا الوجود بالحق ، فقال عز
من قائل : (إن ربك هو الخلأق العليغ @ مه.
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عبرب (ربك @ للإشارة إلى أمرين :
الأمر الأول : أنه هو الذى يقوم عليه ، ويدير له أمر دعوته ، بالا يسلم للكفر ، ويصطبر ويعامل بالتقريب لا بالتبعيد.
الأمر الثانى : هو الذى يدبر أمر هذا الوجود ، ويرتب حاضره وقابله ، وأن
الحق فى النهاية إليه بامر ربه.
و (الخلاق @ الكثير الخلق بكثرة هذا الوجود من سماوات وأرضين ، وملائكة وإنس وجن ، و(العليم @ الذى يعلم كل ما خلق ويعلم الماضى والحاضر والقابل ، ويدبر الأمر على مقتضى علمه وحكمته ، فهو يمهل الأشرار ولا يتركهم ، ويجازى الأبرار ويحوطهم برحمته ، ويثبت الحق بدعائم من الحق ، ويعطى كلا جزاءه فى الدنيا أو الاخرة على حسب ما يقتضى علمه وحكمته ، وقد بين الله تعالى تاييده لنبيه بالحجة القاطعة ، والأدلة الساطعة ، فقال : (ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم .
الخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد طالبه رب البرية بان يصفح ويعرض عن إيذاء المشركين بأن يصفح الصفح الجميل الذى يكون @اقبال نفس ، وبشاشة وجه ، وأنه معه الدليل القاطع ، والبرهان الساطع ، وهو القرآن الكريم ، ولذا قال : (ولقد اتيناك سبعا من المثاني @ اكد الله أن معه الحجة ، باللام وقد ، والسبع المثانى ما هى ؟ قال ابن عباس : هى القرآن كله ، والسبع لا تذكر لذات العدد بسبع ، بل تذكر للكثرة ، والقران كله وصف بالمثانى ، قال تعالى : (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون رئهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلن ذكر الله ... أ الز مر ، .
و (الفاني @ جمع مثنى أى مكرر لاثنين ، كقوله تعالى : . .. مثنى وثلاث
ورباع يزيد في الخلق ما يشاء... ء@ أفاطر ، ، ومعنى مثانى أن فيه من كل معنى اثنين متقابلين ، ففيه الإنذار والتبشير ، وكرر ذلك ، وفيه الأمر والنهى ويتكرر
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@ اا:ا ؟ا أ ااتفسيرا سوارةالحجرا11
ذلك ، وفيه بيان الحلال والحرام ، ويتكرر ذكر ذلك ، وفيه الخبر والإنشاء ، وفيه القصص الكريم مثنى مثنى وهكذا.
هذا تفسير السبع على أنها القرآن الكريم ، ويكون عطف القرآن عليها فى
قوله تعالى : (والقران العظيم @ من قبيل عطف الصفة على الصفة ، ويكون معنى القرآن المقروء المتلو الذى يتعبد بتلاوته ، فيكون معنى السبع المثانى وصف معانيه ، وما اشتمل من أحكام وقصص وزواجر ونواه ، وأوامر وتوجيه ، ويكون القرآن العظيم المقروء المعجز بالفاظه والعظيم فى إعجازه وبتلاوته ، وعطف الوصف على الوصف جائز فى العربية كما قال الشاعر :
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتببة فى المزدحم
لهان معنى العطف يشير إلى أنهما حقيقتان ثابتتان فى القرآن ، الأولى وهى
أنه كتاب التكليف ، وسجل الرسالة الإلهية ، والثانية أنه حجة بالفاظه وأساليبه ، وطرق البيان فيه ، إذ فيه التصريف المعجز ، كما قال تعالى : (قل هو القادرعلئ أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم ث@ يعا ويذيق بعضكم باس بعفي انطر مميف نصرف الايات لعئهم يفقهون 11 لأنعام ، .
هذا ما انجترنا فى معنى السبع المثانى ، ولقد روى فى أحاديث صحاح أن
السبع المثانى سورة الفاتحة ، وعطف عليها بعد ذلك قوله تعالى : (والقران العظيم .
وروى عن ابن مسعود وغيره من كبار الصحابة أن السبع المثانى هى طوال السور ، وهى سبع ، البقر ة ، وا@ عمر ان ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، والأنفال ، بان تشمل براءة ، على أنهما سورة واحدة.
وفى الحق إن ست من السبع الطوال مدنى ، والسورة التى نتكلم فى معانيها
مكية ، فكيف تكلم عن هذه السبع ، وست منها لم تنزل بعد وقد رد هذا بانها كانت نزلت فى اللوح الحفوظ.
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والذى نراه الحق هو أن السبع المثانى القرآن كله ، وتخصيص الفاتحة بالذكر
معناه أنها من السبع المثانى التى هى القرآن وكل جزء منه يكون السبع المثانى ، إذ كل جزء منه متكامل فى ذاته ، وهو العليم القدير.
ولقد هدى الله تعالى نبيه بهداية القرآن ، وأنه الحجة ونعمة الرسالة ، وأخذ
من بعد ذلك يبين أنه الغنى بالحق الأعلى وأنهم مهما يكونوا قد أوتوا من مال وجاه وقوة ، فلن يكونوا كمن هداه الله تعالى ، فقال تعالت حكمته : (لا تمدن عينيك إلئ ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين @ وقل إني أنا الئذير المبين @*.
أى لا تطمع ، ولا تلتفت ، ولا يغرنك ما متعنا به أزواجا ، أى أصنافا متقابلة منهم فيهم الغنى وجاه الدنيا والقوة ، والغرور ، والطغيان ، والكفر.
وعبر سبحانه عن الطموح إلى ما هم فيه والغرور به (... فلا يغررك تقلبهم
في البلادء@ أغافر ، عبر عن ذلك بمد العين ؟ لأن هذا يسترعى النظر فكأن الأعين تمد إليه ، ولا تنحرف عنه.
لا يغرنك هذا ولا يسترعى نظرك ، فإن هذا أمر إلى فناء ، وما يدعو إليه
أمره إلى بقاء ، وإذا كان ذلك أمر فيه متعة وقتية ، فقد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب ، أوتيت القرآن ومثله معه ، وأى قدر مما أتوا يقارب قيمة ما أوتيت من الحق ، وعزة الحق ، ونهى الله تعالى عن الحزن على الكافرين كما نهى عن أن يغتر بهم ، فقال : (ولا تحزن عليهم @ ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ، وإذا كان لا يغتر بما أوتى المشركون من أسباب النعيم ، فإن من معه من المؤمنين هم الأولى بالرعاية والحفظ لأنهم الذين هم ذخيرة الإيمان ؟ ولذا قال تعالى : (واخفض جناحك للمؤمنين @ ، أى تطامن ، وارفق بهم ولن لهم بجانبك ، (... ولو كنت فظا غليظ ا@قلب لانفض@وا من حولك... أ ا@ عمران ، .
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وقد عبر سبحانه عن لين الجانب والرفق وتقريب القلوب وإدنائها بقوله : (واخفض جناحك @ وذلك مجاز بالاستعارة مشهور ، فشبه صبحانه وتعالى حنو لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) على أتباعه ، بوضع الطائر أولاده بين جناحيه ، للمبالغة فى الحيطة والحفظ والصيانة.
وإن هذا النص السامى تصغير لما عند المشركين ، وتعظيم لمن آمن ، كقوله تعالى : (ولا تطرد الذين يدعون رثهم بالفداة والعث@ز يريدون وجهه ما عد يك من حسابهم من ثيء وما من حسابك عليهم من ثيء فتطردهم فتكون من الطالمين 11 لأنعام ، .
وإن هذا النهى لصاحب الرسالة عن أن يمد عينيه إلى ما متع الله به الأقوياء وأعطاهم أزواجا متماثلة من متع الدنيا هو نهى لأمته ، وفيه بيان كيف يتدلى الحق إذا مد صاحبه العين إلى ما عليه أهل الدنيا ، ف@نه هنا تكون المذلة ويكون التدنى عن مقام الحق الأعلى ، إلى المنزلة الدون أمام أهل المال والجاه والسلطان والباطل ، وهو سلطان أهل هذا الإيمان.
ولقد قال القرطبى فى تفسيره فى التعليق على هذه الآية : " رأى القراء المخلصون من الفضلاء الانكفاف عن الذأت والخلوص لرب الأرض والسموات أولى ، لما غلب على الدنيا من الحرام ، واضطر العبد فى المعاش إلى مخالطة من لا تجوز مخالطته ، ومصانعة من تحرم مصانعته ، فكانت القراءة أفضل والفرار من الدنيا أصوب للعبد وأعدل قال @و : إ ياتى على الناس زمان يكون خير مال المسلم كنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع المطر ، يفر بها من الفق!هـ.
وأحسب أن زماننا أشد الأزمان فتنة فى نفسه ، إذ تولاه الجهال ، وسيطر على
الفكر الجهال ، وتولى على رياسة العلم من يبيعون دينهم لهؤلاء الجهلاء بثمن بخس مهما تكن قيمة الدرهم والدينار ، وصح فيه ما روى بحديث قوى السند حتى ادعى تواتره : أ إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من قلوب العلماء ، إنما ينزع العلم بتولى جهلاء يضلون ويضل بهم الناس! أو كما قال ع.
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" إ ااتفسدجر لسورةا إلحجر 11ا ا@ وإذا 9@نت لا تغتر بما متع به المشركون ، فلا تحزن عليهم ، وليعلمهم بأن
عمله أنه نذي ر ؟ ولذا قال : (وقل إني أنا الئذير المبين و.
الخطارب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، أمره ربه بان يبين لهم أنه منذر من عذاب أليم ، لا
يميل مع الأقوياء ، ولا يحيف على الضعفاء ، (إفي أنا الئذير المبين @ اكد رسول الله تعالى با@ر ربه إنذاره ب (إن) ، والتوكيد اللفظى بالضمير المنفصل ، وبالنصر ، فعقد عمله @ؤ على الإنذار ، وأنه إنذار واضح بين لمن أراد أن يعتبر بصاعقة عاد وثمود ، وقوم هود وغيرهم مما ذكرهم الله تعالى فى قرانه العظيم ، من رجفة فى الأرض جعلت عاليها سافلها ، أو ريح صرصر عاتية.
وهذا النص السامى جاء على نمطه قوله @ييه : " أنا النذير العريالط!.
ولقد بين سبحانه تلقى المشركين للقرآن العظيم ، فقال عز من قائل : (كما
أنزن على المنقتسمين @ الذين جعلوا القرآن عفمين @ فوربك لنسالنهم أجمعنن @ عما كانوا يعملون .
(كما@ التشبيه هو تشبيه الإنذار الذى يقوم الرسول ب@نذار المقتسمين ، فهو
بيان لإنذار هؤلاء المقتسمين وأنه من إنذار الرسول الذى كان ل@نذار ، وتنبيه المشركين إلى عاقبة ما يعملون ، أى الإنذار كما ينزل بهؤلاء ، ومن هم المقتسمون ؟ ذكر المفسرون فى ذلك أقوالا كثيرة ، وعندى أن أقواها الجدير بالنظر قولان : 
القول الأول : أنه عندما أخذ النبى يم@يبم ينشر الدعوة الإسلامي@ فى قبائل
العرب فى موسم الحج ، أخذ ممتة عشر رجلا منهم كما قال مقاتل والفراء بعثهم الوليد بن المغيرة فاقتسموا مكة وأنقابها وفجاجها يقولون لمن سلكها لا تغتروا بهذا الخارج فينا يدعى النبوة ، ف@نه مجنون ، وربما قالوا ساحر ، وربما قالوا شاعر ، وربما قالوا كاهن ، وسموا المقتسمين ؟ لأنهم اقتسموا هذه الطرق ، هذا أحد القولين. والقول الثانى : وهو ما نميل إليه هو قول قتادة : إنهم كفار قريش ، قسموا
كتاب الله فجعلوا بعضه شعرا ، وبعضه سحرا ، وبعضه كهانة ، وبعضه أساطير الأولين ، وهم بذلك قد قسموا كتاب الله تعالى وفرقوه.
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وإنى أميل إلى هذا ؟ لأنه يتفق مع بيان القرآن لهؤلاء المقتسمين ، فقد قال تعالى فى تعريفهم : (الذين جعلوا القرآن عضمين .
(عضمين @ جمع عضة والمعنى صار أجزاء مفرقة هى باطلة فى ذاتها ، وهى
تفرقة فى أمر لا يقبل التجزئة قط وهو جمع ، و(عضون! جمع سالم على غير القياس ، والواحد كما ذكرنا عضة ، أى قسما مفرقا من قولهم عضيت الشىء تعضية إذا فرقته ، وكل فرقة عضة.
والمعنى أن هؤلاء المقتسمين لم ياخذوا بما فيه ، ولم يعتبروا بعبره ، بل قسموه
على حسب أهوائهم أقساما باطلة لا أصل لها فى حقيقته فتركوا تدبره وتعرفه ، وإدراك ما فيه من إنذار وتبشير ومعرفة وحكمة ، وما فيه من أخبار السابقين ، والكشف عما يكنه الغيب بالنسبة للمستقبل ، وعكسوا اهواءهم عليه ، فجعلوها أقساما له ، وهى باطلة فى ذاتها وباطلة بالنسبة للحاضر ، وبذلك كان بينهم وبينه حجابا مستورا ، نسجوه من أوهامهم فزادوا بذلك ضلالا فوق ضلالهم.
وإنهم بذلك ارتكبوا إثما مبينا ، وحجبوا أنفسهم عن النور ، وإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على ذلك حسابا عسيرا ؟ ولذلك قال تعالى : (فوربك لنسالنهم أجمعين @ عما كانوا يعمفون .
(الفاء) للدلالة على ان ما بعدها مترتب على ما قبلها ، أى أنه ترتب على اقتسامهم للقرآن ، وجعله متفرقا فى زعمهم الباطل ، وإيغالهم فى الشرك والفساد إيغالا أضل عقولهم وأقوالهم وأعمالهم أن اقسم الله بربوبيته ، ليسالن عما كانوا يعملون ، وكان القسم بقوله تعالى : (فوربك @ للإشارة إلى أن ذلك من الحياطة لرسالتك وجزاء اقترافهم عليها وجحودهم لها.
وجواب القسم (لنسالنهم أجمعين @ ، وقد أكلد سؤالهم ب (نون التوكيد) ، 
وب الام القسم) ، وبكلمة (أجمعين @ ، أى انه لا يعزب أحد عن السؤال ، وليس العقاب هو مجرد السؤال ، وإنما العقاب ما وراء السؤال من عذاب ، وذكر السؤال
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لبيان أنهم محاسبون على كل ما يفعلون ، وان الله تعالى عنده علم كل شىء ، وأسند السؤال إليه صبحانه ؟ لبيان جلال الأمر ، وعظم ما يرتكبون ، وإن كانوا يلهون ويلعبون بما يفعلون ، فالته لا يتركهم ، وما الله بغافل عما يعملون.
تال الله تعالى : 
فأضدع بمائؤمروأغرصق
عنأئممثركين إناكفينك اك@تهؤءيرر ألذدى تحعلونءالئه الهاءاخرفسزف يغموت ولمذنع@
أئك يضيق صذرك سايقولون فسبح مجمدرئك لمحن
من الشحدين وأغبذرئك حئئ يخ نيك أليقب
ابتدات الدعوة المحمدية ب@علانها بين أهل النبى ع@م@ فكان أول من امن خديجة ، ثم على بن أبى طالب ، ثم زيد بن حارثة ، ثم بين أصدقائه الذين يعرفون أمانته وفضل خلقه ، وعظمة نفسه كابى بكر ، ثم أصدقائه كعثمان ، وهكذا نبتت فى خفاء كما نبتت البذرة فى ركن مستور مغشى بلباب ، حتى أمر الثه نبيه أن يجهر وسط عشيرته فقال : (وأنذر عشيرتك الأقربين 11 لشعراء ، ، فجمعهم وانذرهم ومنهم من ردوا سيئا كابى لهب ، ولكن العبادة كانت فى خفاء لا يخرج المؤمنون جهارا ، والإيذاء مع ذلك يتوالى ، حتى دخل بعض الأقوياء باشخاصهم فوق شرفهم النسبى كحمزة بن عبد المطلب والفاروق عمر بن الخطاب ، فكان الجهر وتلقى الأذى بالمجاهرة ونزل قوله تعالى : (فماع@دع بما تؤمر وأعرض عن المشركين .
اصدع ، معناها اجهر بما تدعو إليه مامورا به ، ولا تبال أحذا ، وأعرض عنهم ، والصدع شق الشىء الصلب وتفريق أجزائه ، أو الوصول إلى ما وراءه ولا
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يبقى حاجزا ، أو من الصديع ، وهو ظهور الفجر الصادق يشق ظلام الليل البهيم ، ويحيط النور الأبيض يشق الجو المظلم.
والمعنى حينئذ ، اجهر بالحق ، وشق به ظلام الجاهلية ، كما يشق الفجر بنوره
ظلمة الليل.
وقوله تعالى : (بما تؤمر@ ، أى ان شق الورم بالشور هو با تؤمر ، فهو
النور الذى يشق الظلام.
وقوله تعالى. (وأعرض @كن المشركين @ ، أى لا تلتفت إليهم ، ولا تبال
بهم ، ولا تدهن معهم بقول فى دين الله تعالى ، ولا تحسب إن ممالأتهم تدنيهم ، إنما يدنيهم الجهر بالحق مع الموعظة الحسنة من غير جفوة ، ولا إدهان (وذوا لو تدهن فيدهنون أ القلم ، .
ثم قال تعالى محرضا رسوله الشجى الأكرم ة (إنا كفيناك المستهزئين ،
أى حفظناك من شرهم ، فلا ينالون منك ولا من دعوتك ، وما يكون منهم من أذى بالقول ، أو الغمز ، أو نحو ذلك من أساليب الاستهزاء أو السخرية والتعابث فى تلقى الدعوة ، لن ينال من شخصك ، ولا من اتباعك إلا بمقدار ما ينال المؤمن صاحب الحق من عبث العابثين ، وإن يسخروا منك ، فسوف يكون اليوم الذى يسخر الحق منهم.
وفى بعض التفسير الأثرى أن الله تعالى كفاه أشد المستهزلين ، وذكر أنهم
كانوا خمسة رجال من أشراف قريش هم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل ، وعدى بن قيس ، والأسود بن عبد يغوث ، والأسود بن المطلب يبالغون فى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والتهكم به وبدعوته ، فاهلكهم الله تعالى ، أما الوليد فمر بنبال فتعلق به سهم ، فلم ينعطف تعظما لأخذه فاصاب عرقا فى عقبه فمات قبل هجرة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يحضر بدرا ، وأن العاص بن وائل ، قد دخلت فى أخمص قدمه شوكة فانتفخت رجله حتى صارت كالرحى ، ومات منها ، وأما عدى بن قيس ، فامتخط
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قيحا حتى مات ، وأما الأسود بن عبد يغوث فإنه كان تحت شجرة فأصابته حال كان ينطح بسببها الشجرة ، ويضرب الشوك حتى مات ، وأما الأسود بن المطلب ، فقد أصابه الاستسقاء ، وهذا خبر قد روى وليس لنا أن نرده ، لمجرد أنه خارق للعادة ، ولكن نقول الآية من غير الاعتماد عليه واضحة.
ولقد بين سبحانه صفة المستهزئين وباعثهم على الاستهزاء ، وعاقبته فقال : (الذين يجعلون مع الله إلها اخر فسوف يعلفون ، أى أنهم بعقلهم المظلم وفكرهم التافه ، يجعلون من ذات أنفسهم مع الله خالق السموات والأرض ، المنزه فى ذاته وصفاته وإبداعه الخلق - عن الشريك كما كانوا يؤمنون ويجعلون بذات أنفسهم لا من منطق أو عقل إلها اخرا وحسبهم ذلك موجبا للاستهزاء بهم والسخرية ، فهم المستهزئون ليس لهم أن يسنهزئوا بأحد ، وقد هددهم سبحانه بقوله : (فسوف يعلمون @ ، أى بسبب هذا الشرك سوف يعلمون ، وسوف لتأكيد الفعل فى المستقبل ، أى يعلمون نتيجة استهزائهم وشركهم ، والعقاب الذى ينزل بهم.
ولقد واسى الله تعالى رسوله ، فقال : (ولقد نعلغ أنك يضيق صدرك بما
يقو ئون .
إن محمدا( صلى الله عليه وسلم ) بشر من البشر ، قد كان يسمع باطلا ، ويؤذى بالقول والاستهزاء ، ويرمى عليه فرث جزور ، فتنحى الفتاة الطاهرة فاطمة التى صارت سيدة نساء المؤمنين ، فلا يتبرم بها ، وششمر طليق الوجه ولكن صدره يضيق حرجا ، والرجل الكامل وخصوصا أعظم الدعاة الحق يضيق صدره ، ولا يتغير قوله أو عمله ، ولقد قرر الله تعالى خالق الخلق ذلك فقال : (ولقد تعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون عبر سبحانه عن ألم النفس ، وضيقها بضيق الصدر كأن الصدر اصبح لا يتسع لمثل هذا القول الذى كانوا يقولونه من قولهم ساحر ، ومن قولهم مجنون ، ومن قولهم فى القرآن إنه شعر ، دمانه أساطير الاولين ، ومن طلبهم خوارق غير القرآن ، ومن عبادتهم الأوثان.
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وقد أكد الله تعالى علمه بذلك ب (اللام) وب (قد) ، دمان تاكيد علم الله بما يضيق به صدر نبيه الأمين تسرية لنفسه ، وفيه كمال معاونته ، وفيه مع كل هذا ما يفيد الإنذار للمشركين على ما يقولون ويفعلون ويعتقدون ، فما دام علم ثانيا ، فإنه يحق الحق ، ويبطل الباطل ، ويجزى كلا بما يفعل ، وهو القوى المتين.
وقد ذكر سبحانه الطب لهذا القلق النفسى كما أشار إلى جزاء ما يقولون وما يفعلون ، والطب الذى ذكره الله تعالى هو طب النفوس القلقة وهذا الطب هو الاتجاه إلى الله تعالى وتقديسه والركون إليه ، والخضوع له ؟ ولذا قال : (فسبح بحمد رثك وكلن من الساجدين @ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين .
إ الفاء) هنا تفصح عن شرط مقدر ، أى إذا كان قد أصابك قلق النفس فعالجه : (فسثح بحد رتك @ ، أى فانزع إلى الله ، واركن إليه بالتسبيح والحمد ، ف@ن ذلك فى ذاته كشف للكرب وبه زوال الهم ، إذ فيه الركون إلى جانب القو@ الذى لا يناهده جانب لأى جانب من جوانب الدنيا ، وهو فى الوقت ذاته شعور بان ما ينال صاحب الرسالة من أذى إنما هو لثه وللقيام بحقه ، وذلك ذاته تسبيح أى تسبيح وحمد لله أى حمد.
وعبر سبحانه بقوله : (بحمد ربك @ ل@شارة إلى أن ربك الذى حماك ويكلؤك ، ف@ن كان منك قلق ، فلن يكون منهم أذى لك فى قابل أمرك ، إنما هو أخذ بالغلب أو أخذهم أخذ عزيز مقتدر.
(و@ن من الساجدين @ ، أى استمر فى خضوعك لرب العالمين ، والسجوفى
هنا إما أن نقول : إن معناه الخضوع المطلق لئه تعالى ، فالخضوع له وذكره هو اطمئنان القلوب ، وقد قال تعالى : (... ألا بذكر الله تطمئن القلوب أ الرعد ، او نقول : إنه سجود الصلاة ، ويكون المعنى كن مستمرا فى صلاتك ، ففى الصلاة تفريج الكروب ، وذهاب الأحزان ، والانصراف عن الهموم ، وفى الأثر : كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ، ولقد روى أيضا أن النبىءيخ@ قال : لا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأخلصوا الدعاء " .
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وقوله تعالى : (واعبد ربك حتى يا@تيك اليقين .
فى هذا بيان لحقيقة التسبيح بحمد ربه ، وهو العبادة بكل أنواعها من تطهير للنفس بالصلاة والصوم والحج وتطهير للمجتمع بالصدقات المنثورة والمفروضة ، وقد كانت مطلوبة قبل الهجرة ، وهم فى مكة كما قال تعالى فى سورة الروم المكية : (... وما اتيتم من زكاة تريذون وجه الله فاولئك هم المضعفون 11 لر وم ، .
والتعبيرب (ربك @ فيه إشارة إلى أن مقام الربوبية يقتضى العبادة الخالصة
له ، وقد حدد سبحانه وتعالى نهاية العبادة بقوله : (حتى ياتيك اليقين . 
الكثرة الكبرى من المفسرين يقولون : إن اليقين هنا هو الموت ، ويكون المعنى
على هذا حتى ياتيك الأمر الذى لا يرتاب فيه وهو اليقين الثابت بالموت ، إذ يكون اليقين ثابتا بالاعتقاد ، حتى يكون الموت ، فيكون ثابتا بالعيان لا بالبرهان وهذا الكلام يشير إلى حقيقتين ثابتتين : 
الحقيقة الأولى : وجوب العبادة طوال الحياة حتى الممات.
والحقيقة الثانية : فيه إشارة إلى أن العبادة تزيد اليقين فيزداد المؤمنون إيمانا
إلى إيمانهم ، ولته غيب السموات والارض وإليه مرجع الأمور.
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سورة النحل
سورة النحل مكية ، وعدد اياتها 128 ثمان وعشرون ومائة ، وسميت النحل
لذكر النحل فيها فى قوله تعالى : (وأوحى ربك إلى الخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الثئجر ومفا يعرثون .
وهى كالسور المكية تتجه إلى إثبات التوحيد مما خلق من أرض وسماء وأحياء ، وتاكيد للبعث والنشور ، دهابطال عبادة الأوثان ، وما اقترن بعبادة الأوثان من وأد البنات.
وابتدئت بتكيد عذاب الثه لمن يشرك وأنه نازل به لا محالة ، وأنه سبحانه
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ، وإن فى ذلك إثبات الرسالة الإلهية تجىء على لسان البشر.
وقد أثبت من بعد ذلك قدرته سبحانه فى خلق السموات والأرض وخلق الإنسان من نطفة ، ف@ذا هو خصيم مبين مشيرا إلى مدرجه فى التكوين ، حتى يصير ذا لسان يجادل به ، وعقل يفكر به.
وذكر نعمة الله تعالى على الإنسان بخلق الأنعام يتخذ منها أسباب الدفء
من ملابس ومساكن ، ومنافع فى ركوبها ، الانتقال بها من أرض إلى أرض ، ومنها تاكلون ، (ولكم فيها جماذ حين تريحون وحين تسرحون @ وتحمل أثقالكم إلن بلد لم تكونوا بالغيه إلأ بشق الأنفس إن ربكم لرءودث رحيم .
(والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخفق ما لا تعلمونء. 
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وبعد ذلك بين نعمته سبحانه وتعالى فى الماء ينزل من السماء بأمره يكون
منه حياتكم ، ويكون منكم الشجر ، و(الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن @ل الثمرات إن في ذلك لاية ئقوم يتفكرون @ ، وذكر سبحانه تسخير الشمس والقمر والنجوم سخرها بامره (إن في ذلك لايات لقوم يعقلون @ ، وسخر سبحانه ما خلق فى الأرض من فلزات ومعادن يتخذ منها الحلى وتقام بها المصانع وألوانها مختلفة. ووجه سبحانه وتعالى الانظار إلى البحر وما فيه (وفو الذي لمخر الب@ حر لتاكفوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها@ من جواهر ، وهو مع ذلك تجرى فيه الفلك التى تمخر عبابهها به وجعل ل@م (أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون @أ وعلامات وبالنجم هم يهتدون @أ. 
ذكر هذا لبيان خلق الله العظيم ومع ذلك يشركون فى عبادته من لا ينفع
ولا يضر (أفمن يخفق كمن لا يخلق أفلا تذكرون @أ وإن تعذوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم @أ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون 5أ والذين يدغون من دون الله لا يخلقون شيئا وفم يحلقون @ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أ@2@ ، أى لا حياة فيها.
وقد قرر الله سبحانه وتعالى الحق ف@ال : (إلهكم إله واحد@ ولا يخر حقيقة الألوهية ويضل فى معرفتها إلا الذين يكفرون بالبعث ، فقال سبحانه : @ فالذين لا يؤمنون بالاخرة قلوئهم منكرة وهم مستكبرون @ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون . 
وقد أنكروا الوحدانية وأنكروا القرآن (وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين @ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علهل ألا لم@اء ما يزرون .
وقد ذكر سبحانه العظات فيمن مضوا ، فقد مكروا مكرهم ، ودبروا تدبيرهم ، وبنوا على ما دبروا أوهامهم ، (فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم
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@ا "تفسيرسورة النحل السقف من فو " قهماوا أ اتاإاهماالعذاال@ا إاام@ا إا احيثالاا يشعر وازإا@ا 112 ا@وا ،ا أإبعداذا لك ايجى 11 إليهم عذاب يوم القيامة يخزيهم ، (الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من دوء بلئ إن الله عليم بما كنتم تعملون .
هذا شأن الكفار الذين أنكرت قلوبهم ، أما المتقون يوم القيامة ، فإنهم
يذكرون الحق يوم القيامة ، (وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الاخرة خير ولنعم دارالمتقينء جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين @ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون .
ولقد بين الله تعالى بعد ذلك تفكير المشركين فى عدم تدبرهم وعدم تفكيرهم ، وإهمالهم الإنذار بعد الإنذار حتى ينزل بهم ما لم يتوقعوا ، وهم فى غفلة ، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ، والمشركون يحملون آثامهم على الله (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباونا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ الفبين @*. 
(ولقد بعثنا في كل أمة ردولا أن اعبدوا الله واجتنئوا الطاغوت فمنهم من هدى
الله ومنهم من حقت عليه الضملالة@و.
وقد أشار سبحانه إلى ما نزل بالسابقين من المنكرين ، ولكنهم يصرون على
إنكار التوحيد وإنكار البعث (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموث بلئ وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، وإن البعث أمر ليس بعسير على الله ، (إثما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون .
وقد ذكر بعد ذلك سبحانه ثواب المؤمنين : (والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الاخرة أكبر لو كانوا يعلمون و، وقد ذكر سبحانه وتعالى أوصاف الإيمان ، وأولها الصبر ، (وعلئ ربهم يتوكلون @ ، ولقد
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ا" إ اااتفسيرسمو رةا! لنحلا "ا : اا"ا " : : ": اا" اا ""ا.ا " :" : @
كانوا يقولون لم بعث رسولا من البشر ؟ ما لهذا الرسول يكل الطعام ويمشى فى الأسواق ؟ فقال تعالى : (وما أرسلنا من قبلك إلأ رجالأ نوحي إليهم فاسالوا أهل الأيهر إن كنتم لا تعلمون @ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الأيهر لتبين للئالع@ ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون . ولقد أشار سبحانه أن المشركين فى غفلة إذ يعاندون الله : @ي أفأمن ائذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون @ أو ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين @ أو ياخذهم علئ تخوف فإن ربكم لرءوف رحيثم .
وينبئهم سبحانه إلى خلقه سبحانه الذى (يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وفم داخرون @ ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون @ يخافون ربهم من فوقهم ويفعفون ما يؤمرون . وقد أمرهم سبحانه بالحقيقة الخالدة وهى الوحدانية (وقال الله لا تتخذوا
إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون @ ولة ما في السموات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون .
وقد بين سبحانه وتعالى نعمه ج@لة : (وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ص ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون @ ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون @ ويجعلون لما لا يعلفون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون .
ولقد ذكر عادة جاهلية ، وهى كراهية البنات ، ووأدهم أحياء ، فقال : (ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون @ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم @ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه علئ فون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون @*@و.
ولقد حكم الله تعالى على المشرك أنه أسوأ ما يكون عقلا ، فقال : (للذين
لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء ولئه المثل الأعلئ وهو العزيز الحكيم .
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وإن الله لا يؤاخذ الناس بأعمالهم فور وقوعها ، (ولكن يؤخرهم إلن أجل مسمى فإذا جاء أجئهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون @ ، ومع إشراكهم (تصف ألسنتفم الكذب أن لهم الحسنئ لا جرم أن لفم النار وأنهم مفرطون . 
وقد اكد الله تعالى لنبيه أنه سبحانه أرسل (إلئ أمهل من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليغ @ ، وقد سادتى ذلك واكده ليتأسى النبى بالرسل قبله ، وأنه يجب أن يسير فى بيان الشرجط ، (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون .
ثم ذكر سبحانه (والله أنزل من السماء ماء فاحيا به الأرض بعد موتها إن في
ذلك لاية لقوم يسمعون ، ثم بين سبحانه عجائب الخلق فى الأنعام ، @ نسقيكم مما في ئطونه من بين فرث ودم نبنا خالصا سائغا للشاربين @ وذكر سبحانه ثمرات النخيل والأعناب قد مكن الناس منها ، فاتخذوا منها رزقا حلالا ، واتخذوا مسكرا حراما ، (إن في ذلك لاية لقوم يعقلون @ ، وذكر النحل ، وما ألهمه سبحانه ، والذى يخرجه من بطونها (فيه شفاء للناس @ ، ثم بين خلق الإفسان (والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من ئرد إلئ أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علهدشيئا إن الله عليم قدير ، ثم بين سبحانه اختلاف الناس فقرا وغنى ، @والله فضل بعضكم علئ بعض في الرزق فما الذين فض@لوا برادي رزقهم علئ ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. 
وذكر سبحانه نعمه بأن جعل لنا من أنفسنا أزواجا وذرية بنين وحفدة ، ورزقنا من الطيبات ، ومع هذه النعم المتضا@زة (يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا يستطيغون .
وقد ضرب الله تعالى المثل لضلالهم ، (فرب الله مثلا عبدا ممئوكا لا يقدر
علئ شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ففو ئنفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون @ وفرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكئم لا يقدر علئ شيء وفو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو علئ صراط
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مستقيهل ، و@كلالأمثال تحوى فى ذاتها حكما وأخلاقا وتوجيها للأنظار مع دلالتها على معنى التوحيد والموازنة الحكيمة بين الخالق والمخلوق.
وقد وجه سبحانه الأنظار إلى خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم جعل له السمع والأبصار والأفئدة رجاء أن يشكروا فكفروا ، ثم وجه سبحانه الأنظار إلى خلق الطير صافات ، كما وجه إلى خلق السموات والأرض والأنعام والخيل والبغال وقال : (إن في ذلك لاياتد لقوم يؤمنون @و+
ووجه الأنظار إلى البيوت التى يسكن إليها ، (وجعل لكم من جلود الأنعام
بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم @ وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وكل هذه نعم ليشكروها فكفروها ، وينبه النبى ( صلى الله عليه وسلم )أن عليه البلاغ فقط ، (فإن تولوا فإنما عليك البلاغ الفبين @ يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرفم الكافرون ص @ ، وقد أنذر@ سبحانه وتعالى : (ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ووذكر سبحانه بعد ذلك حال المشركين مع الأوثان يوم القيامة ثم أسلموا أنفسهم لله (وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون ، وبين سبحانه وتعالى مقام النبوة المحمدية يوم القيامة ، فيقول : (ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين .
ويبين الله تعالى لب الإسلام وغايته ، فيتول : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون و. ويدعو الله إلى الوفاء بالعهد ، وينهى عن نكث العهد ، ويبين أن العهد قوة ، ونكث العهد نكث للقوة ، وجعلها أنكاثا ، وأنه لا يصح أن يكون الرغبة فى الكثرة فى الأرض ، والقوة سببا للنقص ، ولا خط وا (أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة
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ول تفسيرسورة النحل
هي أربى امزا إاأامة " إائمال@ لوا@إااللهابها اوا ليبيننلكم ايو " @إالقيا " مةا" ماا إاكنتم افيه اتختلف "ادإا@ا 11.1 ويبين ان الله تعالى قدر اختلاف الأمم (ولو لثاء الله لجعلكم أمة واحدة.
ونهى عن نقض العهد نهيا قاطعا ، فقال : @ ولا تشتروا بعهد الله ثفا قليلا
إنما عد الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون @ ما عدكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين عحبروا أجرهم باحسن ما كانوا يعملون .
وقد بين سبحانه اداب المؤمن عند قراءة القرآن ، @ فإذا قرأت القرآن فاستعذ
بالله من الشيطان الرجيم 5 إنه ليس لة سئلطان على الذين آمنوا وعلئ ربهم يتوكلون 5 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون .
وقد بين سبحانه ان القرآن معجزة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأنه ايته الكبرى ، والله أعلم
بأى الآيات أجدى وانسب واحكم ، (قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمئوا وفدى وئشرى للفسلمين @ ودقد نعدغ أنهم يقوئون إنما يعلمه بشر دسان الذي يدحدون إديه أعجمي وهذا لسان عربي مبين .
وبين أن الكذب شأن (الذين لا يؤمنون بآيمات الله @ ، وبين سبحانه وتعالى
حكم من ينطق بكلمة الكفر مكرها (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولفم عذاب عظيم @ ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين وقد بين سبحانه أنه طبع على (قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون @ لا جرم أنهم في الاخرة هئم الخاسرون @*.
وبين بعد ذلك جزاء المؤمنين المهاجرين ، فقال : (ثم إن ربك للذين هاجروا
من بعد ما فتنوا ثم جاهذوا وعحبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم @*.
وذكر سبحانه انه فى ذلك اليوم توفى كل نفس ما كسبت بعد أن جاءت
تجادل عن نفسها ، وهم لا يظلمون ، وقد ضرب الله مثلا للقرية الظالمة بعد ان أنعم الله تعالى عليها (وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل
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ا" اا أا اتفسير اسو اأةأالنحلاأ اا ا@اأ اا@ مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوع والخوف بما كانوا يصنغون @ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوة فأخذفم العذابئ وهم ظالمون @ا. 
ولقد أشار إلى ما أباحه سبحانه وتعالى فقال : (فكلوا مما رزقكغ الله حلالا
طيبا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبذون هو.
وبين من بعد ذلك المحرمات ، وهى خبائث تفسد الاجسام ، وإن التحليل والتحريم من الله وحده ؟ ولذا قال سبحانه : (ولا تقولوا لما تص@ ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون @ متاع قليل ولهم عذاب أليم .
ثم بين أن هذه المحرمات كانت على الذين هادوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ، وأشار سبحانه إلى أن باب الخوبة@وح (للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلخوا إن ربك من بعدها لغقور رحيم @هو.
ذكر الله سبحانه وتعالى العرب بما كان يتحلى به إبراهيم ، وهو جدهم الذى يتشرفون بالنسب إليه فقال : (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين @ شاكرا لأنغمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيهل @ واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الاخرة لمن الصالحين ، ثم ظ @ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ها بأن دفي هو ملة إبرا@م (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين .
وأشار سبحانه إلى أن تحريم السبت كان على اليهود الذين اختلفوا فيه ولم
يكن على غيرهم.
وبين سبحانه طرائق الدعوة إلى الحق ، وأشار إلى العقاب دفاعا عن الخير
فقال : (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير ثلصابرين @ واصبر وما صرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيتي مما يمكرون @ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون .
وهذه الآيات أشبه بأن تكون مدنية ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1/4127)



معانى السورة الكريملا
قال تعالى : 
أكت أترالله فلأ لمحتتعجلو شتحنل! ولحلئ عمايمثركوت يترل أتمليهكة بالر9خ مق أقرهء عك من @مثاءمق عباده ت
أن أنذروا أنمرلا إئه الأ ائافاتقويئ ظق السفؤت وألازض بآلض تخك عما@تركوت ظتى اتي @م@ن من ظفؤفإذاهوخيو@ين والاثغص ظقهالتم فحهادفءومنفع و@هاتآ@ لون ولكتم لمجهاجما/ صب ترمحوبئ وصين قمترحون
وتخمل أ@لتم إك بلد@ؤت@ونوا@يه! لالمجثمق الأنفهمن إت رلبهم لرءوفي بىحيو وآلحتل وأتبغال وألحميرلتر@بوهاوزينه ويخلق ما لاتخلمون
كان المشركون يتلقون وعد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص! لهم بالغلب فى الدنيا أو العذاب الأليم
فى الآخرة بالاستهزاء ، والسخرية مبالغة فى الإنكار ، ويتحدون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) آ أن ينزل بهم ما ينذرهم به ، ولقد قال تعالى فى ذلك : (ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون أ العنكبوت ، وقال تعالى : مي يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أ العنكبوت ، ، أى أن أسبابها محيطة بهم ، وهى قريبة منهم ، وقد نزل قوله تعالى : @ اقترب للناس حسابهم... 11 لأنياء ، ، وقص له تعالى : (اقتربت الساعة
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ا " إ ااتفسير سورةا! لنحل 11أ@ وانشق القمر 11@ر ، @اةهس@لوه ، و@وله تعالى : (أتن أمص الله فلا تستعجلوه @ ، قال فيه النحويون ة إنه ماض بمعنى المضارع ، وعبر بالماضى لتاكد وقو عه.
وفى الحق : إن الأزمان بالنسبة لله تعالى لا تختلف بين ماض ومستقبل بل
إن ذلك بالنسبة لنا ؟ إذ يختلف الماضى الذى نعلمه واقعا عن المستقبل الذى لا نعلمه بل فى الغيب المكنون المستور عنا.
على أن قوله تعالى : (أتى أمر الله @ ، أى تقرر أمر الله تعالى وما يقرر الله
تعالى قد أتى فيه قراره ، وتعلقت به إرادته ، وإذا كان قد أتى فلا تستعجلوه ؟ لأنه قد قرر فهو واقع لا محالة ، واستعجالكم لا يعجله ، وسكوتكم لا يؤجله ، و(الفاء) فى قولى تعالى : (فلا تستعجلوه @ ، تدل على أن ما قبلها سبب لما بعدها ، فسبب النهى عن الاستعجال أنه تقرر بالفعل ، وقوله تعالى : (سبط ف وتعالى عما ئشركون @ ، أى تنزه وتقدس وتبرأ ، وتعالى أى تسامى عما يشركون ، و(ما) مصدر حرفى أو اسمى ، وفى الجملة معنى النص السامى : تقدس سبحانه وتسامى فى علوه عن أن يكون له شريك فى السموات والأرض.
وهذه العبارة السامية فيها تقرير أن الله واحد لا شريك له ، ولا يمكن أن
يكون له شريك فى قدسيته ، وكبريائه ، وقد بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أنه أرسل الرسل بهذه الحقيقة لينذر المشركين بإرسالهم ، فقال تعالى : (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون . (الروح) فسره ابن كثير بأنه الوحى ، كما قال ظ لى : (وكذلك أوحينا إليك
روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلن صراط مستقيم أ الشورى ، .
وتسمية الوحى روحا ؟ لأنه يجىء بما فيه حياة الناس ، فهو كالحياة لهم ، أو
يقوم مقام الروح فى الأجساد. وقوله تعالى : (على من يشاء من عباده @ ، أى من
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اختارهم لرسالته ويصطفيهم ، الله يختبر من يشاء من عباده وهو أعلم حيث يجعل رسالته.
وقوله تعالى : (من أمره @ ، أى أنها مقبلة بأمره سبحانه ، أو من أجل أمره ، 
وتنفيذ ما قدر وقرر ، وأمره بينه سبحانه بقوله تعالى : (أنه لا إله إلا أنا فاتقون . فهو تقرير للوحدانية جاء على لسان الحق جل جلاله (أنه لا إلى إلا أنا@
داخل عليها حرف جر ، وهو الباء و(ان) هى المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ، أى أنه الحال والشأن (لا إلى إلا أنا@ وقد ذكر ضمير المتكلم لتربية المهابة ، ولفيض جلاله سبحانه وتعالى ، والجملة دالة على القصر ، ف الالوهية مقصورة على الذات العلية ، وما ينحلونها بالألوهية من أوثان باطل فى أصله ، وإنما هى أوهامهم التى أعطتها صبغة الألوهية ، وإذا كان الله تعالى جل جلاله هو وحده الإله فإن الوقاية من عذابه ، وخوف عقابه أمران لازمان ؟ ولذا رتب سبحانه على وصفه وحده بالألوهية قو@4 : (فاتقون @ فمالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، فإنه إذا كان هو الإله وحده لا شريك له ، فلا يتقى غيره ، وجاء على لسان الأمر ، لكى يجتنبوا ما يعرضهم للعذاب ، ومعنى (اتقوا) اجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية ، واملأوا قلوبكم بتقواه ، كما قال تعالى : (... اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أ ال عمران ، .
وإن أسباب انحصار الألوهية فى ذاته العلية هو أنه وحده خالق السموات والأرض ومانح النعم ؟ ولذا قال تعالى : (خلق السموات والأرض بالحق تعالئ عما يشر كون .
أنشأ الله السموات والأرض بالحق أى بالأمر الثابت ، والنظام المحكم ، ربط
بين أجزاء السماء بسر الوجود فكل نجم فى مداره ، وبروجها ثابتة لا تتغير وتسير إلى مستقرها وتتحرك فى مدارها وكل شىء يجرى بحسبان فى السماء والأرض بطبقاتها ، وما أوح باطنها من فلزات وأحجار ، وعروق المعادن ، والجبال
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ا " إ ااا@ سبوا رة ا! لنحل اا :ا : 114 اا@
الراسيات ، والبحار التى تجرى الفلك فيها ماخرات عبابها ، والأنهار والأمطار تنبت الزرع ، وتاتى بالثمار ، هذا ما يشير إليه ؟ لذا كان سبحانه وتعالى قد خلقها بذلك الإحكام وبذلك النظام الثابت الذى لا يتخلف ، وأنه سبحانه وتعالى هو الذى يمسك السموات والارض ، فهو سبحانه وتعالى المتعالى عن الشركاء ؟ ولذلك قال الله تعالى : (عفا يشركلون @ تسامى فى ذاته عن أن يكون له شريك ، لأنه ليس كمثله شىء قط ، فهو المنفرد بالخلق والتكوين والإنشاء.
وقوله سبحانه : (تعالئ عما يشركون @ كانت هذه الجملة مفصولة عما
قبلها ، لتمام الاتصال فإن تمام الاتصال يوجب فصل الجملتين ، كما يوجبه كمال الانفصال ، إذ الجملة الأولى سببا للثانية ، فإن الخلق للسموات والأرض سبب لكمال@ العلو عن المثل والشريك.
هذا هو الخلق العام ، والإنسان نفسه فيه إثبات قدرة الله بديع السموات والارض ومباع الإنسان ؟ ولذا قال تعالى : (خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين .
وهو الماء الذى يخرج من بين الصلب الذى قالت آية أخرى : (... من ماء مهينء@ أ المجط ة ، ، وقولى ظ لى : (فإذا هو خصيم مبين @ يشير إلى الأدوار التى مر بها من طين فنطفة ، فعلقة ، فمضغة ، كما قال تعالى : (ولقدخلقنا الإنسان من سلالة من طين @ا ثم جعلناه نطفة في قرارمكين @ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالقين أ المؤ@ون ، صذه أدوار الإنسان ، وهو جنين لم يخرج إلى ظاهر الوجود ، وإذا خرج إلى ظاهر الوجود كان معه السمع والأبصار والأفئدة ، حتى تكون فيه كل قوى الإنسان من لسان وعينين وأذنين.
هذه الأدوار كلها يشير إليها قوله تعالى : (فإذا هو خصيم مبين @ ، الخصيم
الناطق المجادل الذى يحسن إدارة القولط وتحويره وتحويله كعمرو بن العاص الذى
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كان معروفا بالحيلة فى القول ، حتى إن عمر الفاروق رأى رجلا لا يكاد يبين ، فقال سبحان الله خالق لسان هذا هو خالق لسان عمرو بن العاص.
و (الفاء) و(إذا) يدلان على المفاجأة ، والمفاجأة مع هذه الأدوار المتدرجة بأمر
الله وتقديره للدلالة على التفاوت البين بين ماء مهين ، وخصيم مبين ، سبحان من كون وأنشأ ، وهدى وعلم.
بعد هذا أخذ سبحانه يبين النعم التى أنعمها على الإنسان فقال تعالى : 
@ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلونء. 
الأنعام جمع نعم ، وهى الإبل والبقر والغنم ، وما يشبهها من غزال أو نحوه ، وقد ذكر سبحانه وتعالى فى هذه الآية نعما على الإنسان ، فقال تعالى : (لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون . 
النعمة الأولى منها الدفء ، وهى دفع البرد ، وذلك بإلباس من وبرها وصوفها ، ومن النفع اتخاذها أثاثا وبيوتا من الخيام ، كما قال تعالى : (... ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلئ حين 5@ ، والمنافع كما قال ابن عباس : النسل والركوب واتخاذها فى الحرب لحمل المجاهدين ، والثالث منها تاكلون أى من لحومها وألبانها.
وذكر سبحانه نعما للإنسان أخرى فيها ، وهى قوله تعالى : (ولكم فيها
جمال حين تريحون وحين تسرحون .
ترى الراعى للإبل أو القطيع ساقها إلى الرواح قد ذهب عنها الجوع وامتلأت
شبعا من الكلأ والنبات ، ويخرج بالنعم سارحا إلى حيث المرعى والمسقى ، وحيث يرعاها ويشرف عليها فى حركاتها وملاعبها ذلك هو معنى (تريحون @ و(تسر حون . 
و (الجمال) هو الصورة التى تكون متناسقة وتؤثر فى النفس ، وهو يكون فى
الخلق والتكوين ، كما ترى فى جمال الأشخاص والصور والمناظر وتنفعل به النفس
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فى إحساس بالسرور والارتياح ، ويكون فى جمال الطبائع السليمة الطيبة ، ويكون فى المعانى والصور النفسية.
وإن فى منظر قطعان الإبل والغنم والبقر وهى سارحة متجهة إلى مراعيها ، 
ما يشرح النفس ؟ لأن منظر الحياة فى الأحياء يفرح النفس ، ويلقى فيها بهجة ، ومنظرها وهى عائدة ريانة بالشبع والسقى يعطى ارتياحا أشد.
وقد ذكر رواحها ، قبل سراحها مع أن الرواح خاتمة اليوم والسراح ابتداؤه ، 
لأن الإحساس بالجمال فى الرواح أشد ، إذ تكون مزدهرة مملوءة بالشبع ، ورواحها يكون أشد ، وجمالها أوقع فى نفس صاحبها ، لأنه يكون بعد تعب رعيها والإشراف عليها ، ولأنه يكون بعد انتصارها على مطامعها ، وإشباع حاجتها.
وقد قال الزمخشرى : من الله بالتجمل بها ، كما من بالانتفاع بها " لأن من أغراض أصحاب المواشى ، بل هو من معاظمها ، لأن الرعيان إذا روحوها بالعشى وسرحوها بالغداة ، فزينت بتسريحها الافنية ، وتجاوب فيها الثغاء والرغاء أنس أهلها وفرح أربابها وأجملها فى عيون الناظرين إليها وأكسبتهم الجاه والحرمة ونحوه.
وقد يسأل سائل لماذا ذكر جمال النعم فى غدوها ورواحها وجمال الدنيا
كثير ؟ والجواب عن ذلك أن الله تعالى ذكر زينة الأرض بنباتها ، وزخرفها ، وذكر أنها زينت بذلك للناظرين ، وإن ذكر جمال النعم فى تلك الأوقات ترغيبا فى تربيتها والعناية بها ، لأن فيها نفعا وغذاء.
وذكر الله تعالى مع ما ذكر من منافع للنعم حمل الأثقال فقال تعالت كلماته : (وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم .
الأثقال : جمع ثقل ، وهو ما يثقل حمله ، ويشق بكسر الشين ، وتفتح وهى
قراءة بمعنى المشقة ، وإن البلاد العربية كان الحمل فيها بالجمال حتى قيل : إن
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@ اا : اا أ114ا " اا؟ لأ ااتفسيرا سو رة4! لنحلا
الجمال هى سفن الصحراء ، اى أنها تنقل الأمتعة والاثقال فى الصحراء ، كما تنقل السفينة الأثقال على سطح الماء.
فالضمير وإن كان يعود إلى الأنعام كلها ، إلا ان حمل الأثقال عند العرب للجمال فقط ، وفى الحق إن حمل الاثقال ظاهره حملها على الظهر ، ولكنه يشمل بالتضمن جرها على العربات ، وأن من البقر ما تجر العربات المحملة ، كما يرى فى مصر ، وكما يرى فى غيره من البلاد ، وقد راينا فى باكستان الإبل تجر العربات. وجملة معنى النص ، وتحمل اثقالكم أو تجر ما يحملها إلى بلد نائي@ عن مقركم لم تكونوا بالغى هذا البلد لنأيه وبعد المسافة إلا بمشقة شديدة.
وإن ذلك من رحمة الله تعالى بعباده ورأفته بهم ؟ ولذلك قال تعالى فى ختام الآية الكريمة : (إن ربكم لرءوف رحيم @ ، أى أنه سبحانه يرأف بكم فى خاصة أموركم ويرحمكم فى عامة أحوالكم ، وفى وجودكم ، وهنا بعض إشارات نذكر ها : 
أولها - أن الله تعالى عبرب (ربكم @ للإشارة إلى أن ذلك التمكين من مقتضيات الربوبية والقيام على شئونكم وهو سبحانه وتعالى : الحى القيوم الذى يحيط بكل شىءعلما.
الثانية - أنه قال : (لرءوف رحيم @ ، والفرق بين الرأفة والرحمة فيما نحسب أن الرأفة فيما يكون فى الإنسان فى خاصة أمره من حيث الرفق والتسهيل والتيسير ، والرحمة ما يكون بالإنسانية فى عامة أمورها ، وقد تكون الشدة فى بعض الأحوال من مقتضيات الرحمة ، لأن رحمة الكافة قد تقتضى شدة على الظالمين.
الثالثة - أن الله تعالى أكد وصفه بالرأفة والرحمة ب (إن @ ، وصيغ المبالغة ، وبالجملة الاسمية ، وباللام.
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ا" اا أاتفسيراالمعوا رةا النحلأأ ا@ ولقد قال تعالى فى نعمة النعم : (والخيل والبغال والحمير لتركئوهما وزيضة
ويخلق ما لا تعلمونء. @
بعد أن ذكر سبحانه نعمته فى الأنعام ، وما تتخذ منها من منافع ، وما يكون
فيها ذكر نعمة فى غيرها مما لا يشمله اسمها وكان العرب يجدون فيها متاعا ، وهى الخيل والبغال والحمير ، فإن فيها نعمة التمكين من ركوبها أو نعمة أنها تتخذ زينة لهم فى غدوهم ورواحهم ، وقد قال تعالى : (زين للنالم@ حب ال@ثهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث... أ ال عمران ، .
فالخيل المسومة من زينة الحياة ، فالخيل ومثلها البغال والحمير تتخذ زينة ، وقد
قال العلماء فى الخيل ومثلها البغال ، وكلمة الخيل قد يدخل فى عمومها البغال " ولذا يكون سهمها فى الغزو واحدا عند كثير من الفقهاء وعلى رأسهم أبو يوسف صاحب أبى حنيفة رضى الله عنهما. إن الخيل تتخذ لأغراض ثلاثة : 
الغرض الأول : القنية ، للإنتاح وهذه حسنة فى ذاتها ؟ لأن الإنتاح فى الحيوان كالإنتاح فى النبات مستحسن بل مطلوب.
الغرض الثانى : للجهاد ، فإن فى نواصيها الخير وذلك مطلوب.
الغرض الثالث : للخيلاء والتفاخر ، والخيلاء منهى عنه.
والزينة هى ما يكون فى الخيل من راحة للنفس ، وفرق بين اتخاذها زينة والخيلاء بها ، فإن الخيلاء تفسد القلب ، أما التزين ، أو طلب ما يكون فيه زينة فإنه لا شىءيمس القلب ليفسده.
ولقد@ال ر@الى بعد@لك. (ويخلق ما لا تعلمون @ ، أى يخلق ما نعلم وما
لا نعلم ، وما كان يعلمه العرب ، وما لا يعلمونه ، ولو أن المتأمل المستبصر تعرف إعجاز القرآن فى إخباره بما كان مغيبا فى زمان نزوله لوجده فى مثل هذه الآية ، 
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فإن مما خلقه الله تعالى مما كان العرب لا يعلمونه ، ولم يكن قط فى عصر نزول القران - السيارات التى تنهب الأرض نهبا ، والطائرات التى تقطع أجواء الفضاء قطعا ، ومما يجرى الان فى عصر الفضاء فإن ذلك كله خلقه الله تعالى ، ومكن الإنسان فى عصره ما لم يكن ليعلمه ، وسنرى مما يخلقه الله ، ويعلمه من بعدنا ، ولا نعلمه نحن.
نعم الله تعالى فى المطروالشمس والقمروالبحار
قال تعالى : 
وعلى ألله قصحدألسبيل و@ اجإلرولؤشآء لهدن@ئم أضببر هوانذى أنزلي مى ألسماما ل@منه سراص@و@ه شجرلمجه لسيدويت يئنت ل@ * @و " مو. - 
به الزخ@ والزتحؤت وا لئخيل والأغنب ومن@ لفمزت@إق فى ذ لف لأية لمؤويخفروصت
ص ط
وبشرل@ ملتل وا فهاروالثبقس واتقمروا لئجوبم مسخزت باقره% ت فى ذلف لأ@القؤمى يغقلوت ص ش ص ظ
وصما ذرأ لغ فيلأزض نحئلفا أتؤنجهؤإت
فى ذلف لأية ئقؤهـ يذ@روت وهوائذ@ص سضرافضرقأتحلوا منه لخماطريا و@تتخرصا @ ه @ ة طبسوفها وترلمحرو أتفتث مواخرلمجه وقتتغوا@ت فضلهءولحل@ تم لمحثكروب
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وألق فى ألازضى رؤ@أن تم@ط ب@ غ وأخهزا وسبلأ ئعل@م تهتدون وظمئت وبالجم هم كتدون
يقرن الله تعالى الأمور الحسية بالمعنوية ، فيذكر الحسى أولا ، ثم يتجاوزه إلى المعنوى ، وقد يكون ذلك فى جملتين متصلتين سببية أو وصفية ، كما قال تعالى : (... وتزودوا فإن خير الزاد الموى... أ البقرة ، ، فصدر القول التزود فى الحج بزاد الدنيا ، وجاء فى التعليل الزاد المعنوى ، وذلك ليجمع بينهما ، وكما قال تعالى : @ يا بني ادم قد أنزن عليكم ب ما يواري دوءاتكم وريشا وب س التقوى ذلك خير... 11 لأعر اف ، .
وقد ذكر سبحانه فى الأيات السابقة ركوب الخيل والبغال والحمير وزبنتها
وأن الله يخلق ما لا نعلم من نزل فيهم القرآن ، وقد خلق السيارة والطيارة ، وقد أخرج روائع الأرض إلى السماء ، حتى يصل الإنسان إلى الأفلاك ومواقع النجوم. ذكر سبحانه تلك النعم المادية ، وذكر بعدها المسالك المعنوية الهداية ، والشقوة ، فقال تعالى : (وعلى الله قصد السئبيل ومنها جائر. 
القصد مصدر بمعنى اصم الفاعل ، والقصد والقاصد مهعناهما مستقيم لا انحراف فيه ، وطيب لا سوء فيه ثم إنه كما قال تعالى : (لو@ان عرضا لزيبا ودفرا قاصدا لأتبعوك... أ التوبة ، .
ومعنى@ وعلى الله قصد السئبيل @ ، أى على الله بيان السبيل المستقيم الموصل
إلى الحق ، ومعنى بيانها إقامة البنيان والأعلام الدالة على الطريق وإرسال الرسل للهداية وقد وهب إليهم القلوب المدركة للحق بفطرتها.
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